Converted by Tiff Combine 


لاذ الأسلامية 


بین العلمانة 
والسلطة الدينية 


الطبعة الأوفت 
۹ هھ ۱۹۸۸م 


ايلع لفون الطتيرع فوط 


© دارالشروة 


الفاهرة  ۱١‏ ڈارع جراد حی ۔ هات ۳۹۳٤۵۷۸‏ ۳۹۳۸۱4 
ربا شررق۔ اگس SH ROK UN‏ 93081 


جروت ص ب ۸۹۹4 شات ۳۱۵۸04 ۸1۷۷۹۵ A۱۷11۳‏ 
رقيسا داتسروق تکس SHOROK 20115 1E‏ 


الد كتور محمد عمارة 


الدوله الاسلامية 


دارالشروق- 


Converted by Tiff Combine 


E 


حول منتصف هذا القرن العشرين ‏ ماسبقه ومالحقه من عقود_ شهدت بلادنا على 
امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام » اشتداد ساعد حركات التحرر الوطنى . وتكللت جهود 
هذه الحركات بتحقيق الاستقلال لبلادها وإجلاء جيوش الاستعار الغريى عن هذه البلاد .. 
فغدت حكوماتنا , وطنية » .. وأصبحت بلادنا فى الحفل الدولى - الأم المتحدة- كاملة 
العضوية والأهلية .. بل لقد أصبحت لستعمرات الأمس أغابية الأصوات بى هذا امحل 
الدولى الكبير !.. 

لكن «القوى العاقلة » فى بلادنا ء أحذت تدرك . شيثا فتيئا . آنا لم تحقق « جوهر 
الاستقلال » عن سيطرة الغزوة الاستعار ية الحديثة ٠‏ وأن ارتفاع أعلام الاستقلال السياسى . 
وتسلمم السلطة للعنصر الوطنى وإ كتساب عضوية الأم المتحدة .. كل ذلك لم محرر «الإرادة 
الوطنية والقومية » تحريرا حفيقيا وكاملا .. لأ «التبعية » للمركز الاستعارى الغرلى مازالت 
قانمة ٠‏ متمثلة - أ كثر ما تتمثل - فى : 

وي هيمنته على المقدرات المادية والاقتصادية فى بلادنا.. 

س وهيمنته الفكرية والحضارية › التى زرعها ب , فكرية التغريب » .. والتى ترعاها اليوم 
, النخبة الوطنية المتغربة » .. بعد أن كانت مهمة ,الاستشراق والمستشرقين » إبان عقود 
الاحتلال .. 

وبمذه الميمنة الفكرية والحضارية تستتر سوءات « التبعية » للمركز الاستمارى الغرلى .. 
لأنما تقطع التواصل الحضارى بين , حاضر» الأم التى استقلت وبين حضارانما' اللخاصة 
والمتميزة » وتوهم هذه الأم أن , عالية » الحضارة الغربية تعنى انفرادها كحضارة للعصر 
كله » وللبشرية جمعاء» فتغلف «التبعية » بغلاف فكرى وحضارى . يستر عورات افيمنة 
والاستعلاء والاستغلال .. وجعل من تأبيد هذه التبعية هدفا تسعى إليه « النخبة الوطنية 
المتغرية ١‏ > ححققة _ بامحان _ ماكانت نحققه حراب جيوش الاحتلال ؟!.. 


وبتکشف جوانب هذه الحقيقة أحذت , القوى العافلة » فى بلادنا تدرك أن , الاستفلال 
ا لذ اری » هو الحو هر اقيق لالدستقلال .. و أن , يز » الموية الحضار ية العربية الإسلامية › 
و ها اقرا ار ي بالا فلاف ازاف الاتقا عل مع خاي 
الحضارات .. فكانت معاناة الأمة فى البحت عن معالم فاتيتا الحضارية المتميزة هى سبيلها 
الذی | کتشفت عره أن ٫‏ ا ا هو جوهر هويا » وعین اتيا وا 
إلى الاستقلال الحقيقی لابد وأن يكون بمشروع حضاری عرلى إسلامى محفق طمذه الأمة النهضة 
A‏ أداء رسالتا التالدة إلى إاصطفاها هما الله منذ أظهر فيا وبا الاإسلام ! 

ومذه الحقيقة - البسيطة والعميقة ! - نستطيع أن نفسرالامتداد العظم ‏ أفقيا ورا مسا 
لظاهرة , الصحوة الاإسلامية » > كتيار e‏ تمع مع کل فصاثله وتياراته على فضلة 
«الرفض للهيمنة الخربية»ء وتنفرد فصائله المستنيرة بالاجتهاد لبلورة البديل الحضارى» الذى 
يكفل لاأّمة نضة تكون ها طوق النجاة من ١‏ التخاف الموروث » ومن « المسخ التغريى » على 


ولقد كان طيعيا لأمة تمر هذا الخاض » وتقف خحطوا تا على مفترق الطرق .. أن تشهد 
ساحانها الفكرية تلف الدعوات والأطروحات ... وأن تكون , طبيعة السلطة السياسية » ف 
الدولة المنشودة » واحدة من أبرز القضايا موضوع الحدل .. والحوار .. والصراع .. 

س ١‏ فالنخبة الوطنة المتغربة ١‏ » قد بشرت وتبشر بدات الط والطريق الذى سلكته 
الحضارة الغرية »> عندما رفضت تخلف وجمود ,السلطة الدينبة » الى أقامتا الكهانة 
الكسية الكائوليكية بأوربا العصور المظلمة والوسطى ... واخحتارت بدلا منها , علانية » تفصل 
الدين عن الدولة » ليكون مالقيصر لقيصر ومالله لله !.. 

۾ وفصائل كثيرة من تيار الصحوة الإسلامية ,اشتبه » عليها الأمر .. فرددت فكرا 
ومارست بلوکا , بوهم » آنا من أنصار ١‏ الساطة الدينية » و ٫‏ الدولة الدينية » » رغم إعلانها 
عير الاإسلام عن الكهانة الكنسية فى هذا المقام .. وكا كان الخوف والنفور من ١‏ علانية ١‏ - 
تفصل الدين عن الدولة ‏ مع ١‏ الحمود » و , التخلف الموروث » - من أسباب هذه المقولات 
والمارسات الى «أوهمت» تبى هذه الفصائل لقولة «الساطة الدينية» و«الدولة 
الديية » .... كانت هذه رالشات » من الدوادح الى . انصمت إلى راليار التغريى » 
فدفعت «النخبة المتغربة » للاستمساك أكثر فأكثر ر بالعلانية » ومصل الدين عن الدولة 
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خافة الوقوع فى قبضة الاستبداد السياسى المغلف بغلاف الدين !.. 

وهكذا . كاد الاستقطاب أن يكتمل - فى الساحة الفكربة - بين دعاة , العلائية ١‏ » وبين 
من « توهم ١‏ دعوا تېم وتمارساتم ب « شمة » «الساولة الدينية » a‏ 

وكان لابد للذين يدركون ماذا تعنيه حقيفة القايز ا لحضارى لأمتنا العربة الإسلامية فى كثر 
من الميادين والمقولات الفكرية ٠‏ من البوض لاء حقيقة موقف ١‏ الإسلام السياسى ٠‏ من 
١‏ طبيعة الساطة » فى الدولة ... وهل حقا أننا مام خبارین اننن ,. : 

@ إما «العلانية » .. وفصل الدين عن الدولة ؛ 

س وإما ١‏ السلطة الديية » .. الق تجعل الدولة دينا حالصا . فتكون لقوانينها فداسة 
الدين وتباته .. ولأمراها ساطات الأنبياء وعصمة المرسلين ؟؟!... 


أم أن لإسلامنا ولأمتنا الإسلامية بجا خاصا .. وطريقا وسطا .. ومذهبا ثالثا فى هذا 


وحول هذه القضية .. وإجابة على هذا التساؤل .. كتبت الدراسات الأرنع الى تضمها 
عذه الطبعة هذا الكتاب !., 

... فعن : [ الإسلام والسلطة الدينية ] تأنى الدراسة الأول .. وتليما الدراسة الثانية عن 
الإسلام المرب الدينية ] .. وبعدها تأي دراسة : [الإسلام والعلانة ] .. تم حتتم هذه 
الدراسات بالدراسة الرابعة عن : [ محمد صل الله عايه a‏ الرسول السياسى ] .. 
فتكتمل ذه الدراسات الأربع معام ذلك النبج الإسلامى الخاص والمتميز فى علاقة 
«الدين » ب «الدولة » » على النحو الذى نراه نمثلا وعدا لإسلامنا إذا حن نطرنا ميه بعقل 

فإذا استطاعت صفحات هذا الكتاب خلخلة ذلك ,الاستقطاب الفكرى ١‏ الماد - 
والذى بلغ حد , الطائفية » بين , دعاة العلانية » وبين من تشيع من دعوانيم ومارساتم 
, شات السلطة الدينية ٠‏ ... وإذا استطاعت هذه الصفحات أن نجتذب الحميع إلى رؤية 
إسلامية متميزة » تقودنا جميعا - فى هذا الميحث _ إلى ,كلمة E‏ 
إدا استطاعت ذلك » أو بعضا منه تحققت آمالنا من وراء إلحهد الذى بذلناه .. 
والله من وراء القصد .. وهو ولى التوفيق والسداد › 
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هذه القضية - قضية السلطة الدينية - , قدية - جديدة » .. عرفا أم سلفت . وثار 
الحدل من حوها ى حضارات قدية .. ودفع الإنسان » عندما سادت ٠‏ معنا غاليا بل 
وفادحا » من حریته وکرامته ورحاثه » بل ومن انسانیته | . 

س فى مصرالقدية - الفرعونية كانت الذريعة الى ترر تسخررالفرعون للآمة کی تبنى له 
مقابر خلوده والرإح الذى يضمن لروحه النعم عندما تبعث بعد الماث .. وكان المبرر لانفراده 
بذلك تاك العلاقة المزعومة الى تربط بينه وبين ساطان السماء فهو ابن الإله أو الإله .. ومن 
م فإن ساطته الدينية وسلطانه السماوى يمنحانه من الحقوق ويرتبان له على الآخرين من الواجبات 
ما لا حق لأحد سواه فيه | .. 

ي وتحت حكم أكاسرة الفرس كانت العلاقة المرعومة بين كسرى وبين الإله «أهورا_ 
مزدا » !ابر لانفراده ٻالأمر والنهى من دون الناس . فكلمته قانون السماء وشر يعنها ‏ وقانونه 
كامتها وروحها .. ولقد أتاح هذا الأمر لكسرى أن يضلى القداسة والدوام على أوضاع جاثرة 
وفاسدة ما كانت لتنال القداسة أوالدوام لو لم تغلفها هذه السلطة الدينية المزعومة بذلك الرداء 
الساوى المزعوم ! .. 

ي وى ظل القيصر ية الرومانية حكم القيصر باحق الإ والساطة الدينية ‏ وساد ذلك فى 
أوروبا قبل المسيحية وبعد أن اعتنقت روما ديانة ا مسح .. فهو مقدس لأنه - لى الوثنية - ابن 
السماء » ولأنه - فى المسيحية - رئيس الكنيسة وحايف الكهانة الى زعمت لنفسها حق احتكار 
الفهم عن السماء والحديث باسمها .. وكذلك فعلت «البابوية - القيصرية» ١٠ا‏ فعلته 
«الفيصر ية -البابوية » ! ., ولقد كان الشمن الذى دفعته الإنسائية فى أوروبا بسبب سيادة هذه 
النظرية فى حياتبا السياسية فادحا » حى لقد بلغت فداحته فى عصورها الوسطى حدا جعانما ف 
الظم والظاات . مضرب الأمثال ! , 


۾ رف فتراٽ من تار یځ حضارتنا العربية الإسلامية تسربت عناصر من هذه النطرية إلى 
قطاع محدود من الفكر السياسى ٠‏ ودعا إلا نفر قليل من مفكرى الإسلام - هم أن الشيعة - 


0 


كما تسربت عناصر من هذه النظرية إلى عقول العديد من المستبدين وإالحكام والسلاطين . 
فأعافت تطور الأمة » وأثقلت عقاها بالقيود » ودفعتبا دفعا إلى مرحاة الحمود والتخاف الى 
شملت عام الإسلام وكبلته وأنخنته بالحراح لعدة قرون ! 


وذلك على الرغم من إنكار الإسلام وجمهور عاماء أمته ذا اللون من ألوان الفكر وهذا 
الفةل من اباط سياسة الدولة والناس . 

ولد كانت الدعوة إلى السلطة الدينبة. وصبغ نظم الحكم وساطات الحا كم بصبغة 
الدين » وتوحيد السلطتين : الدينية والزمنية فى سلطة واحدة .. كانت الدعوة إلى هنا اللون 
ى الساطة » فكرا أو تطبيقا . تنطاقى أحيانا من منطاق التبربر لمظالم السلطة البشرية القائمة 
وتحاوله ایسد ا لحور وتأبيده عن طريق الزعم بأن سلطان هذه الساطة وساطانما إنما هى ذات 
طبيعة دينية » فالصلة بيا وبين السماء > ووكالتا عن الله . فحساما أمامه وإليه ٠‏ وليس 
للأمة دحل أو مدحل فى كل هذه الأمور .. كان ذلك هو منطلتى هذه النظرية والدافع ليها نى 
الكسروية الفارسية والقيصر ية الرومانية والحكم بالحق الإمى بأوروبا فى العصور الوسطى 
وأيضا فى فترات التار يخ السياسى الإسلامى » ولدى ذلك النفر من الفقهاء الذين دعرا قديا 
أو حديثا إلى هذا اللون من الفكر » الغريب عن روح الإسلام . 

وى أحيان أحرى كان منطلق هذه الدعوة هوالعارضة للساطة البشر بة القاعة والظالة كا 
حدث إبان نشأتها على يد الشيعة فى تراثنا الفكرى ٠‏ فلقد كانت يومثذ رفضا للساطة البشرية 
الظالة » وحلا مثالا بسلطة دينية إفية عادلة » مختار فرها الله سبحانه ذإت الحا كم الإمام - 
ویص نعه على عینه ۰ ویعصمه من اطا . ویسلحه 4 غير محدود . ویمنحه ما منح انبیاءه 
ورسله من تأييد ظهر بعضه ئى صورة الحوارق والمعجزات وذلك حت یکون هدا الحاکم 
الدينى . ذو الساطة الإمية هو البديل لساطة البشر الظالة الى سادت فى ذلك التاريخ ٠‏ وحق 
بتكن من أن ملا الأرض عدلا بعد أن مشت جورا,. ! 

لكن التتائج كانت واحدة عندما وضعت هذه النظرية فى التطبيق » فسيان كان الداعى 
إليما : التبربر للظم البشرى ف السياسة بإاضفاء السلطة الدينية على مقترفية » أم الرفض لاسلطة 
الظالمة بالدعوة إلى بديل » هو الآلحر بشرء نضفى القداسة الدينبة على طبيعة سلطاته 
السياسية ., لأن الثرة النمائبة لن تعدو : قيام نظام سياسى بتغرد فيه الحا كم بالساطة من دون 
الناس» لأن الزعم بوجود طابع دينى لسلطانه وصبغة دينية أسلطاته سيفتح دائ أمام هذا 
الحا كم الباب تلو الباب كى يبرب من نطاق المسألة الشعبية بزعم أن سلطانه الديى يجرد الأمة 
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من حقوقها ى التشريع "والتنفيذ ومن مم يلفى حقها ى انحاسبة والمساءلة عن وقائع هذه 
الحالات وواقعها .. فالأمة » فى ظل نظرية الإمامة الشيعية لاحق ها فى احتيار الإمام أو مراقبته 
أو محاسبته أو عزله » لأنه > بسب من سلطانه الديى › معصوم . . ولا حق ها فى التشريع 
لأن السماء قد فرغت من التشريع > جملة وتفصيلا » وها وكيلها الذى يدير › نيابة عا 
شئون هذه اليادين !.. 


أى أن هذه النظرية » برغم اختلاف النوايا والدوافع وتعدد المنطلقات › تننبى إلى رة 
مرة فى الياة السياسية » نجعل سلطان الحا كم يعلو ويعلو › وتأثير الأمة بيبط وبيبط ! لأا 
تعزل الأمة عن أن تكون مصدرا لما تستلزمه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية من 
سلطات . 


واليوم .. وعلى امتداد وطننا العربى وعالنا الإسلامى . ترتفع أصوات كثيرة لأحزاب 
وجاعات وجمعيات إسلامية - تلك الى تكون ما , تيار الرفض » فى حركة الصحوة 
الإسلامية - ترتفم بدعوات مفادها ومرداها : السلطة الدينية والدولة الدينية › والنظام 
الديى » وصبغ مؤسسات الدولة بصبغة الدين .. أو هكذا تبدو دعواتما فى نظر الآلحرين .. 
وھکذا ممکن أن تکون إذا تركت دون محث ونقد وتمحيص ؟!. 

ورغم انبعاٹ هه الدعوات من صفوف العارضة > ودعوة اصحاا أو بعصهم ٠‏ إل 
عدد من الاصلاحات الاجتاعية ومعارضتيم لحوانب من الظلم السائد ف بعض أنحاء العام 
الإسلامى » إلا أن الباحث الواعى بواقع حتمعاتنا العربية والإسلامية » وبسبل صلاح هذه 
امحتمعات واصلاحها . والواعی بتیارات الفكر السیاسی فى تراثنا وحضارتنا ورات التطبيق 
هذه التيارات ف تارنحنا .. إن مثل هذا الباحث لا بمكن أن يصنف هذه الدعوات واصحاما 
ف عداد المصلحين ودعاة التقدم على حريطتنا السياسية والفكرية الراهنة .. ذلك أن مرد 
الكثير من نقاط الضعف والسابيات والمظام التى يعانى منما المسلمون اليوم هو سلب الساطة 
الحقبقية والسلطان الفعلى من جاهير المسامين » سواء أكان ذلك ساب استعار قدمم أو آخر 
جدید ! » وسیان کان المستبد دون هذه الماهير بالسلطة والسلطان غریبا عنا آم بترا بزا 
ویتحدث لغتا ویؤدى مثلها شعائر ديما أو حتى يؤمها فى أداء شعائر هذا الدين الحنيف !.. 

وما دامت هذه الدعوة تنادى بتجريد الماهير المسلمة من حقها ف التشريع ياتا الدنيا 
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والتقنين لواقعها » بزعم أن ذلك أمر قد فرغت منه السماء » فإنما لابد وأن تكون » رغم 
الشعارات والدعاوى > بمثابة القيد الجديد الذى يزيد الداء استفحالا والحرح عمقا » والبلوى 
عموما .. والانحطر أن ذلك یتم بام قدس الاقداس فی حياتنا .. باسم الدين !.. 

وكا م تضف المنطلقات الخاصة هذه الدعوى » عند الشيعة قدا أى طابع تقدمى ها أو 
مفيد مها اهر المسلمين » > فلن تفلح تجديدات دعاتما الحدد فى تغيير طبيعتا المعادية لمصالح 
جاهير المسامين » ومن م المعادية لشرع الله . . إذ حيما تكون مصلحة هذه الحاهير فم شرع 
الله »> كا قرر علماء الأصول المسلمون !.. 

وهذه الصفحات التى تكون هذا البحث عن موقف الإسلام > فى أصوله الأول 
والحوهرية وتراثه النقى » موقفه من السلطة الدينية » هى دعوة إسلامية نتوجه ا إلى : 

ت جاهيرالمسلمين .. فنكشف هم ما حقيقة القضية ١‏ القدية - الحديدة » » ونعرفهم من 
خلا ها على الموقف الحق تراث الإسلام الحقيقى فى هذا الميدان .. وذلك حتى لاننخدع هذه 
الجاهير فتسعى إلى عزل نفسها عن موإطن الساطة والسلطان ی محتمعاتما » ی وقتٹ هى بى 
أمس الحاجة إلى تشديد قبضات نضالما من أجل استرداد حقوقها ومواقعها فى قيادة هذه 
الحتمعات .. وحتى لا تكون خحديعتما تلك بامم الدين » قتصبح الخديعة واقعا مقدماً » تطيب 
به النفوس !., 

ق ذلك النفر من دعاة هذه الدعوى » أفرادا وجاعات وجمعيات !.. فنقول هم 
بصفحات هذا الببحث : تعالوا معنا » محتکم » بعقل إسلامى واع ومستنير » إلى تراث 
الإسلام فى هذه القضية » وعرة التاريخ الإسلامى فى هذا الأمر فلعلنا نصل معا إلى كلمة 

اء !.. 

ذلك أن الأمر جد خحطیر.. وإذا کان حراما تکبیل الانسان امم بالمزيد من القيود 
وتجريد الماهير المسامة » أ كثر وأ كثر من الساطة والسلطان .. فحرام أشد وأعظم أن بقزف 
نفر من ناء هذه إلأمة تلاك الفعلة بام الدين وباسم دين الارسلام بالذات , 

وبقدر ما توقظ هذه الصفحات من وعى المسلمين وضهائرهم حال مخاطر هذه الدعوی 

يكو بلوغ المدف الذى نبتغيه .. وعلى الله قصد السبيل .. فهو ولى التوفيق »» 
دکتور 
مد عارة 


۱۳ 


السلطة الدينية ماذاتغة ؟ 


إن السلطة الديية تعنى - فى كلات بسيطة ودقيقة - ان يدعي إنسان ما لنفسه صفة 
الحديث باس الله وحق الانفراد معرفة رأى السماء وتفسبره ٠‏ وذلك فما يتعاق بشئون الدين أو 
بأمور الدنيا .. وسواء فى ذلك أن يكون هذا الادعاء من قبل فرد . بتولى منصبا دينيا أو منصبا 
سياسيا. » وسيان كذلك أصدرت هذه الدعوى من فرد أو من مؤسسة فكرية أو سياسية . 

وفيا يتعاتق بالفكر الإسلامى فإن كل مذاهبه وتياراته الفكرية - باستتناء الشيعة - تنكر 
وجود الساطة الدينية وتنى أن يكون من حق أى فرد أو هيئثة إضفاء القدسية الإمية على ما 
تصدر من أحكام واراء - وحلف هذا الموقف ١‏ المدفى ١‏ و ٫‏ المتقدم ١‏ ى التفكیر بقف تراث 
الإسلام الحقينى إذا نحن ذهبنا نلتمسه من مضادره الحوهربة والنقية قبل أن تطرأً عليه وتضاف 
إليه تاك التأثبرات الى دحلته من القصص العرانى ومن حضارات الفرس والروم . ذلك أن 
مقتضى التسلم بوجود , السلطة الدينية » لفرد أو هيئة بقتضى إضفاء القداسة و«العصمة» على 
ما تقدم من اراء وهذه العصمة يتفم الاإسلام عن البشر جميعا ولا یعترف ا إلا لارسول 
عليه الصلاة والسلام » وبالذات وفقط فما بتعلق بالحانب , الدینی » من دعوته » لأنه ى هذا 
انب الدیی کان مبلغا عن السماء ومژدیا لا توحی به إلیه ‏ ولم یکن نهدا ولا مبدعا أو 
مبتدعا فه .. فھو ی هذا الحانب ما کان ينطق عن الموی . إن هو إلا وحی یوحی . وما على 
الرسول ى هذا الحانب الديى إلا البلاغ ء كا قول القرآن الكريم .. أما الجانب الدنيوى 
الذى تعرض له الرسول . عليه الصلاة والسلام » فى سبيل تبليغ رسالته الاساسية ومهسته 
الدينية ٠‏ عندما أقام الدولة > وساس الأمة . ونظم الحتمع . وقاد تنمية العمران » فلقد كان 
فيه شرا محتېدا عند غياب النص القرآنى الصریح . ومن م فلقد کانت اجتاداته واراؤه ف 
هذا الحانب موضوعا للشورى . أى البحث والأحذ والعطاء والقبول والرفض والإضافة 
والتعديل ٠‏ لأن العصمة غير قانة له فى هذا الحانب من جوانب المارسة والتفكير .. ومصداقا 
هذا , القييز » - ولا نقول , الفصل » بين ما هو , دين » وما هو , سياسة ودنيا » قال صاوات 
الله وسلامه عليه : , ما کان من مر دینکم فال وما کان من أمر دنیا کم فانم اعم به» » 


٤4 


وقال : ١‏ نما آنا شر (ذا أمرتكم بشیء من دینکم فخذوا به » وذا أمرتکم بشیء من رأی 
اغا آنا بشره وقال : تم أعلم بأمر دنياكم» ١.‏ 

ولقد أدرك المسلمون الأوائل . وتخاصة كبار الصحابة . أن موت الرسول عليه الصلاة 
والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى يعى » ضمن ما بعنى » ختام دور النبوة ٠‏ وانتاء مرحاة 
التقل التجدد ع السماء ٠‏ فليس ليشر بعد ذلك حق الحديث باسم الفالق أو القدسية الى 
تضفيما على النى الرسول صاته بالسماء .. فبموت الرسول انقطع سلطانه الدينى فى البلاغ 
المتجدد عن الله . ولم يعد لبشر الحق فى أن يدعى وراثته هذا الساطان . 

وإمعانا فى التأ كيد على هذا الموقف الفكرى الذى بطبع كل الساطات فى امحتمع بالطابع 
المدلى » » وبني عن أى منها الطابع , الديى » > كانت كل المواقف السياسية والاقتصادية 
والتشر يعية الى كون محموعها تراث المسلمين والإسلام ى السياسة والاقتصاد والاجتاع . 

س فالخلافة ‏ وهي ساطة الدولة العليا - كانت بالشورى والاختيار والعقد والسعة لا 
بالبراث .. بل وكان مايشبه تعمد إخراجها - فى البداية على الأقل - بعيداً عن بيت النبوة حتى 
لا تکون شہة ميراث فى استحقاقها ‏ وحتى لا يظن أحد ف يوم من الأبام أن آل بيت النبوة 
قد ورثوا » بتولهم حلافته السياسية » ساطانه الديى » فتنطبع بذلك ساطات الحتمع والدولة 
بالطابع الدینی ومن هنا کان تعلیل عمر بن الطاب ( ٠۰‏ ق هھ ۲۳ هھ ٦٤٤-۵۸4‏ م) » 
تقد المسلمین لأیی بکر ئی الخلافة على على ہن ایی طالب ( ۲۴ ق ھ١٤‏ هھ ٦٠٠١‏ 
۱ م ) عندما قال لابن عباس ( ٥۳‏ ق هھ ٩۸‏ هھ 3۱۹ - 3۸۷ م ) : ١‏ إن قومکم کرهوا أن 
تجتمع لكم النبوة والخلافة فتذهبوا فى السماء شمخا ذخا !! » .. © 


س والخليفة الأول » أبو بكر الصديق ( ٥١‏ ق ھ ۱۳ھ ٥۷۳‏ ٤۳م‏ ) يکد للمسلمین 
آنه لا پستطيع أن يسوس الناس بسياسة الرسول عليه الصلاة والسلام » لاختلاف الطبيعة بين 
من کان له سلطان دی بالنبوة والوحى ومن ليس له هذا السلطان » فينبه الناس إلى أن 
الرسول کان پوحی إلیه ٭ أما هو أی اہو بكر فان له شيطانا كغيره من عباد الله !.. فإذا 
)١(‏ هذا الحديث ‏ بألماظه. التعددة ومعناه المتحد » مروى عن طلحة بن عبيد الله وعن أنس بن مالك وعں رافع بن 

خديج وعن السيدة عائشة » وعن أن قتادة . وهو فى ( صحيح ملم ) » و( سان ايى ماجة ) و( مسند الإمام 
أحمد بن حنبل) . 
(۲) ابن ای الحديد ( شرح نبج البلاغة ) ج ۲ ص 4 طبعة الحلى , القاهرة سنة 1۹1۷م , 


0 


أحطا فعليهم أن يقوموه .. وذلك عندما بخطب الناس قائلا : , أما والله ما أنا حيركم » ولقد 
کنت لقامی - ( منصب الخلافة  )‏ هذا كارها » ولوددت أن فیکم من یکفیی .. أفیظنون 
آنی عمل فیکم ہسنة رسول اللہ ؟ ! إذن لا قوم بہا › إن رسول اللہ کان بعصم بالوحی › وکان 
معه ملك » وإن لی شبطانا یعتریی » ألا فراعونی » فان استقمت فأعینونی وإن زغت 
فقومونی ! ۳ 

س وكل الصحابة > ومن بعدهم أعلام الفكر الإسلامى » سوا سنة الاجتهاد » ولم يكن 
لرأى أحد مهم .قداسة صاحب السلطة الدينية .. وجاء , الخلف » » فكانوا يعيدون النظر فى 
آراء , السلف » واشتهرت عندهم وعم العبارة التالية : , لقد كان السابقون رجالا » وحن 
رجال !» , 

وتبلور الموقف الاسلامى حيال هذه القضية المامة فى مبدأين : 


وها : 

ٳن ما هو دين جاء به الوحى » وانتقل إلينا فى القران ‏ الذى هو معجزة الرسول غايه 
الصلاة والسلام - نتلقاه بروح الاإمان » من مصدره هذا » مستعينين بالسنة ٠‏ الى بتي عنها 
الوضع والتحريف موافقتها للقرآن » ومستأنسين ومسترشدين فى نظرنا هذا بالعقل الذى هر 
وكيل الله » ى الإنسان جعل إليه زمام أموره وقبادة نشاطاته .. وإذا كان العقل - 
کدلیل - هو من خلت الله » والقرآن - کدلیل - هو من عند الله » فيستحيل قيام التعارض 
الحقينى أو التضاد بين دليلين أبدعها خالق وإاحد » وتعهد بوإسطت)ا معا مهمة هداية 
الإنسان .. فإذا حدث وبدا أن هناك تعارضا بين ظاهر النص وبرهان العقل » وجب تأويل 
النص _ دون تعسف - با يتفق مع برهان العقل » حتى تتوافق فى هداية البشرالاأدلة النابعة 
من مصدر واحد » هو ا-خالق سبحانه وتعالى » فلقد , أجمع المسلمون - (کا يقول ابن 
رشد) - على أنه ليس مجحب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها .. وكل ما أدى إليه 
الرهان العقل » وخالفه ظاهر الشرع ٠‏ فإن ذلك الظاهر » بالقطع » يقبل التأويل ...»° 


(۳) الطوسى » أو جعفر ( تلخيص الشاف ) ج١‏ قم ۲ هامش » ص ٩‏ ا ر 
النجف سلة ۱۳۸۳ سنة ١۳۸١ه‏ , 

, م۱۹٦٤ الخحاحظ ر( رسائل الاحظ ) جا ص 4۲ . تحقيق عبد السلام هارون , طبعة القاهرة سنة‎ )٤( 

, ابن رشد ( صل القال فما بين الحكة والشريعة من الاتصال ) ص ۴۳ , دراسة وغحقيقى الدكتور محمد عارة‎ )٥( 
, طبعة دار المعارف » القاهرة سلة ۱۹۷۲م‎ 


وثانپ) : 

إن ما هو دنيا وأحكام 'وسياسة » لم يعرض ها القرآن بنص وتفصيل » علينا أن نجعل 
الاحتكام فيا للاجتماد والرأى » وأن يكون المعيار والمدف هي المصلحة المبتغاة لحموع الأمة 
ودفع المضرة الحتملة عنها » على أن يكون ذلك كله فى إطار الوصايا العامة والقواعد الكلية 
الى حددها القران عندما دعا إلى افير والعدل والشورى وحذر من الضرر والضرار ٠‏ وغيرها من 
القواعد والمتل العليا الى على الإنسان أن بظل دام السعى للاقتراب من الحتمع الذى يضعها 
موضع التطبيق . وهى المثل والقواعد التى يجسدها نبج «الشريعة » التى تكون مع «العقيدة » 
دين الإسلام . 

ذلك هو جوهر الموقف الإسلامى من قضية «السلطة الدينية » ٠‏ التى عرفتها أم سبقت . 
الإسلام وعاصرت ظهوره » كا عرفتها حتمعات أوربا فسادت فيا احقبة الى أجمع ا لمؤرخون 
على تسمينما , بالعصور المظلمة » , 


۱۷ 


صفح مد مظلمة ف تار | لمسامین 


ولكن هذا الموقف الإسلامى الواضح من قضية ١‏ الساطة الدينية ٠‏ م يعصم الحتمعات 
الاسلامة من وجود أفراد - مفكرين وساسة ‏ زعموا لأنفسهم قداسة أصحاب الساطة 
الدينية . حى وإن لم يعلنوا ذلك ش صراحة ووضوح . 

س نمعاوية بن ألىي ان ( ۲۹| 1ھ (A TT‏ عندما یری بی ,مال 
الدولة » و و مال الاس » : « مال الله » . ويدعى لنفسه الح والحرية ف التصرف فيه بانع 
والمنح . كيف يشاء . باعتباره « خليفة الله » فيقول : «الأرض لله .. وأنا حليفة الله ء 4ا 
أحذت فى . وما تركته للناس فبالفضل منى » ! معاوبة هنا يضنى على سلطانه ١‏ سلطة دينية » 
يجعل مها تصرفات الحا كم قانون السماء وكلمة ا-خالق وإرادة الله .. ومن هنا كانت معارضة ألى 
ذر الغفاری ( ۳۲ ه - ٠٥۲‏ م ) له فى هذه التسمية . عندما قال له : كلا إن هذا الال هو 
١‏ مال الناس » ٠‏ فهو لمم » وإرادتيم هى المرجع عند التصرف فيه  .‏ 

س وانتقال الساطة السياسية من الأمويين إلى العباسيين . غير الأسرة الحاكمة . ولكنه م 
يغير من فاسفة الحكم . ولا من تعلق الخلفاء اللحدد محال , السلطة الدينية ١‏ فأبو جعفر ا منصور 
٠١۸-۹٩ (‏ ه ۷۱١‏ ١۷۷م‏ ) طب الناس فيقول : أا الناس لقد أصبحنا لكم قادة . 
وعنکم زاده حککم مح الله الذى أولانا وسلطانه الذى أعطانا .. وإ ما أنا سلطان الله فى 
أرضه » وحارسه على ماله .. جعلی عليه , قفلا »  !‏ إن شاء أن يفتحنى لاعطائکم . وان 
شاء أن يقفلى !! ١‏ .. فيجعل من تصرفاته الالية ارادة الله وقانون السماء ٠‏ حى يرر 
اطلاق يده وتفرده بالقرار ويبتعد بنفسه عن دائرة المساءلة واحاسبة أمام الناس .. إثه تعلق 
١‏ بالسلطة الدينية » ( الحكم محتق الله .. أى الحق الإفى ) - ويريد أن يجعل من نفسه وكيلا لله 


)١(‏ انظرکتانا (مسلمون ثوار) ص ٠١ » 4٤4‏ طبعة يروت ٠‏ الثائية ٠‏ سلة ١۱۹۷م‏ . وانظركذلك : دكتور طه حسين 
(الفتنة الکری ) ج ۲ ص ٠٠١ . ۲۳١‏ طبعة القاهرة سنة ١۱۹۷م‏ 

(۲) انظر (الإسلام وأصول الحكم ) لعى عبد الرازق . هامش ص ٠٠١‏ من الطبعة الى قدمنا ما , يروت سنة ٠۹۷۲‏ 
(وعبارة الملصور مذكورة فى «العقد الفرید » لاس عبد ربه. ج ۲ ص ۷۲) . 


حیی ترك الناس حسابه لن وکله ۰ آی الله 0 يوم القيامة ٤‏ وذلك هربا من أن حاسبه الناس 

لأن الاقرار ١‏ بمدنية الساطة » يعنى أن الحاكم وكيل عن الأمة › فحسابه حق أصيل من 

حقوقها الأصيلة !.. 

ھ رکا قرانا ومعنا فی تاریخ العصور المظلمة بأوربا عن تلك المؤسسات الكهنوتية الى 
استندت إلى السلطة الدينية ف الحكم على عقائد نفر من المواطنين » محاصة العلماء والفلاسفة 
والمفكرين المستنيرين » وكيف ذهبت تلك المؤسسات إلى احراق بعض الكتب وترم بعض 
النظريات وعحاربة عدد من الاخحتراعات والاكتشافات العلمية والفكرية کا حدث فى أوربا ى 
العصور المظلمة »> عندما سادت فيها كلمة الذين زعموا لأنفسهم , سلطة دينية » » فإن 
الحتمعات الإسلامية - وها هى الأخرى عصورها المظلمة - قد شهدت هى الأخری شيا من 
ذلك . 

وى هذا الاطار تتداعى إلى الأذهان أمثلة من بعض الحن الى امتحن ما فلاسفة 

ومفكرون مسلمون » بل ومدارس وتباراث فكرية إسلامية بأكملها .. 

ه٤١۳١‎ ۴۸۱ ( فهناك ذلك « المرسوم » الذى اصدره الخليفة العباسی ,«القادر»‎ ١ 
والذى ماه (الاعتقاد القادرى ) ! وحرم فيه فكر المعتزلة‎ (PY AA 
العقلاى » وعده فسقا وكفرا وزندقة وإلادا .. بل وأحل دماء الحالفين لفكر هذا‎ 
المرسوم ! .. فجاء صورة من صور مراسيم الحامع الكنسية التى استندت إلى‎ 
السلطة الدينية » فى جرم أفكار ا-لخصوم وتحرم آراء المعارضين !.. وفعل فعله فى‎ , 
الانتكاس محركة ا-خلق والابداع الفكرى بى حضارتنا » الأمر الذى مهد لسيادة عصر‎ 
.. الحمود والركاكة والتخاف تحت حكم امالك والانراك العفانبين‎ 

۴ ویاتی کذلك مثل الوالی الأموی خالد بن عبد الله القسری ( ٦۸٦ ھ١۲١ ٦٦‏ 
4م( عندما نفذ مشيئة الخليفة الأموى هشام بن عبد املك فلبح مفكرا إسلاميا 
کبرا أ » كان بقف ى طايعة المعارضة السياسية والفكرية لبى أمية هو الحعد بن درهم 


)11۸ھ ۳3م( بزعم أنه يقول لتق القرآن !.. ذحه بجوار المنبر يوم عيد 
الأضحى › بعد أن فرغ من خطبة العيد › واعتره ضحية وقربانا يتقرب بذغه إلى 


(۴) آدم متز (الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع امجری ) ج۱ ص ۳۸۱ ۳۸۳ . ترجمة د , محمد عبد اماد اہو 
ريده , طبعة بروت سة ۷م . 


14. 


الله ! » فقال فى نماية حطبة العيد : « أيما الاس » انصرفوا » تقبل الله منكم » فإنى 
أريد أن أضحى اليوم بالحعد بن درهم ..!! » م نزل من على المئبر » فذبح 
أضحيته : الحعد بن درهم ؟! 7 . 

۴ وتتداعى كذلك أنباء ذلك الاضطهاد الماعى الذى شنه هشام بن عبد اللك -۷١(‏ 
٠ه 4١‏ ۷4۳م ) ضد المعتزلة » والذى بلغ حد نفيم نفيا جاعيا إلى تلك 
الحزيرة النائية الحدبة الحارة » جزيرة , دهلك » فى البحر الأحمر" - إحدى الحزر 
القريبة من ساحل اريتريا - واعتبر نفيه وإضطهاده لفرسان التيار العقلالى فى الفكر 
الإسلامى قربة إلى الله وحسنة يرجو أن يكفر الله ها لحطاياه !.. 

٤‏ - وتتداعى أيضا ذكريات الحنة الى امتحن ما واحد من أعظم فلاسفة الإسلام ومفكريه 
هو اہو الولید ابن رشد ( ٥۲۰‏ ٩۹٥ھ‏ ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸م ) عندما حرمت فلسفته 
وجرمت أراؤه » واحرقت مؤلفاته » ونی سنة ١۹٠۱م‏ إلى «اليسانة » حيث كل 
المنفيين فبها وجميع سكانما من اليهود ! “ » كل ذلك لأسباب سياسية وجدت 
مررات اضطهادها له فى , السلطة الدينية » الى قررها نفر من الفقهاء ذوى الأفق 
الضيق والفكر غير المستنير !. 

حدث ذلك » وأشباهه فى بعض الحتمعات الاسلامية > عندما عرفت تلك الأفكار 
الغريبة عن روح الإسلام » أفكار « السلطة الدينية » التى تنطبع ا مؤسسات الحكم والسياسة 
وتصرفات الحكام وذوى النفوذ .. بيا ظل مفكرو الأمة » فى محموعهم > وتراث الإسلام 
التق على الموقف الأصيل الرافض لتلك المواريث غير الاإسلامية التى تسللت إلى واقع التاريخ 

الإسلامى منذ أن أدخلها الشيعة إلى فكر الإسلام ى النصف الثانى من القرن الأول اهجرى . 

فيحن نجد فى مقابل تلك الفلسفة وتطبيقاتها- وهى لم تبلغ فى تاريخناء والحمد لله » بعض 
ما بلغته ف تاريخ غيرنا من الأم - نجد المواقف الفكرية الشجاعة التى رفضت تلك الفاسفة 
الغريبة عن روح الفكر الإسلامى الق » وتصدت لأولثك الساسة الذين حاولوا تأييد 
استبدادهم السياسى وتأبيده ١‏ بالسلطة الدينية » ولأولثك المفكرين ولتلك التيارات الى 


, عرالدين ابن الأثير (اللباب ف تہذيب الأنساب ) جا ص ۲۸۳ . طبعة بيروت‎ )٤( 

(ه) فلهوزن ( تاريخ الدولة العربية ) ص ۳٣۲ ۰۳٣۲۱‏ , ترجمة د , محمد عبد المادى أبو ريده طبعة 1۹۹۸م , 

)٩(‏ عبد الواحد المرا کشی (المعجب ی تلخیص اخبار المغرب ) ص ۴۸١ » ۳۸٤‏ , تعقيق محمد سعيد العريان . طبعة 
القاهرة سنة ۳٦۱۹م‏ , 


اجنهدت لترير المظالم وإضفاء الشرعية عليها > بواسطة إضفاء فداسة « السلطة الدينية » على 
مقترفما - وعلى هذه الموا قف الشجاعة وذلك الفكر الإسلامى الق قام بناء الحضارة الاإسلامية 
بقسماته العقلانية والعلمية والتشر يعية » وهوالبناء ا لحضارى الذى ر دارسيه من مختلف الأم › 
ولا تال جوانبه الك صالحة حى اليوم للعطاء والتأثير النافع والدافع لعجاة التطور نحو الأمام . 

لقد كان فكر , السلطة الدينية » » وكذلك , تطبيقاتها » » فى حضارتنا العربية الاسلامية 
النقطة السوداء التى مثلت الشذوذ الذى ثبت قاعدة : رفض الإسلام هذا الفكر وإنكارالأمة 
وعامة مفكرما لتطبيقاته .. فظلت هذه الدعوى . فى سماء حضارتنا وتارحنا »> سحابه 
صيف » لم تتجسد فى مؤسسات » ولم مجتمع حوما جمهور » ولم يقم ها باستشناء الشيعة - 
مذهب فى إطار مذاهب الاسلاميين. واا وقفت عند حد رالشات ) ! . 


۲١ 


قديما 
بين الشيعة .. وسائر المذاهب الاسلامية 


وحن إذا ذهبنا نبحث عن اللابسات الى صاحبت دخول فكرة , السلطة الدينية » 
ونظرية , الحكم باحق الى » إلى تراث الاإسلام الفكرى » على يد الشيعة » فى النصف 
الثانى من القرن اهجرى الأول » وجدنا تلك الملابسات متميزة بل وختلفة عن نظرنها فى 
الحضارة الأوروبة المسيحية بالعصور الوسطى .. تمايزت النوايا واختلفت النطلقات 
والغايات » ولكن النتائج عادت فاتحدت واتفقت كل الاتحاد وتمام الاتفاق !.. 

قن أوروبا العصور الوسطى كان الوضع السياسى هكذا : ملوك وأباطرة يستبدون بالسلطة 
وشئون الحکم من دون الناس ., ولتریر هذا الاستيداد وتأییده وتأبیده قامت نظرية , السلطة 
الدينية » - (الحق الإى) - كى تضنى الطبيعة الدينية على الساطة الزمنية > وتمزج الساطتين 
وامحاسبة » فضلا عن العزل هؤلاء الحكام أو الثورة عليهم » لأنهم ليسوا نوابا عن الأمة ولا 
وكلاء عن العامة » وما هم بحكون بالق الإلمى ٠‏ ونيابة عن سلطة السماء > فسلطانيم 
سلطانما وقانونہم كلمتها المقدسة .. فالنظرية هنا قد نشأت لدرر لاسلطة القانمة ولتقنن الواقع 
البائس » ولتخدم المظام التى سادت يومثذ فى تلك الحتمعات . 

وكان لابد لبلوغ هذه الغاية من سلب الأمة حقها فى التشريع ٠‏ واختبار الحاكم 
والرقابة عليه » وحقها كذلك فى تغيير النظم الخائرة با تراه فعالا من الوسائل والأساليب . 

هذا عن النشأة الأوروبية یله النظرية , 

أما فى الحضارة العربية الإسلامية فلقد كانت ملاسات نشأنها » على يد الشيعة » فى 
اللص الثانى من القرن الأول المجرى » متميزة وختلفة » بل على النقيض .. إذ كان الوضعم 
هكذا : الدولة الأموية » ذات العصبية القبلية » تستبد بالسلطة والسلطان من دون النناس 
وعلى يديا قد تحولت الخلافة الشوروية إلى ماك عضود » وهى قد مارست وتارس 
الاضطهاد والقهر ضد حركات العارضة » والشيعة من هذه الحركات على وجه الخصرص .. 


۲۲ 


فأمام افتضاح السلوك غير الشرعى والظامم للخلفاء والولاة » وأمام افلاس السلطة الحا كمة فى 
ستر فظائعها بستار دينى » وفقدان الثفة فا عندما تكون مقاييس الترع هى الى تحعكم عوامل 
الثقة .. أمام هذا الوضع ظهرت نظرية الساطة الدينية - (الحق الإمى ) _ عند الشيعة .. 
ظهرت كرفض لسلاطة البشر الظالة › وتعاق بالمطاب الرامى والداعى إلى استبدال هذه الساطة 
الإهية العادلة بالسلطة البشرية الظالة ., تلاك السلطة التى قالوا إن السماء هى صاحبة الأمر 
والنهى فا » ونما قد عينت ها أنمة عصمتهم » وحدهم » من الخطأً والضلال ٠‏ وأنه لا 
ساطان للبشر على ساطات هؤلاء الأمة > سواء فى التشريع أو التنفيذ !.. 

فبينا كانت نظرية , الحق الإمى » فى أوربا المسيحية التبرير للسلطة الظالمة » كانت عند 
الشيعة » ى اللحضارة العربية الإسلامية : التعببر عن الشوق إلى قلب السلطة الظالة » والاتيان 
بدلا منا سلطة العدل الإفى ., كانت الرفض اف والحام بساطان ذلك الإمام الذى 
اخحتاره الله » وصنعه على عینه » ووهبه العم غير امحدود » وعصمه - کالرسل والأنبیاء - من 
الط والضلال .. والذى سيملا الأرض عدلا بعد أن ماشت جورا ..! 

ولكن اختلاف النوايا وتايز الغايات لم بمنعا اتحاد النتائج عند إصحاب النظرية فى كل من 
الحضارتين : كهنوت الكنيسة الكاثوليكية فى وربا المسيحية › والشيعة ى حضارتنا العربية 
الإسلامية .. لأن جعل النظام السياسى وفة الساطة فى امجتمع ركنا من أركان الدين وشأنا من 
شئون السماء قد أدى إلى عل البشر وابعاد الأمة عن أن تكون هى المصدر الأصلى والاساسى 
للساطة والساطان .. ولذلك وجدنا الفكر الشيعى يصل إلى نفس التتائج الى وصل إلا 
أصحاب هذه النظرية فى أوربا المسيحية بالعصور الوسطى .. وذلك عندما قرر الشيعة أن 
١‏ الإمامة » تقاس على « النبوة » ومن تم فإن « الإمام » - مثله مثل الى والرسول - معصوم 
من الخطاً والضلال » بل إنه ينفرد بالعصمة وحده من دون ساثر أفراد الأمة > وأن عصمته 
هذه ضرورية لضان انتفاء الخطا فى أمور الدين والدنيا > لأن الأمة جميعها جوز علا الخطاً 
والاجتاع على الكفر والضلال » وليس هناك معصوم سوى ذات الإمام !.. 

فحن إذا » وبقليل من التأمل › أمام شكل قديم من أشكال , الفاشية » الحدية .. تأليه 
لفرد » يزعم البعض أن له من الصفات والقدرات مالا یشارکه فيه فرد آخر »› بل ولا تشارکه 
فيه الأمة كلها حتمعة !.. والنتيجة هى : احتقار الجاهير.. وهذا الاحتقار هو المغدمة لاغتيال 
مصالحها مساب من تخدمهم ونخدم مصالحهم هذه النظريات › ١‏ والوسيلة النظرية ٠‏ هى 
ازعم بأن السلطة ليست , مدنية » حى نتولاها الأمة › وإنما هى ١‏ دينية » تستأثر ما السماء 


۲۳ 


ك انابت عنہا حاك| > حسابه أمامها > وليس أمام البشر الحكومين !. 
ولقد لجأت الشيعة > فى اليدان النظرى » كى تبرر هذا الموقف إلى طريقين : 


٤ 


أوما : 

اعتمدت فيه على النطتق الشكلى (الصورى ) فقالت إن الإنسان الفرد غير معصوم من 
اطا .. والأمة لا تخرج عن أن تكون محموعة الأفراد ا مكونين مجحموعها » ومن م فإن مجموع 
الأمة غير معصوم > فلابد من وجود الفرد المتميز وا معصوم - (الإمام ) - ليكون ضمانا من 
الاحراف والضلال للأمة كلها" . 


وثانم) : 

رواية عدد من امأثورات » وتفسير عدد آنحر منها لتأكيد المقولة القائلة : إن الامامة 
والنظام السياسى ى الحتمع > هي دين » وركن من أركان الدين .. فذكروا الإمامة - 
(الولاية )- بدلا من شهادة التوحيد فى أركان الإسلام الخمسة » مع الصلاة » والزكاة 
والصوم » والحج .. ٩‏ عل عكس ما ذهبت إليه كل فرق الإسلام ومدارسه الفكرية 
ومذاهبه وتیاراته !.. 

ولقد رفضت كل التيارات الإسلامية > غير الشيعية » هذه النظرية > وفندت منطلقاا 
ووسائلها النظرية وما وصلت إليها من نتائج وما رتب علیہا من آثار. . ووجدنا لدی عدید من 
مفكرى المعتزلة والوارج وكل فرق أهل السنة صياغات نظرية تؤكد على أن السلطة مدنية › 
وليست دبنية » وعلى أن العصمة والثفة هما حموع الأمة» وليستا لفرد من الأفراد شجموع 
الأمة ليس ,كا عدديا » جوز عليه اطا والضلال کا هو جائز على کل فرد بذاته حین یکون 
منفردا بالرأى والقرار » لأن امحموع ليس حصيلة ضم ١‏ أصفار » إلى بعضها وإعا هو , حالة 
كيفية ) جديدة » نختلف عن حالات أفراد امحموع إذا نظر هم كأفراد متفرقين .. وضربوا على 
ذلك الكثير من الأمثال » المعنوية والمادية. . فالإنسان لا يرتوى من القطرة » ولكنه برتوى من 
محموع القطرات .. وهو لا يشبع من اللقمة » ولكنه يشبع من مجموعها » والفرق ظاهر بين 
قوة الشعرة ومتانتا وبين القوة والمتانة نى الحبل المكون من محموع الشعرات .. ورأى الفرد 
منفردا » ليس كرأى محموع الأفراد .. فللأمةحتمعة مستوى من الصوإب والحكة والعبقرية ل 


)١(‏ تلخیصر الشای . ج ۱ قم ۱ ص ۱۳۳ ۰ ۰۱۳۴ ٠۱٤۹‏ 0ا 
(۲) الکلیی : (الکای من أصول الدین ) جا ص ۲٠١‏ . طبعة طهران سنة 1۳۸۸ , 


۲٤ 


يتوافر للفرد أو لماعتا إذا تفرقت ولم يتوافر ها الاجتاع .. ومن تم فإن العصمة قالمة ومنحققة 
للأمة . ومحال أن تمع الأمة على خطأً أو عل ضلال !.. "© 

هكذا كان حور الخلاف بين الفريقين . , فأصحاب نظرية , السلطة الدينية » قد احتقروا 
جمهور الأمة ‏ عندما سابوها حقها فى التشريع وساطتا فى الحكم .. على حين قرر القائلون 
مدنية السلطة ١‏ أن الثقة كل الثقة محموع الأمة » بل وجعلوها معصومة من الحطاً 
والضلال !.. 

إذن .. فهذا الخلاف . سواء فى القديم أو فى الوقت الراهن . ليس خلافا نظريا » فى 
قضايا ١‏ ببزنطية » !.. وإ نما هو صرإع بين الذين يريدون للأمة وجاهيرها أن تلك سلطانما 
وساطاتما لتقرر ما جاب ها المصلحة ويدفع عنما الضرر .. وبين الذين يريدون تجريد الأمة من 
سلطانہا کی ينفرد به فرد أو جاعة » وسيان بعد ذلك كان مبرر امتياز هذا الفرد على الأمة أمرا 
دنيويا أم امتيازا “ماويا مزعوما . نها ف الأمس واليوم : «فاشية» تجرد الأمة من حقوقها فى 
التشريع والحكم وتنظم الحتمع > وتحمى ساطان الحا كم بزعم أن مسثوليته أمام الله » الذى 
هو نائب عنه » وليست أمام الأمة . لأنه ليس نائبا عنها , أو على الأقل تفنح الطريق لسيادة 

هذا المفهوم » ولوضعه موضع التطبيق من جانب المستبدين وأشباه المستبدين ! .. 


(۴) كثيرون من أعلام المعتزلة وأهل السنة قروا تللك الحقيقة ى اثارهم المكرية , انظر على سبيل الثال : قاضى القضاة 
عبد الحبار بن أحمد (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ) ج ٠۷‏ ص ٠١١۹‏ . طبعة القاهرة . الشهرستان ( نابة 
الاقدام ى عل الكلام ) ص ٤4۲‏ . والتفتازالى ر شرح العقائد السفية) ص ۱۲۷ ۰ ٠١۸‏ . 


۲o 


وحدیشًا 
بين مشيخة الإسلام العماسة.وحكة الخ ديدالإدلاى 


وش العصر الحديث » عندما أحذت الحتمعات الإسلامية تخطو إلى اعتاب عصر بقظتا 
وہضنا ی القرن التاسع عشر » وتجاهد لإزاسحة ظلات العصور المملوكية والعانية عن فكرها 
وتمارساتما السياسية والاجتاعية » ووجهت , مشيخة الإسلام » العثانية فى الاستانة » تلك 
المشيخة الى أرادت أن تحمى كل المواريث المتخلفة والرجعية الى شابت نقاء فكر الإسلام 
السياسى وتراث المسلمين المتقدم ى تنظع الحتمعات .. واجتبدت كى تلعب دور أولئك النفر 
من الفقهاء الذين اضفوا طابع ‏ السلطة الدينية » على المستبدين القدامى » فجاءت هى 
الأخرى لتجعل من سلاطين آل عثان حلفاء لله وظلالا له على الأرض وسيوفا زعموا أنه قد 
جردها وساطها على رقاب عباده المؤمنين !.. 

وى الصراع ضد هذه المؤسسة العثانية المتخلفة تكشفت حقائق هامة تتعلق بقضية 
١‏ السلطة الدينية » .. ذلك أن مشيخة الإسلام هذه كانت تعمل جاهدة لإعاقة حركات 
التحرر الوط العربية عن طريق : إشاعة الفكر الديى المؤسس على الارافة والشعوذة وا متبط 
همم الشعوب .. وعن طريق اضفاء القداسة الدينية على ساطان آل عهان ونظام حكه » الذى 
لا وجه لاشبه بینه وبین ما پبتغى الإسلام لأهله من السياسة والسياسيين » وأخحيرا مناهضة 
حركات التجديد والاصلاح الديى» ومحاصة ما يعتمد منها على العقل والعقلانية » بزعم انا 
غريبة عن البيئة الإسلامية » وافدة من أوربا » وأننا : ما معنا مثلها فى آبائنا الأولين ؟!.. 


كانت المعركة القيقية » إذن » هذه المشيخة » فى سبيل تكريس التخلف والاستبداد 
والاستغلال > عن طریق تفدیس النظام السياسى الاجټاعی الذى ميه > بواسطة اضفاء 
١‏ الصبغة الديلية » على هذا النظام حى يصبح نقده > فضلا عن الثورة عليه » جرما دييا 
وخحطيئة إسلامية تجاب على اصحابما مهم : الكفر والزندقة والالخاد والروق . لأنما نهم أفعل 
وأشد فى إبعاد الناس عن هذا اليدان من تيم : المعارضة واحتلاف الرأى وتنرع 
الاجنادات !!.. 


۲٦ 


وسن حظ اللإسلام والمسلمين فإن هذه , المشيخة » العثانية لم تنفرد وحدها بالميدان › 
فلقد تصدت هما حركة التجديد الديى التى بذر بذورها ورفع أعلامها وصنع علماءها 
الفيلسوف الثائر جال الدين الأفغانى (۱۸۳۸- ۱۸۹۷م ) ووجه ها أشد السهام وأقوى 
الطعنات إمام احتمدين وامحددين المسلمين فى العصرالحديث وأعظم عقل إسلامى وقف أمام 
كتاب الله منذ نضتنا الحديثة الأستاذ امام الشیخ محمد عبده (1۸44- ۹۰۵٠م)‏ . 
ولقد کون مفيدا > بل وحا ما وضروريا » ان نستشهد هنا بفقرات من الصفحات الى 
كتبها الأستاذ الإمام عن موق اللإسلام من , السلاطة الدينية » .. فهو خير من نرى فى رأيه 
التعبير الأدق عن رأى الإسلام فى هذا الأمر امام والقضية , القدية - الحديدة » !.. وهذه 
الفقرات الى نختارها من كتابات الأستاذ الإمام يكن تصنيفها وتقديها فى هذه النقاط : 


* 


آولا : 

يوافق الأستاذ الإمام الكتاب الأوربيين الذين يرون أن نضة أوربا لم تحدث , إلا بعد أن 
فصات السلطة الدينية عن السلطة المدئية » .. م يقر أن الإسلام نكر , جمع الساطتين فى 
شخص واحد » .. ذلك أن الحا كم الأعلى فى الدولة هو صاحب الأمر فى سياسة الأمة » بل 
هوالذى بول ويعزل أصحاب الوظائف الدينية » وليس ى الإسلام , تلك الساطة الدينية الى 
كانت للبابا عند الأم المسيحية » عندما كان يعزل اللوك » وحرم الأمراء > ويقرر الضرائب 
عل امالك » ويضع ها القوانين الإهية ٠).‏ 

وثانيا : 

محدد الأستاذ الإمام أن الموقض المبدلى والثابت للإسلام من , الساطة الدينية » هو رفضها 
والعداء ما » بل ويرى أن إحدى المهام التى جاء ها الإسلام هى هدم هذه السلطة فيقول › 
مثلا : «إله لیس ف الإسلام سلطة دينية » سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الحبر 
والتنفير من الشر » وهى ساطة خوها الله لأدنى المسلمين يقرع با أن أعلاهم › كا خوها 
لأعلاهم يتناول بها من أدناهم . أصل من أصول الإسلام - وما أجله من أصل - قلب 
السلطة الدينية والانيان عليما من أساسها . هدم الإسلام بناء تلك الساطة » وا أثرها » حنى 
م يق ها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسي ٠‏ ولم يدع الإسلام لأحد » بعد الله ورسوله 


)١(‏ الأعال الكاملة للإمام محمد عہده ج ٣‏ ص ۲۳۳ , دراسة وتحقيق الدكتور محمد عارة . طبعة بروت سنة 
۹۷۲م . 


۲۷ 


سلطانا على عقيدة أحد ولاسيطرة على إيانه . على أن الرسول - عايه السلام - كان مبلغا 
ومذ کرا > لا مهيمنا ولا مسيطرا .. ولیس لسلم مها علا كعبه فى الإسلام على آحر مها الحطت 
منرلته فيه إلا حق النصيحة والارشاد .. فالمسلمون بتناصحون .. وهم يقيمون أمة - ر أى 
ينتخبون هيئة ) - تدعو إلى الخير » وهم المراقبون عليما ٠‏ بردونما إلى السبيل السوى إذا غرفت 
عنه » وتاك الأمة - ( افيئة  )‏ ليس ها علييم إلا الدعوة والنذ كبر والانذار › ولا جوز ها ء 
ولا لأحد من الناس ‏ أن يتتبع عورة أحد . ولا يسوغ لقوى ولا لضعيف أن يتجسس على 
عقيدة أحد . وليس بجحب على مسلم أن يأحذ عقيدته أو يتلق أصول ما يعمل به من أحد ء إلا 
عن كتاب الله وسنة رسوله . لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله > وعن رسوله من کلام 
رسوله > بدون توسيط أحد من سلف أو خلف . وإنعما جب عليه قبل ذلك أن محصل من وسائله 
الوجوه 4 0 

وثالنا : 

بعد أن ينى الأستاذ الإمام السلطة الديية عن أبة هيثة ترعم لنفسها ذلك فى متمم 
المسلمين » يستطرد فينفيما كذلك عن صاحب الساطة السياسية العليا ف الحتمع . لأن الإسلام 
يجحدد أن الأمة هى مصدر سلطة هذا الحاكم ‏ وذلك أن , الأمة أو نائب الأمة هو الذى 
ينصبه › والأمة هى صاحبة الحتق لى السيطرة عليه . وهی تلعه مى رأت ذلك من 
مصلحتب . فهو حا كم مدنى من جميع الوجوه . ولا جوز لصحيح النظر أن بخاط الخليفة عند 
المسلمين ما يسمه الافرنج ٹیوكراتيك » ی سلطان إفى e‏ 
ورابعا : 

مضى الأستاذ الإمام فيتعقب المصادر والمظان التق تصيب الحياة أهلها بشهوة ادعاء 
السلطة الدينية » فيننى اعتراف الإسلام لأى منها بشىء من تلاك الساطة » وذلك مثل أولثك 
الذين يتولون مناصب : «القاضى » و « الف ١‏ و« شيخ الارسلام فيقول : إن بعض الناس 
١‏ يقولون : إن لم يكن للخايفة ذلك السلطان الديى ٠‏ أفلا يكون للفاضى ؛ أو للمفتى ؟ أر 
شيخ الإسلام ؟.. وآقول : إن الإسلام م مجعل فؤلاء أدلى سلطة على العقائد وتحرير 


(۲) المصدر السابق , ج ۳ ص ۲۸۵ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۸ , 
(۳) المصدر السابق , ج ۳ ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ , 


۲۸ 


الأحكام » وكل سلطة تناوفا واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية » قدرها الشرع الإسلامى ولا 
يسوغ لواحد منم أن يدعى حق السيطرة على إيان آحد » أو عبادته لربه » أو ينازعه فى 

يقة نظره e‏ 

وأحيرا : فإن الأستاذ الإمام برى فى الاعتزاف من السام لأی أحد » کاثنا من كان هذا 
الأحد ء بسلطة دينية » أمرا يتنافى مع الاإيان بالله واليوم الآحر !.. وذلك عندما بقول : إن 
, الان بالل برع الحضرع والااستعباد للرؤساء الدين استد لوا البشر بالسلطة الديية > وھی 
دعوى القداسة والوساطة عند الله > ودعوى التشريع والقول على الله دون إذن الله ء أو 
السلطة الدنيوية وهى سلطة الماك والاستبداد .. فالمؤمن لا يرضى لنفسه أن يكون عبدا لبشر 
مثله للقب دینی أو دنيوى ‏ وقد أعزه الله بالإبمان . وإنما أنمة الدين مبلغون لا شرعه الله وأئمة 
الدنيا منفذون لأحكام الله » وإعا الخضرع الديى لله ولشرعه › ل لشخرصهم وألقام 2 

ھکذا .. وعلى هذا النحو من الوضوح والعمق والحسم تناول الأستاذ الإمام محمد عبده 
تلك القضية » قضية , الساطة الدينبة » » وذلك عندما أرادت القوى المتخافة والرجعية- 
مثلة فى , مشيخة الإسلام العهانية » أن تعود بعقارب ساعة التطور إلى الوراء > عحاولتا 
اجهاض سعى العرب والمسلمين نحو التحرر الوطنى والتبلور القومى والتقدم الاجتاعى 
والاستنارة الدينية وذلك عن طريق تكبيل العقل الإسلامى بقيود العصور الوسطى تحت 
دعاوى , الساطة الدينية » والقداسة المزعومة لأعداء تقدم المسلمين واستنارتيم وتحضرهم 
وانعتاقهم من أسر العصور المظلمة . 

ولقد كان الإمام محمد عبده » بوقفه هذا ٠‏ الممثل الأول لركة التجديد الإسلامى 
الحديث والمعبر الصادق عن الموقف الإسلامى المتقدم الذى امتاز به ويز فكرنا الإسلامى إذا 
نحن القسناه ى أصوله الحوهرية والأولى والنقية » قبل أن تشوبه الشوائب التى تسربت إلى ترانا 
من فكر الأم الأخرى التى قدست نفرا من أبنائما عندما اضفت عايهم وعلى ساطانهم صبغة 
الدين وطبعة ساطان السماء 

لقد أ كدت مدرسة التجديد الإسلامى الحديثة - بلسان الإمام محمد عبده - تيز الإسلام 
عن الكهانة الكاثوليكية الأوربية : 


,. ۲۸۹ المصدر السابق . ج۳ ص‎ )٤( 
, ٤١١ ص‎ ٤ المصدر السابق , ج‎ )٠( 


۳۹ 


فدولة الارسلام ليست دولة دينية ء كا كان الحال فى «القيصرية البابوية » و «البابوية 
القيصرية » : 

وعلماء الإسلام ليسوا رجال دين أ كليروس - بحولون ‏ بالوساطة س بين الإنسان وبين 
الله » أو ملكون سلطان الحكم على العقائد والتحايل والتحرم .. 

والشريعة الإسلامية ‏ الى لم تدع كل مالقيصر لقيصر قد وقفت عند المج والمشاصد 
والحدود فما هو ثوابت .. م قررت ان تكون الأمة مصدر السلطة الى تشرع وتقان وتنفذ 
كى تتحول مقاصد الشربعة إلى نظم تحقق للأمة المصالح المتجددة والمتطورة بتغاير الزمان 
والمكان , 

فالقائلون ‏ منا _ بالساطة الدينية » مقادون للغرب وكهانئه الكاثوليكية .. ولا علافة 
لفکرهم هذا بأصول الارسلام 4 


من امحكم ف السشياسة؟. لله .آم للناس؟ 


واليوم» نعود هذه القضية «القدية-_الحديدة» إلى الظهور فى الساحتين العربية والاإسلامية 
مرة أخرى .. بنفس المضامين »> ولذات الأهداف والغايات . على الرغم من محاولات 
التجديد ى الصياغات والأساليب .. تعود لتطرح نفسها تحت شعار : الحا كمية لله وحده !.. 
فيزعم اصحامہا وأحم قادنم هم صدی للمناخ الفكرى الشيعى الذى أدحل هذا الفكر إلى 
تراث الإسلام - يزعمون أن الساطان السياسى فى امحتمع الإسلامى ليس حقا من حقوق 
الأمة » فالبشر ليسوا هم الحكام فى متمعاتيم » وإنما الحاكم فى هذه المحتمعات هو الله 
سبحانه وتعال . . أى أن الأمة ليست هى مصدر الساطات . كا تعارفت على ذلك الدسائير 
والأنظمة والنظريات التى تسود أغاب انحاء الدنيا ف العصر الذى نعيش فيه !. فهذه الجاهير 
وتاك الأم والشعوب الى تناضل من أجل إن تصبح هى مصدر الساطة والساطان على أرضها 
ونی محتمعاتها »> هى » بنظر هؤلاء النفر من ا مفكرين والمشتغلين بشئون الإسلام » حارجة عن 
صراط الله الستق » ومتعدية حدودها ‏ وجائرة على اختصاص الموى جل وعلا !. 

وللوهاة الا دو هذه الدعوی ذات سلطان دیی يصادر تفر الذين محتلفون مم 
أصحابما حول هذا الموضوع ! فن ذا الذى يكر حكم الله ؟!.. ومن ذا الذى مجادل ويارى 
فى انتفاء سلطات الأمة أمام ساطان المولى سبحانه وتعالى ؟ ! . 

تاك هى انطباعة الوهلة الأولى .. ولكنا ليست بالانطباعة النابعة من الدرس العلمى 
والتأمل الفكرى والاحتكام ا لموضوعى والأمين لفكر الإسلام النقى وتراثه الحقيتى ف هذا الميدان 
بل إنها على العكس من ذلك عرة لبناء فكرى قوامه الخاط ودعامته التخايط ! 

وق كثير من الأحيان يبلغ اخلط بين الأمور التابزة نفس النتائج التى يبلغها اجهل أو تعمد 
التضليل !.. وأحد نماذج هذا اخلط ما نقرأً ونسمع عنه من نتائج يتوصل إليها هؤلاء النفر من 
العاملين والمشتغلين بالدراسات الإسلامية السياسية › عندما يقررون أن نظرية الإسلام السياسية 
نختلف جوهريا » مم الديقراطية السياسية › لأن الديقراطية هى حكم الشعب والأمة 


۳١ 


والسلطة فيا لاشعب . على حين أن الساطة فى الإسلام - كا يقولون - هى لله سبحانه 
وحده ۰ إذ هو الحاكم . والحاكمية له . ولا حا کم إلا الله .. 

وهذا النفر من المشتغاين بالدراسات الإسلامية يصنفون نظام الحكم الاسلامی مع نظم 
الحکم , الحتمية » > غبر؛ الارادية » لأن النظم الارادية تجعل للإرادة الإنسانية القول الفصل 
ى تأسيسها وتطويرها › على حين سلب الإسلام - فى رأييم - هذا الحق من الأمة ٠‏ ويجعله 
حالصا لله سبحاله وتعای .. 

وهم » بقوهم هذا ٠‏ مجعلون صاحب السلطة السياسية ف النظام الاإسلامی - الحاكم _ 
وكيلا عن الله - سواء صرحوا بذاك أم لم يصرحوا - لأن الحا كم هوى النهاية منفذ شر يعة 
ومطبق قانون » وهو ئى عماه هذا إعا ينوب عن صاحب الساطة الأصلى فى الحتمع . فإذا قلنا 
إن السلطة لله ۾ کالٹ دیا ووا 0 وهن م كانت ساطة ديية 4 وکا متولہا حا کا 7 باحق 
الإمى » ونائبا عن الله . وخليفة له وظلا !., أما إذا قلنا- كا هو الحال فى الفكر 
الديقراطى - بأن صاحب الساطة الأصلى هو الشعب . كان متوليما نابا عن الأمة ووكيلد 
او شبه وكيل » وكان مسولا أمام الأمة التى ها الق فى عاسبته ومراقبته » وعزله إن هو أخل 
بشروط عقد البيعة والتفويض والاختبار .. 

وإذا كان أسلافنا قد قالوا : إن حسن الظن ورطة » وسوء الظن عصمة !| - فنحن 
نستأذہم ئی التخلى عن حکنهم هذه » فسنحسن الظن برامى هذا النفر من المشتغلين 
بالدراسات الإسلامية » وسنقول : إن الذى أوقعهم فى هذا التشخيص لفكر الإسلام 
السياسى هو الخاط » وليس الحهل أو تعمد التضليل !.. 


كل النظم إرادية : 

ذلك أن تقس النظم السياسية الى عرفا وتعرفها البشرية إلى : 

رأ( نظم حتمية » لا مكان فيا لارادة الإنسان. 

(ب) ونظم ارادية . تقوم عل الارادة الإنسانية 0 وتتأسس على مدا أن الأمة ھی 
مصدر السلطات ., م القول بأن الإسلام هومن النوع الأول > لأن الحا كم فيه هو الله ولیس 
الإنسان .. إن هذا التقسي غير واقعى ٠‏ ومن تم غير صحبح .. ذلك ان السلطة ف أى ختمم 
من امحتمعات » وف ظل أى نظام » ونحت أى فلسفة ‏ إنما هى ى النهاية »> وبصرف النظر 


۳۲ 


عن الصيغ والشعارات . فى يد بشر يمارسون التشريع والقضاء . والتنفيذ .. وحتى لو تصورنا 
امحتمع الإسلامى الذى يتحدث عنه هذا النفر من الباحثين . والذى يعان حكامه : إن الحكم 
له . لا للامة ., فإننا سنجد انفسنا أمام بشر يمارسون سن القوانين . بالاجتاد » والحكم 
وجا ۰ والقيام على تفي ها ع ادعام انم وكلاء عن الله . مصدر الساطة والحکم : 
وليسوا وكلاء عن الأمة .. فهم بشر محكون . رغم القول بأن الله هو الحاكم » ولا حاكم 
سواه .. وکل الحدید فی هذا الأمر- إذا جاز أن يسمى ذلك جديدا - أننا سنكون عندئذ قد 
عدنا بعقارب الساعة إلى فلسفة ( الحكم بالحق الإفى ) . على النحو الذى عرفته الفرس أيام 
کسری . وروما زمن قبصر . وأوربا ى عصور الظلام ؟!.. ولن يقال من سوء مثل هذا النظام 
وحطر مثل تلك الفاسفة السياسية القول بأن الحا كم ملتزم بالشر بعة . لأن العدول عن ميدأ : 
(الأمة مصدر السلطات ) . سيحرر الحاكم . بدرجات متفاونة ٠‏ من قيد تستخدمه الأمة 
للحيلولة دونه ودون الشطط والاستبداد . كا سيفتح له الطريق كى يضنى على نفسه قداسة 
دينية وسلاطة ربانية تشناف تماما مع روح الإسلام .. وهذه قضية قد حسمها التطور السياسى 
للمجتمعات البشرية » بصرف النظر عن العقائد والنظم والفلسفات . ولقد دفعت البشرية 
نمنا باهظا من التضحيات كى تتخاص من مثل هذه الفاسفات فى نظم الحكم .. والتار بخان 
العرلى واللإسلامى شاهدان على الثن الذى دفعه المسلمون عندما سادت فيم - رغم تعالم ديهم 
الحنيف وروح شريعته - مثل هذه الفلسفات . 


فالنظم السياسية لاتنقسم إلى حتمية ٠‏ وإرادية .. لأا دا نما وأبدا ارادية . لأا ساطة ف 
يد بشر » هم إرادة تحكم تصرفهم فما لديم من ساطات . ولكنا تتفاوت ونختلف فش ضيق 
أو اتساع دائرة الارادة الإنسائية .. فقد تكون ارادة هرد . أو حزب . أو طبقة . أو نحالف 
طبقات وأحزاب . . کا تتفاوت ى الاطلاق أو التقييد لإرادة الإنسان .. تم هى تتفاوتٽ ف 
الانحياز للفكر المدنى أو ادعاء فداسة الكهنوت . فالساطة الى تؤمن بأن الأمة هى مصدر 
الساطات . نحدد أن الحاكم فا نائب عن الأمة الى توليه وتراقبه وتعزله إذا أحل بشروط 
الولاية . على حين أن السلطة التى يزعم أرباا أن الحا كم فى السياسة والاقتصاد هو الله 
سبحانه وتعالى . تحدد آنا محكم باس الله ونبابة عنه ‏ لا عن الناس .. فالتقسم الحفيتق لانظم 
هر 


(أ) نظم نحكم أو تنحكم نحت ستار الح الإفى .. 


۳۳ 


(ب ) ونظم تفصح عن أن الحاكم بشر» ينوب عن البشرفى سياسة انجتمع وحكسه 
وأن الأمة هى مصدر السلطات .. 


مع : الحا كمية لله : 


وهؤلاء النفر من المشتغلين بالعمل والدراسات فى الحقل الإسلامى معنون فى افتعال 
التناقض بين أن تكون السلطة للاّمة » وبين أن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى » وسبیلهم إلى 
ذلك : اخلط بين أمور لاتقبل الاحتلاط .. بل ويرتبون على مقدماتهم الفاسدة : الحكم 
بكف ركل من مجعل مصدر الساطة السياسية لغيرالته !., فيقولون مثلا : , إنه إذا كانت الساطة 
الى يستند إليما المرء » لاتباعه قانونا من القوانين أو نظاما من النظم » سلطة الله تعالى » فالع 
لاشك فى دين الله عز وجل » وأما أن كانت تلك الساطة سلطة ملك من الملوك فالمرء فى دين 
املك » وإن كانت سلطة العائلة أو العشيرة أو جاهير الأمة »> فالرء > لا جرم » فى دين 


هؤلاء ! ., 


وف رآى هؤلاء الباحثين ان محور نظرية الإسلام السياسية بتمثل ف ١‏ نزع جميع ساطات 
الأمر والتشريع من أيدى البشر.. لأن ذلك أمر ختص به الله وحده ., ولا كانت الديقراطية 
السلطة فيا للشعب جميعا .. فلا يصح اطلاق كلمة الد يمقراطية على نظام الدولة الإسلامية › 
بل أصدق منها تعبا كلمة الحكومة الإمية أو الشيقراطية ( لعة-0ء71 )0 

فهم هنا يضعون سلطة جاهير الأمة نقيضا لسلطة الله وحكون بكفر من يحبا » راضيا» فى 
محتمع تكون فيه الأمة مصدر السلطات !.. 

ولقد نسى هؤلاء الباحثون الإسلاميون أن الحديث فى الفكر الإسلامي عن « حق الله » 
إنما بعنى ١‏ حق الحتمع » وأن القول أن , امال مال الله » معناه أن ,الال مال الأمة 
وانحتمع ‏ › ومن مم فإن الحديث عن ١‏ حكم الله وسلطائه » إنغا يعنى » فى السياسة 1 حکم 
الأمة وساطانما » محكم « خلافة » الإنسان عن الله فى عارة الأرض » وما يزم لذلك من إقامة 
١‏ الدولة » ٠‏ التى يحكم فيا اللإنسان كخليفة عن الله .. فلا تناقض هنا بين أن يكون الحكم 


. ٠١۷ (والنقل عن حلة المسلم المعاصر ص‎ ٠١١ أبو الأعلى المودودى (المصطلحات الأربعة فى القرآن) ص‎ )١( 
. نة ۱۹۷۵ م)‎ ٤ علد‎ +۸ 

(۲) أبو الأعلى المودودى (نظرية الإسلام السياسية) ص >٠١ ٠ ٠١‏ مطبوعة ضمن محموعة عنوانما : (نظرية الإسلام 
وهدیه ی السياسة والقائون والدستور ) طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت سنة 4٦۱۹م‏ , وانظ ركذلاك نفس امرجم ص 
۰ وما بعدها , 


f. 


له > وبين أن تكون السلطة السياسية والحكم ى امحتمع الإسلامى لحاهير المسلمين .. 
وأ كثر من هذا .. فإن هذا النفر من الباحثين المسلمين قد استشهد » ى تأسيس فكره . ما 
لايشهد له » ومن م بى قاعدة نظريته - (الحاكمية لله ) - بتفسيره هذا على غير أساس . 
فهم قد اشتقوا , حاكمية » الله سبحانه »> من مصطلح , الحكم » » ظانين أن القرآن 
ومن تم فكر الإسلام السياسى» يستخدمان مصطلح «الحكم» للدلالة على النظام السياسى 
والساطة السياسة العليا ى الحتمع » على حين أن أغاب الاستخدامات القرآنية هذا المصطلح 
واردة عى , القضاء » والفصل ف النازعات » وععنى ,الحكة » أى الفقه والعلم والنظر 
العقلى ! ولا علاقة ها باخلافة أو الإمامة أو مانسميه نظام الحكم ف أدبنا السياسى الحديث .. 
فعیسی عليه السلام م بین دولة ولم یکن حا كا سياسا ولا صاحب نظام من نظم الحكم 
ومع ذلك فلقد إتاه الله (الحكم ) » معنى الحكة › إذ يقول : ( ما کان لبشر أن بؤتیه الله 
الكتاب والحكم والنبوة م یقول للناس کونوا عبادا لی..) .. ونی اللہ محجی لم یکن حاکا 
سياسيا ولا مؤسس دولة ونظام حكم » ومن باب أولى لایتصور منه شىء من ذلك وهو 
صی › ومع ذلك فلقد أتاه الله (الحكم ) وهو صى » أى «الحكة » فيقول: ( باحجى خحذ 
الكتاب بقوة . واتيناه الحكم صبيا ..) ولوط م یکن حاكا » حسب فهمنا لصطلح 
, الحاكم » ووفق دلالته الاصطلاحية ا معاصرة » ومع ذلك فلقد آتاه الله ر حكا وعلا) ° ., 
أى حكة وعلا .. وموسى عندما ( بلغ شده واستوی آتیناه حکا وعلا) .. ی آتیناه 
نبوة » وعلا ,. نما کان ومذ ولا بعدئذ حاکا » مفهوم اپا كم ادا اسای 
الحديث .. وهو عندما قتل المصرى نم فر من شرطة فرعون مصر » لم يؤسس دولة بحكها › 
وسم ذلك فهو يتحدث عن أن الله وهب له « المحکم » .. ( ففررت منکم لا حفتکم › فوهب 
لی ری حا وجعلنى من المسلمين  )‏ . أى وهب لى حكة ونبوة .. وبنوا إسرائيل أتاهم الله 
(الكتاب والحكم والنبوة ) .. والحكم هنا هو ,الحكة النظرية والعامية أو فصل 
الخصومات ۲ .. وإبراهم يدعو ربه فیقول ( رب هب لی حکھا وألحقنی بالصالین ) ٩‏ 
آی : هب لى «كالا فى العلم والعمل »"" .. ى حكة .. وأنبياء الله : إبراهم واسحق 
وبعقوب ونوح وداود وسلمان وأیوت ویوسف وموسی وهارون وزکریا وحی وعیسی وإلیاس 


(۳) آل عمران : ۷۹. (۷) تفسیر البیضاوی ص )١١( , ٥٤١‏ الشعراء : ۸۳. 

(6) م : ۱۲ . (۸) الشعراء : ۲١‏ , (۱۲) تفس البیضاوی . ص ١۱۹‏ . 
() الأنبياء : ۷١‏ . () الاثة ۰ ۱۹ . 

. ۹۰ تفسر البیضاوی ص‎ )٠١( . ٠١ : القصص‎ )١( 


o 


وإ ماعيل واليسع ويونس ولوط .. جميعهم أعطاهم رم الحكم . معن الحكة » لا معني 
السلطة السياسية والساطان السياسى . وععنى الحجة فى تبيان الحق من الباطل . لامع قبادة 
الدولة واطيمنة السياسية على حكومتما .. ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه ‏ نرقم 
درجاٽ من نشاء . ن ربك حکم علم . ووهبنا له إسحق ویعقوب . کلا هدنا . ونوحا 
هدینا من قبل » ومن ذریته داود وسام‌ان وآیوب ویوسف وموسی وهارون . وکذلك نجزی 
احسنين . وزكريا ومحى وعيسى وإلياس . كل من الصالحين ٠‏ وإسماعيل واليسع ويونس 
ولوطا . وكلا فضانا على العامين » ومن آبائہم وذریاتم وإحوانہم واجتبیناهم وهدیناهم إلى 

صراط مستفم . ذلك هدی الله بېدی به من يشاء من عباده . ولو اشرکوا ارط عنېم ما کانوا 
بعملون . أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة").. فهم جميعا قد آتاهم الله 
٫الحكم ٠ ١‏ والأغليية الساحقة منم لم يكونوا محكاما » مفهومنا المعاصر عن الحاکم . ى 
يوم من الأبام .. 

وكلا زاد محثنا وراء استخدام القرآن الكربم هنا المصطلح - مصطلح (الحكم) 
ومشتقاته - ازداد وضوح هذه الحقيقة الى نقدمها .. 

۾ فالله . سبحانه وتعال » يصف نفسه بأنه الحاكم الذى حكم بين العباد . مع 
صاحب الساطة التى فصلت وتفصل فما تنازعوا فيه » وقضت وتقضى فما بينم ٠‏ ومحاصة 
وغالبا ف يوم القيامة عندما بحشرون إليه سبحانه » وليس معنى أنه الحا كم السيامى فى الحتمم 
البشرى الذى بلغى ساطان الناس وساطاتيم لأنه > سبحانه . هو الذى استخلفهم ‏ وحكم 
وقضى منحهم الساطة والساطان ! .. فهو يوم القيامة ( قد حكم بين العباد ) عى أنه 
١‏ أدحل أهل الحنة الحنة وأهل النار الثار . ولا معقب لحكه » هذا الذى فصل فيه وقضى به 
ف تنازع «الضعفاء ١‏ مح الذین استکروا » .. قول سہحانه : ( فوقاه الله سیتات ما مکروا 
وحاق بال فرعون سوء العذإاب » الثار يعرضون علا غدوا وعشيا » وپوم تقوم الساعة أدخاوا 
آل فرعون أشد العذاب . وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكروا : ناکنا لكم 
تبعا فهل نتم مغنون عنا نصيبا من النار ؟ وقال الذبن استکروا إنا كل فا » إن الله قد حکم 
بين العباد ع . . فهو قضاء من الله يوم القيامة » لا علاقة له بالفقه والتشريع ونظم 
ا لحكم .السياسية فى الحتمعات !. 


(۱۳) الأنعام : ۸۳ ۸۹ .|وانظر تفسیر البیضاوی ص ٠٠١‏ . 
)۱٤(‏ غافر : ۵٤س ٤۸‏ , وانظر تفسبر البیضاوی ص ٠٥4‏ , 


۳٦ 


ومثل ذلك حکه سبحانه . أى قضاؤه . الذى أشار إلبه فى الآية الكرية : ( ثم إلى 
مرجعکم فأحکم بینکم فما کنتم فيه نحتلفون )' .. فهو قضاء فما اختلفوا فيه , من آمر 
الدين "٠‏ .. لا من أمور الدنيا والسياسة . وموطنه الدار الآخرة عند المرجع إليه سبحانه 
وليس فى سياسة محتمعات الحياة الدنيا !,. 

ومثل ذلك أیضا حکه . ای قضاؤه . الذی يشر إلبه سبحانه ی قوله : ( وقالت الہود 
ليست الىصارى على شىء وقالت النصارى ليس الود على شىء وهم يتلون الكتاب » كذلك 
قال الذين لايعلمون ثل قومم . فالله بكم بيهم يوم القيامة فما كانوا فيه بحتلفون ) ٠"‏ 
وكذلك ما شیر اليه > سبحانه » بقوله : ( فالله بحكم بينكم يوم القيامة › ولن بجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا  )‏ .. هكذا . وعلى هذا النحو » يستخدم القرآن الكرم 
مصطلح , الحكم » ععنى , القضاء » » لا معنى السلطة السياسية » ويلتزم هذا الاستخدام 
حتی عندما یکون الحدیث عن الدنیا ,. فھو الذی حکم . آی قضی . عا بحل وما حرم من 
الصيد للذين أحرموا بالحج ٠‏ ( بأيما الذين منوا أوفوا بالعقود ‏ أحلت لكم ببيمة الأنعام 
إلا ما یتلی علیکم غير محل الصید وآنتم حرم - إن الله حم مایرید )' .. آی يقضی عا يريد 
« من تحليل او تحر ۲ .. وهوالذى سيحكم ٠‏ أى سيقضى بين الطائفة ا مؤمنة وتلك الى م 
تؤمن : ( وان کان طائفة منکم آمنوا بالذی أرسلت به وطائفة م پؤمنوا فاصروا حت محکم الله 
پيننا وهو خير الحاکمین ) "" .. (واتبع ما بوحى إليك واصبر حى بحكم الله وهو خير 
الحا کمین م ٠۲١‏ ۴ ( والله حم لا معقب که م ١ ٩۳‏ أی یقضی لاراد لقضائه .. وهو 
يفصل » بالتواب والعقاب » وبالحنة والنار ‏ بوم القيامة » هما اختلف الناس فيه من أمر 
الدين : ( الماك يومئ لله محكم بينم فالذين آمنوا وعماوا الصالحات ئى جنات النعم . والذين 
كفروا وكذبوا باياتنا فأولثك هنم عذاب مهين ) " .. و ( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا 
ينازعنك فى الأمر » وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقم . وإن جادلوك فقل : الله أعلم جا 
تعملون . الله بحكم بينكم يوم القيامة فما كنتم فيه نحتلفون  )‏ .. 


.۸۷ : الأعراف‎ )۲١( , ٠١ : آل عمران‎ )٠۵( 
, ۱٩۹ : يونس‎ )۲۲( , ٠١١ تفسير البیضاوی , ص‎ )۱١( 
, ٤١ : الرعد‎ )۲۳( , ١١۳ : البقرة‎ )۱۷( 
,۵۷ ۵٩ : احج‎ )۲٤( , ١٤١ : الساء‎ )۱۸( 
. 1۹ ۹۷ : المج‎ )۲( ,١ : المائدة‎ )۱4( 


(۳۰) تفسیر الیضاوی ص ¥ 
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هذا هو معی مصطلح ٫الحکم‏ » » منسوبا إلى الله » سبحانه وتعالى» ى القرآن الكرم : 
قضاء وفصل ف التحا كم › آی التقافى والقضاء الافى › ولیس نظام حکم وسياسة 
محنمع › كا يعنيه هذا المصطلح فى الأدب السياسى المعاصر والحديث . 

ويستمر القرآن فى التزامه هذا المعنى هذا المصطلح فى غير تلك المناسبات » وعندما 
يضاف أو ينسب إلى غير الله .. 
فن ١‏ يکم » فی قتل الصید زمن الاحرام و مکانه هو« حاکم » بمعنی « قاض » ر 
الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزا ء مثل ما قتل من النعم يحكم 
به ذوا عدل منکم ., )7" . 
و« قضاء » کل من داود وسلمان يسمیه القرآن , حکا » عندما قول : ( وداود وسامان 
إذ کان ی الحرث إ إذ نفشت فبه غنم القوم وکنا كھهم شاهدین ) کا بطلق على , فقههم 


وبصرهم بأمر القضاء فی هذه القضبة » أيضا › مصطلح ر الحكم » فيقول : ( ففهمناها 
سلمان > وکلا آتینا کا وعلا .۲ ۷ ن فلکم هنا : قضاء › أو : فقه وبصر بأمور 
الفضاء !, 


ومثل ذلك حکم داود » أى قضاؤه » بين ا-لخصوم الذين تحاكموا إليه » ( وهل أتاك نبا 
الخصم إذ تسوروا الراب , إذ دخلوا عل داود ففزع منہم » قالوا : حصان بغى بعضنا على 
بعض فاحكم بينلا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ) *" . 

وعندما حاطب الله سبحانه »> رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام » بقوله : (إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ) " » فإن مراده هنا بالحكم » أيضا هو 
القضاء » وليس نظام الحكم وسياسة المحتمع » ويشهد للك سبب نزول الابة » الذى محدد 
معی مصطلح الحکم فا › > فھی قد نزلت فی رجل من بی ظفر › هو طعمة بن ابرق » سرق 
درعا من جار له هو ر قتادة بن النعأن » › م حباه اثناء سيره شی جراب دقیق »> فتناثر الدقيق 
تارکا علامات حددت خط سره » وخا «طعمة» الدرع عند بہودی یدعی «زید بن 
السمين » .. وعند التحاكم حل , طعمة » أنه ما أخذ الدرع وما له بها عل » فتركوه » مم 
(۲۹) المائدة: ۹۵, 
(۲۷) الأنبیاء : ۰۷۸ ۷۹, 


() ص ۰۲۱ ۲۲ , 
(۲۹) الساء: ,٠٠١‏ 


۳۸ 


قادهم أثر الدقيق إلى مزل الهودى فوجدوها عنده » وقال مم إن « طعمة » هو الذى أحضرها 
واستأمنه علا » وأبد قوله بشهادة نفر من الود فسعت بنو ظفر إلى الرسول ‏ عايه الصلاة 
والسلام - تطاب منه تأييد طعمة » وهو عرب » ضد اليودى . وقالوا له : «ان م تفعل هلك 
طعمة وافتضح > وبرئ الهودى ! .. فهم الرسول ان يفعل ! » ولكن الله أوحى إليه محقيقة 
الأمر » وطاب إليه أن بحكم . أى يقضى » با أراه » وألا يكون لللخائنين - أى لأجل اخائنين 
من بى ظفر- ( حصا ) حصا - للهودى .. وطلب منه القران الاستغفار ما هم بفعله 
( واستغفر الله إن الله کان غفورا رحا ) ۰ .. فلکم هنا هو القضاء أيضا . . 


بل إن القرآن ليحدد باللفظ الصريح أن معنى , الحكم » هو القضاء » وذلك عندما 
تتحدث آياته الكرية فتقول : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » ولوأنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وإستغفر مم الرسول لوجدوا الله توابا رحا . فلا وربك 
لایؤمنون حتی حکوك فما شجر بینہم م لا بجدوا ى أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا 
تسلا ) FY}‏ 


م ونفس الاستخدام يلتزمه القرآن عندما يكون الحديث عن حكم الناس ٠‏ فهو أيضا 
فضاء هؤلاء الناس » معى الفصل فى الخصومات والنازعات الى يتحاكمون فما إلى 
الحكام » أى إلى القضاة .. ( وإذا حکم اا ا کر ا ا ا 
تعكرا بالانصاف والسوية إذا قضية ۲" .. وهى قد نزلت فى قضاء الرسول » عليه الصلاة 
والسلام » برد مفاتيح الكعبة » يوم فتح مكة » إلى سادا عيان بن طلحة بن عبد الدار 
وهو الحكم الذى رهض به الاستجابة لطلب عمه العباس بن عبد امطاب أن يدف إليه المغاتيح 


حى تكون له سدانة الكعبة مع سقاية إلحجيج ! 9 


ويتكرر هذا الاستخدام فى القرآن : ( وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا 
فقالوا : هذا لله » بزعمهم > وھذا لشرکائنا » نما کان لشرکائہم فلا یصل إلى الله وما کان لله 


(۳۰) تمسیرالبیضاوی ۱٣١۳‏ , وانظرکذلك : القرطى (الحامع لأحکام القرآن ) ج ه ص ۳۷۵ ۳۷١ ٠‏ طبعة دار الكتب 
ا 

, ٠١ الساء:‎ )۳١( 

(۳۲) النساء : ۸ , 

(۳۳) تفسیر البیضاوی ص ٠٤١‏ , 

. ٠٤١ المصدر السابق ,. ص‎ )۳١( 


۳۹ 


فھو یصل إلى شرکائہم » ساء ما کون )" .. (وإذا بشراحدهم بالأنئی ظل وجهه مسودا 
وه وکظم . یتواری من القوم من سوء ما بشر به . اسک على هون ام یدسه فی التراب » ألا 
ساء ما يحون )"" .. (أم حسب الذين يعملون السيثات أن يسبقونا ‏ ساء مايحكون ۷(۲" 
رام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات سواء عياهم 
ونماتہم » ساء ما محکون ) *" , 

هکذا پسشخدم القرآن مصطلح ,ا لحکم » فی هذہ المواطن ٠‏ وأمٹاھا کٹیر ؛ فھو عى 
١‏ القضاء » قضاء الله .. أو قضاء القاضى - (الخحاكم الذى يتحا كم الناس إليه  )‏ رسولا 
كان هذا القاضى أو غير رسول .. فى , القضاء » وفصل الخصومات «قضائيا» وف , الىكة 
والعلم » يكاد ينحصر الاستخدام القرانى لمصطاح الحكم وما اشتق منه من مشتقات " .. 
ومن تم فإنه لايعى » ى آى موطن من المواطن : رأس الدولة ٠‏ أو حاكمها السياسى ‏ على 
النحو الذى يعنيه الآن فى أدبنا السياسى المعاصر والحديث . 


# 


لكن .. وبالرغم من هذا الوضوح الذى أوضحنا > والحسم الذى نېضت به ابات القرال 
الكرم فى تجريد نظرية , الحا كمية السياسية لله » من أية صلة تربطها بالاسلام وكتابه الكرم .. 
بالرغم من ذلك فإن للحديث بقية ٠‏ بل وبقية هامة » لأا تتعاقى بعدة آيات قرآنية هى ا كثر 
ما يردده القائلون بنظرية «الحا كمية لله » > وهى أيات سورة المائدة )٠١-٤١(‏ الى تتحدث 
عن حكم الله » وعن أن ( من لم حكم با أنزل الله فأولئك هم الکافرون .. ومن لم بحکم با 
ازل لله فأولئك هم الظالمون .. ومن م محكم با أنرل الله فأولئك هم الفاسقون ..) فمن هذه 
الآبات » قبل غيرها » يصدر أصحاب هذه النظرية » وما » قبل سواها » يستدلون على ما 
پزعموں . 

يقول الله سبحانه » فى هذه الآيات ‏ اطبا الرسول » عليه الصلاة والسلام : ( بأا 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلو سم 


, ٠۳١ : الأنعام‎ )۵( 

(۳) النحل ' ۵۸ . ۵۹ , 

, ٤ : العنکبوت‎ )۳۷( 

, ۲١ : الحاثیة‎ )۳۸( 

(۳۹) انظر مواد هذا المصطلح فى ر معجم ألفاظ القرآن الكرم ) وضع محمع اللغة العربية > طبعة القاهرة سلة ١۱۹۷م‏ . 


۹ 


ومن الذين هادوا ماعون للكذب ماعون لقوم اخرين م يأتوك بحرفون الكل من بعد 
مواضعه » بقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ون م تؤتوه فاحذروا » ومن برد الله فتنته فان تملك 
له من الله شيثا ٠‏ أولثاك الذين لم يرد الله أن يطهر قلومم » هم فى الدنيا خزى وم فى الالخحرة 
عذاب عظى . ماعون للكذب أكالون للسحت » فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنم » وان تعرض عنہم فلن يضروك شیا ٠‏ وإن حکت فاحکم بینم بالقسط إن الله بحب 
القسطين . وكيف محكونك وعندهم التوراة فيا حكم الله م يتولون من بعد ذلك » وما 
أولثك بالمؤمنين . أنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم ما النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » فلا نخشوا الناس 
واحشون ولاتشتروا بآیاتی ننا قليلا » ومن م بحكم با أنرل الله فأولثك هم الكافرون . وكتبنا 
علہم فا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وإلأذن بالأذن والس بالس 
والحروح قصاص » فمن تصدق به فهو كفارة له » ومن لم بحكم با أنرل الله فأولتك هم 
الظالمون . وقفينا على آثارهم بعيسى بن مرم مصدقا لا بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل فيه 
هدی ونور ومصدقا لا بین يديه من التوراة وهدی وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل عا 
أنزل الله فيه » ومن م بحكم جا أنزل الله فأولثك هم الفاسقون . وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقا لا بین يديه من الکتاب ومهيمنا عليه › فاحكم بينهم ما أنزل الله » ولا : تتبع أهواءهم 
ع جاءك من الح لكل جعلنا منكم شرعة ومنماجا » ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة 
ولکن لیبلوکم فی ما اتا کم فاستبقوا الات › إل الله مرجعکم جمیعا فینبٹکم ما کنتم فيه 
تحتلفون . وأن احکم بینم با أنزل الله ولا : تتبع أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إللك» فان تولوا فاعلم أا بريد الله أن يصيم ببعض ذنومم › وإن کثیرا من الناس 
لفاسقون أفحكم الجاهاية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حکنا قوم بوقنون ؟ ! بأمها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ٠‏ > ومن يتوم منكم فإله منم » إن الله 
لايدى القوم الظالين )“ . 

تلك هى الآيات الى حسما دعاة , الحا كمية لله » حصنا منيعا يتحصنون به » على حين 
نراها حن غير شاهدة نمم . بل وشاهدة عايهم شهادة تنقض النظرية الى يدعون !. 

اما رتنا ئى هذه الآبات وما تتحدث عنه من حكم الله - وهى الرؤية التى نتابع فيا 
جمهرة أنمة المسلمين ومفسرى القرآن الكرم - فإننا نعرضها » موجزة »> ى عدة نقاط : 


)١(‏ الائدة : أ4 اه 


٤١ 


فأولا : 

لا يدع سياق الآبات مالا لاشك فى أن لتزوها سببا حددا .. ومن م فلابد لفهمها وفهم 
معنی , حکم الله » الذی بتردد فا من معرفة سرب التزول 1 وايضا لايد من معرفة هل ما 
فا من حكم هو عام فى البشر » بمن فيم نحن المسلمين » أم هو حاص من نزلت فيم هذه 
الآيات ؟,, 

ذلك أن آيات القرآن الكرم منها ما هو تشريع للمسلمين بعامة » ومنها ما هو حديث عن 
واقع وحكاية حال » وما ما هو قصص يستهادف استخراج العبرة من تاريخ الأولين., 
الخ .. الخ .. ولا سبيل إلى القييز بين الأغراض والمقاصد إلا بمعرفة أسباب التزول .. وكا 
يقول الواحدى ( ۸٦٤ھ‏ ١۷٠۱م‏ ) فإنه لا بمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها 
وان نزوما وبعبارة ابن دقیق العید ( ۱۲٤۳ ھ۹۸٩ - ۹٤۱‏ - ۱۲۸۹م ) فإ ٫‏ بیان سہب 
التزول طریق قوی نی فھم معان القرآن » ., أما ابن تیمیة ( ٦٦۱‏ ۸۷۲۸ ۱۲۹۳ 
۸,) فإنه قول : إن , معرفة سبب النزول يعين على فهم الآبة » فإن العلم بالسہب بورث 
العم با مسب ,0 


وعلى سبيل المثال ., فعندما يقول الله سبحانه : (يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار 
لله ) ”* .. نفهم أننا بإزاء أمر عام لعموم المؤمنين أن يكونوا نصراء وأولياء لله سبحانه » أى 
نصراء لدینه وهدیه وشریعته .. ما عندما یقول سبحانه » مخاطبا بی إسراثيل : (با قوم 
ادخاوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكي ) " » فإننا نفهم أننا بإزاء حكابة لمقولة تضمنها 
تراث ہنی اسرائیل » جاءت بی سياق الحديث عن تاريجهم القدم .. فهذه الآية ليست 
تشريعا » ولا هى أمر من الله لبنى إسرائيل » على عهد النبوة » ان بداوا رض كنعان - 
( فاسطين ) _ لأن القضية لم تكن وإردة ولا مطروحة على عهد النبوة امحمدية » وليست هذه 
امغولة التراثية العبرانية بالنسبة لنا » دينا أو تشريعا » وإلا كنا مخ فلاسفة الحركة الصهيونية 
الذين يتحدثون عن , وعد الله لبى إسرائيل ف أرض المعاد ! » فالسياق وسبب الثزول فيصل 
فاصل فى تحديد الخحصوص أو العموم وببان التشريع من غير التشريع .. 

ومثال لحر .. فعندما قرأ مروان بن الحكم قول الله سبحانه ( لاتعسبن الذين يفرحون عا 


. م٠۹۳١ السيوطى (كتاب الاتقان فى علوم القرآن) جا ص ۲ , طبعة القاهرة سنة‎ )٤١( 
, ١٠١ : الصف‎ )٤۲( 
, ١ : الائدة‎ )4۳( 


3 


أتوا ويحبون أن بحمدوا ما لم يمعلوا فلا تحسبنهم مغازة من العذاب » وم عذاب آل ) ©“ .. 
أشكل عليه الأمر » بل وجزع قائلا : ر لن کان کل امرئ فرح ما أو وأحب أن محمد ما م 
يفعل معذبا لنعذين أجمعون ؟!» .. ولكن ابن عباس تداركه » وأوضح له إن هذه الاية 
حن سأهم الى عن شىء فکتموه ااه روه بغیره « واروة آم أحبروه ا سأهم لك 
واستحمدوا بذلك إليه .۵“ 

هكا .. وإلى هذا الحد » بلعب سيب التزول دورا حاما ئى فهم معنى الآبة » لأنه يضع 
یدنا عل ملاسات نزوها ». ومن م محدد العموم أو الخصرص ا فا من أحکام . 

وفما يتعاق بالآبات التى نحن بصدد الحديث عنها . فإن اجاع أنمة السلمين وعلماء تفسير 
القرآن الكرم . قد أطبق على آنا قد نزلت فى أهل الكتاب » وف اليمود على وجه التحديد .. 
يدل على ذلك سياقها الصريح › وألفاظها المباشرة وأيضا ما رواه المفسرون من وقائم كانت 
سيا فى نزوفا على الرسول عليه الصلاة والسلام .. 

فلقد ذهب نفر من الود يحتكون إلى الرسول > صلى الله عليه وساي > لى نزإع من 
نزاعاتہم - على حلاف فى هذا التراع » هل هو حادنة زنا أم جرية قتل - فنرلت هذه الآبات ' 
لتعالج م هذا الأمر الذى ذهبوا من أجله إلى الرسول يتحاكمون .. "“ . 
وثانيا : 


احتلف أمة المسلمين وعلماء التفسير فى الأحكام الواردة فى هذه الآبات : هل هى 
عامة » تشم غير من نزلت فيهم » أى غير أهل الكتاب » لعموم ألفاظها ؟ أم هى خاصة 
إأهل الكتاب » صوص سبب النزول ؟؟.. غير أن معظم الأمة والمفسرين رأوا أا احكام 
خاصة بأهل الكتاب ٠‏ -خصوص أسباب التزول » وللسياق » ولقرائن أخرى تضمننا 


, ۱۸۸ : ال عمراں‎ )٤٤( 

, ۲۹ ۰ ۲۸ )تاب الائقان ی علوم القرآن , ج۱ ص‎ ٤٥( 

)٤٠١(‏ اشر : الواحدى (أسباب التزول ) ص ٠١۲ » ٠۳١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۹1۸م . والسيوطى : (أسباب 
التزول ) ص ۷۲ » ۷۳ طعة القاهرة سنة ۸۲١۳٠ه‏ » وتفسير الس ( مدارك التتريل وحقائق التأويل ) ج ١‏ ص 
۰ ۲۲۳ طبعة اد ي سة ٤١١۳٠ه,‏ و (تمسيرالحلالين ) خلال الدين السيوطى » وجلال الدين ا حى ص 
١١۳-۱‏ طبعة الد هره سة ١۱۹۷م‏ وتعسير البيضاوى ص ۱۷۷ - ٠۷۹‏ و (الحامع لأحكام القرآن ) للقرطى 
ج ٦‏ ص ۱۹١‏ و( ختصر تمسير الإمام الطبرى) للتجيى ج ١‏ ص ٠١١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷١‏ م و( الكشاف) 
لار خشری ج ۱ ص ٩۱۷ . ٦۱٦‏ طبعة دار الفکر » روت . 


۳ 


واشارت إلا هذه الآيات » وفصاتا أحاديث رويت فى تفسيرها عن الرسول عايه الصلاة 
والسلام .. 

فالطری »> ومن بعد التجیی یذ کران أنه ر قد روی عن الرسول فی قوله تعالی : ( ومن م 
محكم ما أنزل الله فأولثك هم الكافرون ) ( ومن م بحكم ما أنزل الله فأولئثك هم الظا مسون ) 
رومن لم محكم مما أنزل الله فأولثك هم الفاسقون ) آنا ئى الكافرين كلها .. وقیل : لیس فى 
آهل الإسلام ما شىء › 3 ھی ۳ الكضار ۷(۲ 

والزخشرى بذ كر رواية ابن عباس أن مراد الله سبحانه بالكافرين والظالين والفاسقين » هنا 
أهل الکتاب  4١‏ 

والقرطبى بذ كر ذلك ایضا › ویقول «انہا ی الکفار کلھا .. نرلت کلھا ی الکفار ٹہٹت 
ذلك ف صحیح مسل من حدیٹ الراء .. وعلى هذا المعظم » آی وعلى هذا الرأى »› ف 
خصوص الآبات بهل الكثاب 0 معظم الأعة الل 9 
وثالنا : 

إن , الكتاب » الذى تتبحدث عله الآبات . طالبة الحکم با فيه ؛ كشرط لعدم الكفر 
وعدم الظلم وعدم الفسق 0 لیس هو القرآن » کا بوهم دعاة نظرية J‏ الا كمية لله » وإنما هو 
التوراة أو الانجيل - فالذين استحفضوا على التوراة واستؤمنوا على عقائدها م لم حكوا اهم 
الکافرون › والذین آمروا بتنفیذ ما فیا من عقوبات وقصاص م لم حکوا ہا فی قضائہم هم 
الظالمون » والذين لم محكوا ما فى الانجيل من مواعظ هم الفاسقون .. فالحكم الذى تنحدث 
عنه الآيات موجود ى التوراة »> لا فى القرآن'“ .. كا بتوهم الوا*مون ..!١‏ 
ورابعا : 


فان المراد « بالحکم ١ف‏ هذه الآيات هو « القضاء » ٠‏ لان سہب نزول الآيات يقطع انپا 
جاءت تتحدث عن واقعة , قضائية » احتكم فبا نفر من البهود إلى الرسول - صلى الله عليه 


)٤4۷(‏ تفسير الطبرى » ج ٠١‏ ص ۳٠١‏ . طبعة دار المعارف ؛ القاهرة , و (مختصر تفسير الإمام الطبرى ) ج ١‏ ص 
4 

(4۸) الکشاف, ج ١‏ ص 1۱١‏ . 

, ٠۹۰ » ۱۷۸ ص‎ ٩ الحامع لأحکام القرآن ج‎ )٤۹4( 

. ۱۸١ » ۱۷۹ ص‎ ٩ تفسير البيضاوى , ص ۱۷۷ , واللحامم لأحکام القران , ج‎ )٥٠( 


٤ 


وسلم - طالبين , قضاءه » فيها » فحكم وقضى فيا با أتزل الله ى كتابم التوراة ٠‏ فالقضية 
هنا لاتنقض ذلك الاطراد الذى تحدثنا عنه ف استخدام القرآان لصطلح ,الحكم » بمعى 
القضاء » بل تدعم هذا الاطراد !.. فحن لسنا بإزاء حديث عن النظم السياسية أو 
تشريعات الحتمع السياسية » حتى يصح استحراج نظرية ف , الحا كمية السياسية الإفية ٠‏ هن 
هذه الآيات» وإما نحن بإزاء «قضية» عرضها نفر من أهل الكتاب على الرسول ١‏ ليقضى 
وحكم » هم فيا » فقضى هم وفق كتابيم .. نم اتفق معظم الأمة والفسرين - كا يقول 
القرطی - على خصوص احکام هذه الآبات بأھل الکتاب ھؤلاء - وحتی من قال بعموم هذه 
الأحكام فانه بحدد العموم محيت لايتعدى نطاق من هم , مثل الين نزلت فيم وسيم 
الآيات » .. فالعموم فى مثل هذه القضية نحدده عبارة ابن تيمية التى تقول : ١‏ إا تحختص 
بنوع ذلك الشخص - ( الذى نرلت الآبة فيه ) - فتم ما يشيه › ولا بكون العموم فيا بحسب 
اللفظ »' .. عل الاطلاق .. فھی ان لم تحتص لاء النفر من الود الذين تجا كموا إلى 
الرسول » فهى نى الود عامة » أو فى أهل الكتاب على وجه العموم .. َم هى - أولا 
وأخحرا > کا قلنا فی , الحکم عى القضاء » وليست فى , الحكم بالمعبى الى قد تحدد 
ى أدبنا السياسى » حتى يكون هناك محال لاستخراإج نظرية مها يزعم أصحابا أن 
, الحا كمية السسياسية » نى الحتمعات البشرية هى لله وحده ٠‏ وأنه لا ساطة ولا ساطان للناس 
فى هذه الحتمعات !.. , فالحكم » »> كمصطلح قرآنى » لا يعنى ,الحكم » بالمعنى الذى 
نستخدمه اليوم نى الدراسات السياسية » ومن م فان اشتقاق , حا كمية الله ٠‏ بمعلى الحا كمية 
فى النظم السياسية من هذا المصطلح إعا هو اس عل شر ساس 1 
A  %‏ 

وإذا كانت السنة النبوية الشريفة هى المفصاة لحمل القرآن الكرم والحددة لافيه من 
عموم فانما كذلك » هى المصدر الأول بعد القران » الذى نستأنس به ى تحديد مدلولات 
المصطلحات » طلبا للدقة ى الفهم واليقظة والوعى فى استخدام هذه المصطلحات وغاشيا 
للخاط الذى يوقع ى الحهل والتخليط . 

وسن حظنا » وحظ الحقيقة » وأيضا لسوء حظ اصحاب نظرية : «الحاكمية السياسية 
لله » ٠‏ فإن السنة النبوية تقطع با قطع به القرآن » من أن مصطلح , الحكم » إا يعى فى هذه 
المصادر الأولى لديننا : , القضاء » وليس : السياسة أو نظم الحكم !.. 
(۵۱) الائقاں فی علوم القرآن , ج ۱ ص ۲٢‏ 
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۾ فالحاکم هو القاضی » لأنه حكم بين المتحاكمين إليه .. والرسول ٠‏ عليه الصلاة 
والسلام » قول : ,إن الخصمین یقعدان بین یدی الحکم °۳۲ 

والحكم هوالقضاء .. والرسول » عليه الصلاة والسلام » بقول : , لا محكم أحد بين 
اثنین وهو غضبان » ” ویقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» م أصاب» فله أجران» وإذا 
حکم فاجتہد : م أحطاً فله جر“ .. ويقول : , إن المسطين عند الله » على منابر من 
نور » عن يمين الرحمن عز وجل » وكاتا يديه بين » الذين بعدلون فى حكهم وأهليہم ٠‏ وما 
ولوا ٠‏ .. فهذه الأحاديث تقطع بأن الحكم هو القضاء » وا لحا كم هو القاضى .. ورواة 
هذه الأحاديث قد وضعوها بى أبواب القضاة والقضاء عندما صنفوا الصحاح والسنن 
والمسانيد . . بل إن الحديث الأخبر يشهد شهادة صريحة ومباشرة لما نفول ٠‏ فهو بتحدث عن 
العدل فى أمور ثلاثة .. فى الحكم » وهو القضاء .. وف الأهل والأسرة .. وى الولاية . الى 
هى الحكم يفهومنا المعاصر ومدلوله الحديث .. فهنا ثلاث ميادين للعدل : القضاء » وهر 
المحكم ٠‏ وفق المعنى القدم لمصطلح الحكم .. تم ميدان العدل فى الأهل والأسرة ., تم ميدان 
العدل فى السياسة والولابة والإمارة ‏ وهو الحكم با معنى الحديث .. 

وهناك حدیث آخر بقطع احتلاف الرواة فى لفظه ذا الذى نقول ,. فلقد رووا عن 

الرسول - صلل الله عليه وت قوله : , أول ما بحکم بين الناس » یوم الفيامة » ف 
الدماء ,"۴ .. هکذا رواه فریق من الرواة » بيا وضع فریق آخر لفظ , بقضی » بدلا من : 
حکم ١‏ عندما روی هذا الحدیث » فقدموا لنا. پا الالحتلاف فى رواية اللفظ . دليلا 
على أن معنى , بحم » هو , يقضى » . من القضاء والفصل ف المنازعات بين المتحاكمين 
المتقاضن , 

بل ان السنة النبوية الشريفة تقدم لنا حديثا يبلغ الذروة ف اسم والوضوح عندما ييز 
ما بين السياسة والنظام السياسى - وهو ما نسميه اليوم : الحكم ونظام الحکم ۔ وما بين القضاء 
والسلطة القضائية - وهو ما كان يسمى فى تراثنا الأول : الحكم ‏ .. ذلك الحديث هو الذى 
برويه عتبة بن عبد عن النى صلى الله عليه وسلم والقائل : , الخلافة فی قریش . والحکم فی 


. ٤ ص‎ ٤ )اکم ۔ بفتح الحاء والکاف ہ والحدیث رواه أحمد بن حنبل فی مسنده , ج‎ ٥۲( 
, رواه مسام والترمذی والسافی وابن ماجة وابن حنبل‎ )٥۴( 

, رواه البخاری ومسام وأبو داود والترمذی والشسانی واس ماجه وابن حل‎ )٥4( 

, رواه مسلم والنسالی وابن حنبل‎ )٥٩( 

, رواه مسلم والترمدی والشسای وان حنبل‎ )١٩( 


۹٦ 


الأنصار . والدعوة ف الحبشة . والمجرة فى المسلمين والمهاجرين بعد" .. فالنظام 
السياسى فى الحتمع بآتى هنا نحت مصطلح الخلافة » والفضاء بأتى تحت مصطلح الحكم › 
الأمر الذى يقطع بأن مصطاح ٠١‏ » نی تراٹنا الدیی . قرآنا وسنة . لا بعى بأى حال من 
الأحوال . ما يعنيه هذا المصطلح فى أدبنا السياسى الحديث .. ومن م فلا محال ولا أساس 
لدعوى أصحاب نظرية . الحا كمية السياسية لله ! 


% 


ويزيد هذا الأمر تأكيدا تلك الحقيقة الى سيطالعها أى باحث إذا هو ذهب ليبحت عن 
الصطلح الذى استخدمه القرآن . والأدب السياسى ف صدر الإسلام » للتعبير عن السياسة 
ونظام الحكم والسلطة العليا فى الحتمع الإسلاءى . لأن هذا البحث سيكشف لنا أن مصطلح 
, الأمر؛ ٠‏ وليس مصطلح . الحكم ١‏ . هو الذى استخدمه القران للدلالة على هذا 
المببحث .. 

فالأمر مصطاح ذو صلة , بالائټار » أى التشاور والشورى ‏ التى هى فاسفة ١‏ الحكم ١‏ ى 
الاسلام .. ومنه “مى الحاكم ب , الأمير ٠‏ .. والقادة ب ١‏ أولى الأمر » .. ومن هنا جاء قوله 


سبحانه ( بأها الذين آمنوا وأطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) " .. وفال : 
(وأمرهم شوری بيهم )* . كا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام : (وشاورهم ف 


الأس)" .. 
وعند وفاة الرسول - صلى الله عليه وسام - تحدث أبو بكر الصديق عن السلطة العلا ف 
الحتمع فقال : ,إن مدا قد مضى لسبيله - ولابد هذا الأمر من فانم يقوم به ٠‏ . 


(۵۷) رواه ابن حل , ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . (وإذا جاز لابعض - ( ونحن مهم ) - التشكك فى صحة هذا الحديث من 
حيت المضمون الدى يقرره - أى من حيث الدراية - لأنه يقسم ساطات الدولة بين قريص والأنصار والأحباش » 
الأمر الذى لم تطابقه الوقائع والتطبيقات » ولأن محال الوضع كبير ف المأثورات الى عالحت شئون الأحزاب 
والصراعات السياسية فى التاريخ الإسلامى .. إذا جاز الشاك فى صحة الحديث - دراية أو رواية - فإن استشهاديا 
به يظل قا مما كمأثورة عرية من عصر التابعين تقوم شاهدا على تبر العربية من ذلك التاريخ ما بين السياسة 
والقصاء » وعلى احتصاص القضاء » دون السياسة » يومئذ عصطلح ر الحکم 4 

, ٥۹ الشساء:‎ )۵۸( 

(۵۹) الشوری : ۳۸. 

() آل عمران : ۱۵۹ , 

. تحقيق الفردجيوم , طبعة بدون تاريخ وبدون مكان للطيع‎ . ٤۷4 الشهرستالى (نماية الإقدام ) ص‎ )٦١( 


۷. 


وعندما اقترب به الأجل قال » من بين ما قال : , وددت ألى يوم سقيفة بى ساعدة قذفت 
هذا الأمر ى عنق أحد الرجاين ( أى عمر وأبى عبيدة ) - فكان أميرا وكنت وزيرا .. ووددت 
ی كنت سألت رسول الله فى الأمر » فلا نازع الأمر أهله .. ووددت آنى سألته : هل للانصار 
ی هذا الأمر نصيب فنعطےم إا ٩۳‏ .. » ولا اراد العهد بالللافة إلى عمر بن الطاب قال 
للصحابة : , تشاوروا فى هذا الأمر > ثم وصف عمر بصفاته » وعهد إليه > واستقر الأمر 
عله ۳ 

وى أول نحطبة لعمر بعد نحلافته قال : ليعلم من ولى هذا الأمر من بعد أن سیریده عه 
القريب والبعيد  ,‏ وف موطن انحر بقول : «إن هذا الأمر لاإيصلح إلا بالشدة التى لا جبرية 
فيا » وباللين الذى لا وهن فيه . 

ويتحدث على بن أبى طالب عن أن موت الرسول قد أعقبه «أن تنازع المسلمون الأمر 
من بعده ) ., 

وبعد على مخطب ابنه الحسن فى أهل العراق فبقول : ١‏ أما واللّه لو وجدت أعوانا لقمت 
ا الأمر ی قیام ۷ 


ويكتب معاوية إلى امسن فيقول : ,.. فادحل فى طاعتى > ولك الأمر من 
بعدی , ,۲ ٩۵‏ ی لك اللخلافة من بعدى على المسلمين . 


مصطلح ١‏ الأمر» لا ٠‏ الحکم » » هو المصطلح الذى استخدمه القرآن » واستمخدمته 
اليوم نظام الحكم فى المحتمع .. ومن م فلا أساس لاشتقاق الحاكمية الإية > من مصطلح 
الحكم والقول بأنها تعنى السلطة السياسية العليا والوحيدة ى تمع الإسلام . 


ويزيد قولنا هذا تأ كيدا » وايضا يزيد منطق هذا النفر من الباحثين الإسلاميين تهافتا » أن 


(۲) المسعودى (مروج الذهب ) ج ١‏ ص ٠۱۸‏ طبعة القاهرة سنة ۸٦۱۹م‏ , 

(۳) ( نای الإقدام) ص ٤۷4‏ . 

, (طبقات ابن سعد) ج ۳ ص ۱۹۷ طبعة دار التحرير- القاهرة‎ )٦٤( 

. ٠٣۰ المصدر السابق ج ۳ ق ۱ ص‎ )٦4( 

, طبعة دار الشعب » القاهرة‎ , ٠١۲ نبج البلاغة ) ص‎ ( )1١( 

(1۷) د, أحمد صبحى ( نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثى عشرية ) ص ٠۲١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹1۹م . 
(۸) المرجع الساتق ص ٠۳۲١‏ , 


4۸ 


استشهادهم على موقفهم من كتب التراث الإسلامى » لا يشهد هو الآخر لموقفهم هذا !. 

قهم ينقلون قول اللإمام الغزالى فى كتابه ( المستصفى من علي الأصول ) : .. الحاکم هو 
الشارع .. ولا حكم إلا لله وآنه لا حكم لارسول ولا للسيد على العبد ولا حلوق على مخلوق » 
بل کل ذلك حکم الله تعالی ووضعه » لا حکم غیره ,. وأما استحقاق نفوذ الحکم فایس لا 
لن له اللخلتق والأمر » فإما النافذ حكم ال مالك على مملوكه » ولا مالك إلا الخالق » فلا حكم 
ولا أمر إلا له » أما الى - صلى الله عليه وسم - والسلطان والسيد والأب والزوج فإذا أمروا أو 
أوجبوا م بحب شیء بإ مجاهم » بل بإ جاب الله تعالى طاعتيم .. فالواجب طاعة الله تعالى 
وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته ,۲ ° 

والخطاً نی الاستشهاد بکلات الاإمام الغرالی مردہ إلى الاستشهاد با على غير ما تبت 
له ! .. فحديث الغزالى فى ( المستصن ) عن أصول الفقه »> وليست الإمامة ولا نظام الحكم 
م هذه الأصول » فلا محال للاستشهاد عايبا يذه الكلات » إذ الموضوع هنا هو الأحكام 
الشرعبة الثابتة لأفعال المكلفين. . كالواجب والحظر والاباحة والندب والكراهة "" الخ .. 
أی التکالیف » وهذہ الحاکم فا هوالله » الحا کمية فیا لله وحده .. أما نظام الحکم مکانه 
كتب الفروع » وهو ليس من الأصول حى نستشهد عليه بالنصوص الواردة فى موضوع عام 
الأصول , 

فساطة , الجا كمية الالية ٠‏ فى عم الأصول » ليست هى ,السلطة التشريعية ٠‏ فى 
السياسة ونظم الحكم وقوانين الحتمع » كا فهم الذين خحاطوا الأصول بالفروع » فانتقلوا 
بالسياسة ونظام الحكم إلى اطار أصول الدين "" .. وبعد قلیل سیاتی الحدیٹ » بل وحدیث 
الإمام الغزالى نفسه » الذى يدد مبررات الخاط فى هذا المقام . 

أما إذا حاول أصحاب هذه النظرية « نظرية الحا كمية لله » - تأسيس نظرينم هذه على 
أن القرآن الكربم قد رسم للمسلمين نظام حكهم › فالحكم والسياسة فى اللإسلام إفية من عند 
الله » فهی حکه »› وهو الحاكم فيا » والحاكمية فا له سبحانه » وذلك استنادا إل آية 
القران الكرم الت تقول : ( وما من دابة ى الأرض ولا طائر بطير مجناحيه إلا أم أمثالكم » ما 


(14) (المستصى من عم الاصول ) ج ١‏ ص ۸ ٠‏ ۸۳ طبعة القاهرة > الأول سنة ۳۲۲٠ه‏ , 

)۷١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ٤‏ ه 

(۷۱) ھائی أحمد الدرديرى (التشريعم بين الفكرين الإسلامى والدستورى ) ص -١١‏ ۱۸ . طبعة القاهرة سلة 
۹م 


٤۹ 


فرطنا ی الکتاب من شیء ٠‏ نم إلى ہم محشرون ) ”" . 

إذا حاولوا ذلك » وهم قد حاولوا > حى لنجد هذه الآية على ألسنة العوام من اتباعهم . 
يستدلون بها على أن أمر السياسة ونظم الحكم قد فرغت منه السماء » وأنه لا محال للعقل 
البشرى فى ميدان التشريع » إذ (ما فرطنا ف الكتاب من شىء) !.. إذا حاولوا ذلك 
دعوناهم ٠‏ مرة أخحرى » إلى القاس المعنى الدقيق لمصطلح , الكتاب » فى هذه الآية الكرية 
« فالکتاب » هنا لیس مرادا به القرآت » بل المراد به ٠‏ , اللوح الحفوظ » الذى احصي الله فيه 
, مامجرى فى العام من الخحليل والدقيق » لم يمل فيه أمر حيوان ولا جاد ٠..‏ , فهو السجل 
الذى , أثبت فيه ما بقع من الحوادث » .. ذكر هذه الحقيقة أنمة تفسنير القرآن » من مختلف 
المدارس والتيارات الإسلامية » وعلى احتلاف العصور .. البيضاوى"" . والسوطى . 
وال ۷ والطرى 2 والتجي (Vo)‏ والس ۷ » والزخشری ۷۷ : والقرطی ٠۷٩‏ 
الخ .. الخ .. 

وح الذين قالوا إن ا مراد ٠‏ بالكتاب » هنا هو القرآن » حددوا أن مااشتمل عليه ولم يفرط 
ی شیء مله 4 هو أمور الدين لا أمور السياسة والدنا وتنظم احتمعات ٠‏ . 


م .. إن تاريخ الفكر الإسلامى يدلنا على أن أول من قال بفكرة , الحا كمية لله » . ى 
السياسة ونظم الحكم . كانوا هم (الخوارج ) عندما اعترضوا على ١‏ التحكم ١‏ بين على 
ومعاوية ی , صفین » .. فلقد کانوا ڀرون - مثل على بن أب طالب - أن معاوية بن أب سفيان 
وصحبه هم ١‏ الفثة الباغية » الى نص القران على قتاما حت تفىء إلى أمرالله » ومن تم رفضوا 
اکم ١‏ الہشر و ٫حکھم ٠‏ ی أمر ورد فيه نص القرآن لكريم » فصاحوا صيبحنم 
الشهيرة: (لا حكم إلا لله) » حتى لقد موا (بالمُحكمة )., ولقد كان تعليق الإمام على بن 


(۷۲) الأنعام : ۳۸ , 
(۷۳) تفسیر البیضاوی , ص ۲١۱‏ , 


(۷4) تفسیر الحلالین . ص ۱۲۷ , 
(۷۵ ) ختصر تفسرر الاإمام الطبری , ج ١‏ ص ۱۹۷ , 


,۹ تفسیر انی , ج ۲ ص‎ )۷٩( 
, ۱۷ الکشاف , ج ۲ ص‎ )۷۷( 


(۷۸) الحامم لاحكام القران , ج ١‏ ص ٤١١‏ , 
(۷۹) انظر تفسیر البیضاوی ص ۲۰۱ . والحامع لأحکام القرآن , ج ٦‏ ص ٤١١‏ . 
)٠(‏ ( ج البلاغة ) ص ٠١‏ . وانظر كذلك صحیح مسل . حدیٹ ٠١۷‏ من كتاب الزكاة . 


ى طالب على قوم هذا : انما كلمة حق يراد ما باطل ”* » » لأنہم أرادوا فرض 
, حا كمية الله » فى السياسة ۰ وھی أمر ١‏ لابد لمارسته من بشر » حى ولو وردت ف بعض 
قضاباه صوص ! 


السياسة من الفروع : 

وبعد أن استشهد هذا النفر من الباحثين الإسلاميين بنصوص من كتب أصول الفقه على 
أمور ليست من الأصول » زعموا أن السياسة ونظام الحكم ف الإسلام هي من أصول 
الدين » ومن م فھها دين حم ووحى لا دحل لإرادة الإنسان فما .. وقالوا إن شاهدهم على 
دعواهم هو ذكر مباحت السياسة ونظام الحكم فى كتب أصول الدين .. ونحن نقول : إن هذا 
حاط » هوالآحر . لا بجوز .. وتاك , شهة ٠‏ ليس علما دليل » بل إن كل الأدلة تنقضها .. 

فأصول الإبمان بالدين ثلاثة : الألوهية ٠‏ والبوة > واليوم الآخر.. وليس هنبا مببحث 
( الإمامة - الخلافة ) الذى يندرج نعته الفكر السياسى ى تراث الاإسلام .. والاإمام الغرالى 
يقول فى ذلك : « إن النظرياٽ قسمان : قسم يتعاق بأصول القواعد » وقسم يتعلق بالفروع . . 
وأصول الإيمان ثلاثة : الإيان بالله »وبرسله » وباليوم الآحر » وما عداها فروع .. » ويستطرد 
فينبه على أن الخلاف فى الفروع - ومنما الإمامة والسياسة - هو فى اطار « اطا والصواب » 
ولیس کمثل الخلاف فى الأصول » الذى هوف اطار ر« الكفر والأعان ) » فيقول : واعلم أن 
اطا فى أصل الامامة وتعينها وشروطها وما يتعلق ما لا يوجب شىء منه التكفير )"“ .. 


ولقد أصبح هذا الرأى نقطة النقاء وموضوع اتفاق كل التيارات الفكرية الإسلامية 
باستثناء الشيعة » فالشيعة الإمامية وحدهم هم الذين قالوا : إن نظم الحكم - (أى الولاية 
والإمامة ) - هى من أصول الدين وأركانه .. فكل أهل السنة : الأشعرية والماتريدية 
والظاهرية وأصحاب الحديث » ومن قبلهم : المعترلة وا-خوارج يقولون : إن أركان الإسلام 
خمسة » ويروون حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ بنى الإسلام على حمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله > وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وليتاء الزكاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » .. أما الشيعة فإنهم يؤمنون ما نسبوه إلى أب 
جعفر محمد بن على زين العابدين من قوله : , بى الإسلام على سبع دعاثم : الولاية - (أى 


, م1۹١۷ طبعة القاهرة سنة‎ ٠١ فيصل التفرقة بين الإسلام والزىدقة ) ص‎ ( )۸١( 


ه١‎ 


الإمامة .. وهى عندهم أفضل الدعائم ) - والطهارة » والصلاة » والزكاة ٠‏ والصوم ٠‏ 
والحج » والحهاد i ٩‏ 

کا بؤمنون با نسبوه أيضا لذات الإمام - محمد بن على زين العابدين - من قوله : ١‏ إن 
الله فرض على العباد حمسا » فأحذوا أربعا وتركوا واحدا : الصلاة .. م نزلت الزكاة .. م 
نزل الصوم .. تم نزل الحج .. نم نزلت الولابة ‏ (الإمامة) "“ ..» 

فالشيعة وحدهم هم الذين مجعلون الإمامة والسياسة ونظام الحكم من أصول الدين .. 

أا « الشية » الى عرضت ذا النفر من الباحشثين الاسلاميين پسېب ھی ء میحب 
الإمامة فى كتب عل الكلام » دون كتب فروع الفقه » فلقد عرض مفكرو الاإسلام 
لتفسيرها » ومن تم رفعوا مررات الاشتباه .. فالشيعة كانوا طليعة المؤلفين فى مباحث الإمامة 
وهم ٠‏ انساقا مع فكرهم › وضعوا مباحشا فى كتب الأصول .. فل جاء المعترلة ‏ وكل فرق 
أهل السنة ‏ لبردوا على الشيعة مباحنهم فى الاإمامة جرت عادتيم على محاراة الشيعة بوضع 
محا ی کتب الأصول » برغم أنہم بعدونبا من مباحث الفروع ٠‏ وينكرون أن تكون أصلا 
أو ركنا من أصول الدين وأركانه .. ولقد نوا على ذلك تنبهات كثبرة لانخنى على باحث فى 
هذا الميدان ! 

وعلى سبيل امال » فهذا هو موقف المعتزلة » كا عبر عنه قاضى القضاة عبد الحبار بن 
أحمد اممدالی ۸9 وهو موقف الخوارج e‏ عير عله اہو حفص عمر بن جمي عند ما 
قال : إن الاإمامة مستخرجه من الرأى » » وليست مستخرجة من الكتاب أو اة 0١(‏ 2 
وهو رأی جمیم أهل السنة كذلك .. فالشهرستالى يقول : « إن الامامة ليست من أصول 
الاعتقاد "“ » .. وعضد الدين الاجى والحرجالى يقولان : , إن الإمامة ليست من أصول 
الديانات والعقائد » بل هى من الفروع التعلفة بأفعال ا مكلفين ., وإعا ذکرناها فى عام الكلام 
تأسيا من قبلنا » إذ قد جرت عادة المتكلمين بذكرها فى أواحر كتهم "" ..٠..‏ ويكرر 
الغزالى هذا المعى فقول : , إن نظرية الإمامة ليست من المههات » وليست من فن المعقولات 


(۸۲) أبو حنيفة النعان » المغرنى ( دعائم الإسلام ) ج ١‏ ص ۲ طبعة القاهرة سنة ۹٦۱۹م‏ . 

(۸۳) الکلینی (الکای ) ج ۱ ص ۲۹۰ طبعة طهران سنة ۳۸۸١ه,‏ 

(۸4) (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ) ج٠٠‏ ق ١‏ ص ١١١‏ طبعة القاهرة . 

. ٤۷۸ (ناية الأفدام) ص‎ )۸١( .,ه١٣۴١٣ طبعة القاهرة سنة‎ , ٠٠١ (عقيدة الترحيد) ص‎ )۸٩( 
,ه١١١١ بطبعة القاهرة سنة‎ ۲١١ شرح المواقف ) ج ۳ ص‎ ( )۸۷( 


o۲ 


فها» بل من الفقهيات .. ولكن إذ جرى الرسم باختتام العتقدات مما أردنا أن نساك اليج 
المعتاد > فإن القلوب عن احالف للمألوف شديدة النفار "٠!‏ ... والحويى › إمام 
الحرمين » يقول : ١‏ إن الكلام ى الإمامة ليس من أصول الاعتقاد "“ ٠..‏ أما ابن تيمية فإنه 
يث أن تكون الإمامة من أركان الإسلام الخسة > أو من أركان الإمان الستة - ( وهى 
الإعان : بالله » والملائكة . والكتب » والرسل ٠‏ واليوم الآحر » والقدر ) - أو من أركان 
الاحسان » الت هى : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك ... م بای ابن 
حلدون فيقرر أن القول بأن الإمامة من أركان الدين وأصوله هو الذى أوقع الشيعة فى الطاً 
الذى وقعوا فيه . لأا سلطة بشرية > يقيمها الناس رعاية لصالحهم العامة » وهى من 
اختصاصهم » أى - بتعبيرنا المعاصر- : أن الأمة هنا هى مصدر السلطات .. يقول ابى 
حلدون : «وشمة (الشيعة ) الإمامية فى ذلك إا هى كون الإمامة من أركان الدين .. ولیس 
كذلك » إا هى من المصالح العامة المغوضة إلى نظر الخلق  ٠,.‏ 

هكذا حسمت القضية فى تراثنا وفكرنا اللإسلامى .. فالاإمامة والسياسة من الفروع 
وليست من الأصول » والذین ذکروها ی كتب الأصول قد نوا على انا عادة جاروا ا 
الشيعة .. ومن نم فلا عذر لن يريد الزعم بوجود سلطة دينية فى الإسلام » تأسيسا على أن 
مببحث الإمامة والسياسة الشرعية قد جاء بين دفتى كتب عام الكلام والأصول !. 
طبيعة الساطة فى النظم الإسلامية : 

وهذا النفر من الباحثين الإسلاميين مخشى أن بؤدى القول بأن للارادة الإنسانية دورا ف 
صنع النظم السياسية والاقتصادية . أن يؤدى إالقول بذلك إلى جعل النظام الإسلامی » فى 
السياسة » نظاما وضعيا ؟!.. 

وحن نقول مؤلاء الباحثين : إن الإسلام » كدين - عقيدة وشريعة ‏ وبأركانه الخمسة 
الى بى عايا وبكتابه المعجز . وبسنته التشريعية التى بلغ ا الرسول عايه الصلاة والسلام 
تفصيلات ما أجمله الوحى .. إن ذلك كله , وضع إلى » ٠‏ ولیس لؤمن أن بدعى أن شيا 
من ذلك هومن ١‏ وضع الاإنسان ٠‏ ۴ لکن الإسلام > کدین › لم بحدد للمسامين نظاما حددا 
(۸۸) (الاقتصاد فى الاعتقاد) ص ٠١١‏ , طبعة صببح » القاهرة , 
(۸۹) (الارشاد) ص ۰ طبعة القاهرة سلة e:‏ 


, م۱۹٦۲ طبعة القاهرة سنة‎ ۷١ ۷١ ص‎ ١ (منهاج السلة ) ج‎ )۹١( 
,.ها١۳۲۲ (المقدمة) ص ۱۹۸ القاهرة سنة‎ )4١( 


o 


للحكم » لأن منطق صلاحية الدين الإسلامى لكل زمان ومكان يقتضى ترك النظم المنجددة 
قطعا حكم التطور للعقل الإنسانى الرشيد › يصوغها وفق مصلحة الجموع ٠‏ وى اطار الوصايا 
العامة والقواعد الكلية التى قررها هذا الدين .. فهو . متلا › قد دعا إلى الشورى ‏ والععدل 
ومنع الضرر والضرار ء وعلى السلمين أن يصوغوا تجنمعاتيم نظم الحكم التى تفريم من تحقيق 
هذه الئل العليا ., ولذلك كان الدين واحدا ف كل مراحل التطور البشرى » ولدى كل 
الرسل » بيا تعددت الشرائم تبعا لتطور احتمعات واختلاف البيئات وتعدد الرسالات فالدين 
عند الله الإسلام ., والقران قد حاء مصدقا ا بان باديه .وا ق لنا أن نقول الدين 
لرن آي لفن اريه أو الد الى ا ا عن ان تقول 2 ال هة 
الموسوية . والشر يعة الحمدية .. فالدين الذى بعت الله به محمدا _ صلى الله عليه وساي - هو 
دين الأنبياء الذين سبقوه . أما شر بعته فهى - بالنسبة للمسلمين - ناسخة للشرائع التى سادت 


أما زعم هذا النفر من الباحثين الإسلاميين وجود نصوص قرآنية ونبوية حددت كل أحكام 
السياسة ونظمها . فهو زعم لايوجد ى القرآن والسنة ما پشهد له كا أنه زعم غريب إذا نحن 
عرضناه على تراث الأنمة والمغكرين المسلمين فى هذا المحال .. 

فسخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٩۱‏ - ۷۲۸ھ ۱۲۹۳ - ۱۳۳۸م ) بقرر أن السياسة الشرعية 
مرجعها فى القرآن آية طلبت من الأمراء أداء الأمانات والحكم بالعدل . واية طلبت من الرعية 
الطاعة لأولى الأمر إذا م دوا الأمانات وحکودم بالعدل "“ .. أما تفاصيل نظم الحكم 
وعلوم السياسة ونظریاتما ف الإسلام فهى تراث . وعرات اجتاد بشرى حكوم بقواعد الدين 
العامة ومثله العليا .. وحكوم بظروف الحتمعات الى تم فيا هذا الاجتاد.. 

وحن نعتقد أن صمت القرآن الكربم عن تفصيل نظم الحكم والسياسة للمسلمين هو 
موقف إلى مقصود . لأنه هو الموقف الذى التزمه الدين الحنيف حيال كل ما عهد به إلى عقل 
الإنسان . وارتبط بالأمور المتطورة المتغيرة التق تستعصى نظرياتها على الثبات .. وإلا فهل 
يعقل عاقل أن يضن الفرآن على نظم الحم ابات تساوی ما جاء به عن بقرة بى 
إسرائيل ؟!.. إنہا حكة الحکم العلم .. 

وإذا كان لابد من المزيد من النصوص والاستشهادات على هذه القضية المامة » فإننا 
نذكر . مثلا . قول الدكتور عبد الرزاق السنهورى . الذى مدد فيه علاقة الفقه الإسلامى 


(۹۲ ) (السياسة الشرعية ) ص ٠١ . ٠١‏ . طبعة القاهرة سنة ١۱۹۷م‏ , 


o4 


بالكتاب والسنة » أى بالدين » ونصيب « الوضع البشرى » الذى جاء غرة لفقه الفقهاء فى 
هذا القانون الإسلامى .. يقول الدكتور السورى : ر إن الكتاب وإالسنة ما المصادر العليا 
للفقه الإسلامى » وقد قصدت بالمصادر العليا أن اقول : إنا مصادر تنطوى › فى كثير من 
الأحيان » على مبادئ عامة ترسم للفقه انجاهاته » ولكنما ليست هى الفقه ذاته › فالفقه 
الإسلامى هو من عمل الفقهاء > صنعوه كا صلع فقهاء الرومان وقضاتيم الانون 
ادلی ۹۳ . 

فهذا التحديد الدقيق لكان القانون من الدين » ولكان الفقه الإسلامى من الشريعة 
الإسلامية » هو الذى عبر عنه » كا سبق وأشرنا » المفكرون المسلمون الذين بحثوا مكان 
السياسة والإمامة ونظام الحكم من الدين » فقالوا : إنها مستخرجة من « الرأى » » وليس من 
الكتاب والسنة .. 

وقبل الدكتور السنہورى قال إمام محتمدى الإسلام فى العصر الحديث » الشيخ عمد 
عبده : ١‏ إن تفصيل طرق المعيشة والحذق فى وجوه الكسب ., ما لا دحل لارسالات السماوية 
فيه » إلا من وجهة العظة العامة » والإرشاد إلى الاعتدال فيه » وتقرير أن شرط ذلك كله أن 
لامحدث ريا ى الاعتقاد بأن للكون إلها .. وألا ينال أحدا من الناس بشر... إن الدين م 
عام المسلمين التجارة ولا الصناعة ولا تفصيل سياسة الماك ولا طرق المعيشة فى البيت ٠‏ ولكنه 
أوجب علييم السعى إلى ما يقيمون به حياتهم الشخصية والاجتاعية › وأوجب علييم أن 
يحسنوا فيه » وأباح هم اللك » وفرض عايهم أن حسنوا المملكة .. وكل ما بمكن للإنسان أن 
يصل إليه بنفسه لا يطالب الأنبياء ببيانه » ومطالبنهم به جهل بوظيفنيم › وإأمال للمواهب 
والقوى التى وهبه الله إياها ليصل بها إلى ذلك ... وقد أرشدنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلى 
وجوب استقلالنا دونه ی مسائل دنیانا .. إذ قال : (ما کان من آمر دینکم فی ؛ وما کان 
من آمر دنیا کم فانم آعم بهم ,,؛ 

وقبل اللإمام محمد عبده طرق هذا المبحث وقرر هذه الحقيقة أنمة كثيرون اجمعت الأمة أو 
کادت على إمامنہم » ومن هؤلاء الأ الإمام اہن قى الحوزية ( ٩٩۱‏ - ۵۷۵۱ ۱۲۹۲- 
:0م( الذى بحدد لنا معنى الشريعة » ودور الحهد البشرى ف صنع السياسة › التى هى 


(۹۴) محل (المسلم المعاصر) ص ۷۸ عدد إبریل سنة ۱۹۷۵م ( وهی تنقل عن تابه « مصادر الق » منشورات معهد 
البحوث والدراسات العرية ) , 
)۹٤(‏ (الأعال الكاملة للإمام محمد عبدہ) ج ۴ ص ٤١١ ۰ ٤۲١‏ , 


جزء من الشريعة إذا كانت ححققة لمصالح الناس ومقررة للعدل بيهم » يقول : ٫إن‏ 
الشريعة : مبناها وأساسها على الحكم - ( بكسر الحاء وفتح الكاف » أى الحكة والعلة 
والسبب ) - ومصالح العباد"““ ... والسياسة : ماكان من الأفعال محيت يكون الناس معه 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وان لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحى .. إن اله أرسل 
رسله وأتزل کتبه ليقوم الناس بالقسط » فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر 
صبحه بأی طربق فم شرع الله ودینه ورضاه وأمره .. واللّه تعالى م بحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته فى نوع واحد وأبطل غبره من الطرق التى هى أقوى منه وأدل وأظهر › بل بين يما 
شرعه من الطرق أن مقصوده : إقامة الحق والعدل وقبام الناس بالفسط ٠‏ فأى طريق 
استخرح با الق ومعرفة العدل وجب الحكم جموجبما ومقتضاها » والطرق أسباب ووسائل لا 
تراد لذواتها » وإنما الراد غايتما الى هى المقاصد » ولكن لبه بجا شرعه من الطرق على أسباا 
وأمثاها » ولن نجد طريقة من الطرق المبة للحق إل وهى شرعة وسبيل للدلالة عليما .. ولا 
نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة بل هى جزء من أجزائما وباب من أبواما » 
وتسمینا سياسة أمر اصطلاحی ۰ فإذا کانت عدلا فھی من الشرع 0 


فهو بقرر » ى عبارات شديدة الوضوح والحسم › أن السياسة العادلة » وهى من 
« وضع ١‏ البشر» جزء من الشريعة الكاملة وباب من اا 


وقبل ابن الق قال الإمام الغزالی -٠٠١۹(‏ ١١١١م)‏ ذا الرأى عندما ذكر ٫‏ أن 
الشرعياث أمور وضعية اصطلاحية » نحتلف بأوضاع الأنبياء والأعصار والأم ٠‏ کا ری 
الشرائم مختلفة ‏ ,,) 


تلك هى نصوص أغة الفكر الإسلامى وأعلام شر يعته وفقهه » كافية ووإاضصحة وحامسة 
وفيا التعبير الواضح عن رأينا امحدد فى علاقة السياسة بالشريعة > ودور الارادة الإنسانية 


والعبقرية البشرية نى هندسة هلا البناء التشريعى الذى بحكم حياة احتمع ويتطور بتطور 
المصالح والاحتياجات .. 


(44) (أعلام الموقعین) ج ۳ ص ۳ . طبعة بيروت سلة 1۹۷۳م . 
)4١(‏ المصدر السابق ج ٤‏ ص ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ , 
(۹۷) ( فضائح الباطنية ) ص ٩٦‏ , طبعة القاهرة سلة 4٦۱۹م‏ , 


٥٦ 


الأمة مصدر السلطات : 

ولقد تكون عبارة : (الأمة مصدر السلطات ) من الصیاغات التی بتمیز ا أدبنا السياسى 
والدستورى الحديث دون القدم » ولكن القواعد التى تجعل (اللافة ) بالبيعة والعقد 
والاختيار من مثى الأمة . والتى تجعل للأمة احق فى مرافبة الحا كم ومحاسبته » بل توجب 
ذلك علا » والتى توجب عليما أيضا عزله »> وان بالقوة » ان هو أخحل بشروط عقد 
التفويض .. إن هذه القواعد » التى قررها الفكر السياسى الاإسلامى » تعنى ما تعنيه عبارة : 
رالأمة مصدر السلطات ) .. 

تم .. ألا ترى معنى هذه العبارة واضحا جایا ى كات الإمام محمد عبده الى تقول : 
, والحكة والعدل ى أن تكون الأمة » فى محموعها » حرة مستفلة فى شئونما » كالأفراد فى 
خحاصة سهم » فلا يتصرف ف شئونها العامة إلا من تثق بهم من أهل الل والعقد » المعبر 
عنہم نى كتاب الله بأولى الأمر » لأن تصرفهم › وقد وثقت بهم ٠‏ هو عن تصرفها ٠‏ وذاك 
منہی ما مکن أن تکون به سلطتا من نفسها“ .. 

ألا تعى هذه العبارة - , ساطة الأمة من نفسها » _ أن السلطة : من الشعب وبالشعب 
وللشعب ؟!.. : 

وأيضا .. اذا تعنى عبارة جال الدین الأفغانی ( ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م ) الى محدد فيما أن 
على الأمة أن تبايع حا كمها بعد أن تشترط عليه وبعد أن يقم على , الأمانة واخضوع لقانونها 
محافظا أمينا على صون الدستور » وأنه إذا حلث بقسمه وخان دستور الأمة : «إما يبق رأسه 
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بلا تاج » أو تاجه بلا رأس 

وأخيا » ماذا يعى تسمية مثلى الأمة - فى فكرالإسلام السياسى - ب ١‏ أهل الحل والعقد » 
و , أصحاب الشوكة » و ؛ أهل الاختيار » و, من غيل معهم الماهير حيث مالوا ET‏ 
تعی هله الأوصاف إلا آم أهل , الحل والعقد » ومصدر السلطات ؟!., 


إن ذلك کله بعنی انتفاء ای تعارض بین تراث الإسلام السياسى وبين المبدأ السياسى 
(۹۸) (الأعال الكاماة ومام محمد عبده ) ج ۵ ص ۲۹۸ , 


(۹۹) (الأعال الكاملة بال الدين الأفعاى ) ص ٤۷۹ ٠ ٤۷۸‏ دراسة وتحقيق دكتور محمد عإرة , طعة القاهرة سنة 
4م . 


o۷ 


والدستورى إالحديث الذى توجزه عبارة : (الأمة مصدر السلطات ) .. فهى خرافات » 
إذن » تاك الزاعم التى تصنف الفكر السياسى الإسلامى ضمن النظم التى تتنكر لدور الارادة 
الانسانية فى هذا إلحال » وهى أشبه بمحاولة تزكية الفكر والنظم الفاشية والاستبدادية بعد 
تغلیفها بغلاف دینی إسلامی › کی یستر ما کشفه العام من عوراتہا وسيئاتما ! ! 


الاستفادة بالتجارب الإنسانية : 
وحن ذا لم نؤمن باحترام إلفكر الاسلامى لارادة الإنسان › وإرادة الأمة ى بناء نظمها 

السياسية والاجناعية والاقتصادية والإدارية > وضعنا أنفسنا ى صدام تام مع كل وقالع 
وحقائق تارا الإسلامى وتشر بعاته ئى هذه الميادين .. فالإسلام يدعو المؤمنين به إلى تأسيس 
نظمهم الدنيوية بارادتهم الحرة ووفق مصلحم الاجياعية » وى إطار مبادئه العامة ووصاياه 
الكلية » كا يدعوهم إلى النظر نى إحضارات الختلفة والاستفادة من كل التجارب الونسائية ؛ 

|ء منبا تجارب السابقين الأولين أو اللاحقين المتأحرين > وبصرف النظر عن عقائد أصحاب 
هذه التجارب الإنسائية ومذاهم .. وتاريخ الفكر والتشريع الإسلامى أعظم شاهد ف هذا 
المغام 0 

۾ فعمر بن الطاب استفاد واسترشد فى « تدوين الدواوين ١‏ بتجارب الفرس اجوس 
والروم النصاری بى هذا إلحال ٠٠١‏ .. ولقد عارضه نفر من الصحابة فى ادحال هذه النظم 
امستحدثة الى م يسبق ها فى اللإسلام نظير › ومن الذين عارضوا : عن بن عفان وعلى بن 
ای طالب .. فالذى قرر ونفذ هنا : ارادة إنسانية » اجتهدت لمصلحة الأمة » فى مواجهة 
ارادة إنسانية كانت ترى الابقاء على النظام القدم .. 

وبعد الفتوحات الكرى للمجتمعات الزراعية بأحواض الأنار » أراد عمر بن الخطاب 
وضع نظام ضربى للأرض الزراعية » فوقع الاختبار على النظام الذى وضعه کسرى 
أنو شروان ( ۵۷۹م ) وهو النظام القائم على أساس ر المساحة » وظل المسلمون على هذا النظام 
حی العصر العباسى » عندما استبدلوه بنظام يقوم على «المقاسمة » .. بل لقد ظل اسم هذا 
النظام فى فكرنا وترانا شاهدا على ذلك » فکانوا پسمونه : ( وضائع کسری ) » أى التشريع 
الذى وضعه كسرى وتواضع الناس عليه فى عصره !.. ولم يقل أحد لعمربن الخطاب 
يومثذ : انلك تستلهم مصادر غير إسلامية > و« تضع » بإرادتك البشرية نظا > على حين أن 


, ۲۱۹ ۰۲۱۲ (طبقات ابن سعد) ج ۳ ق ۱ ص‎ )٠۰۰( 


0۸ 


الاإسلام له ف السياسة والاجټاع والاقتصاد والادارة نظم حتمية لا حال فا لإرادة 
الإنسان ؟1.. م يقل أحد ذلك لأن غلب ما لدينا الآن من تراث إسلامى فى السياسة 
والاقتصاد والادارة إن هو إلا نمرة للاجتاد الذى أبدعه المسلمون » مسترشدين ى ذلك 
بالعقل » كى بحققوا المصلحتين الدنيوية والأخروية » اللتين كانتا ولا ترالان غاية الدين والرسل 
والرسالات , 

ھ إن الذین بقولون باشټال الوحی على نظام سیاسی واجټاعی واقتصادی واداری 
للمجتمعات المسلمة » وأنه ما علينا إلا التنفيذ والتطبيق هذا النظام الحتمى » الذى لا دخل 
فيه لإرادة اللإنسان ووضعه » سيصلون » شاءوا أم لم يشاءوا » إلى تعطيل ملكة العقل فى 
الابداع » وهم بذلك بتنازلون عن ميزة هامة يز با الاإسلام وامتاز عن الرسالات الى 
سبقته .. وكا بقول الإمام محمد عبده » فإن هذا الرأى الغريب هو ما انتهت إليه الساطة 
الكهنوتية الكاثوليكية الأوربية فى العصور الوسطى عندما زعمت , أن الكتب المقدسة حاوية 
كل ما بحتاج إليه البشر فى المعاش والمعاد"'“ .. .. على حين علمنا الإسلام أن , هداية 
الدين هى افداية الرابعة التى وهما الله للإنسان > بعد هداية الحواس » والوجدان 
والعقل "' ..» .. فجميعها هدايات إلهية › وها الله للإنسان کی يستعين با جميعا ويصل 
بواسطنها إلى الغاية التى استبدفها الدين والأنبياء والرسل والمصلحون والثوار » ألا وهى سعادة 
الإنسان » ونحقيق الرشد والاستقلالية اللائقين خلافته عن المولى سبحانه فى عارة الكون 
وزخرفة الكوكب الذى يعيش فيه .. 

ونحن نعتقد أن هذا النفر من الباحثين الإسلاميين » الذين يدعون إلى عزل إرادة الإنسان 
المسام عن ميدان الصياغة والاختيار والتقرير لنظم الحكم ف الحتمعات الإسلامية نعتقد أن 
حطرهم أشد على حياتنا الحاضرة والمستقبلة من أولثك الذين أصابوا عقلنا الإسلامى بالشلل 
عندما قرروا » بزعمهم » غلق باب الاجت‌اد ., فالذين قرروا وقف الاجتاد کانوا بواجهون 
حلفا حضاريا قد فرضته عوامل كثيرة على الحتمع الإسلامى . الأمر الذى أدى إلى ندرة أو 
فقدان من له صلاحية الاجتهاد » فنادوا بالوقوف عندما قرره الأولون » إذ ليس بى الامكان 
أبدع ما كان > وما ترك الأولون للالحرين شيا ؟! .. وذلك وضع لا تواجهه محتمعاتنا اليوم › 
فنحن على أبواب بقظة وانطلاق !,. 


, ۲۹۳ (الأعال الكاملة لاومام حمد عبده) ج ۳ ص‎ )٠١١( 
. ۱۸۲ المصدر السابق , ج ۵ ص‎ )٠١۲( 


۹ 


ورغم الاستنكار العام هذا الموقف الذى عطل حركة العقل الإسلامى لعدة قرون » ورغم 
وضوح الأضرار الحضارية التى سبما للمسلمين » فإن دعاة عزل الارادة الإنسانية عن الفعل 
ى نظم الحكم هم أكثر خطرا » بل وأشد تخلفا من أولثك الذين قروا وقف الاجتهاد 
وإغلاق بابه .. فكلا الفريقين بحرم العقل اللإنسانى من الإبداع فى هذا ايدان » ميدان نظم 
الحکم .. بيا تاز الذين دعوا لغلق باب الاجتهاد بآم طلبوا من الناس الا كتفاء عا ابع 
الأولون ء أا أصحابنا هؤلاء فهم » كا اتضح من عرض فكرهم على إبداع الأولين » بطلبون 
منا التنكر خير ما ابدعه الأولون فى تراثنا من فكر يعلى من قدر العقل ويرفع من مكانة 
الإنسان » ويفرر أن نظم الىكم فى محتمعات المسلمين هى أمور يصنعها العقلاء وفق المصلحة 
وعلى هدى س وصايا الدين !! 


إن الدين لا يعى التنكر للعقل وبراهينه › والإيان بالنصوص الروية لا بتجاق مع مراعاة 
المصالح المنجددة والمتطورة بتجدد الخحياة وتطورها .. والإسلام ٠‏ كا نفهمه ونؤمن به › يدعونا 
لانظر فى سنن الله وقوانينه الكونية الى تحكم تطرر الحياة والحتمعات . ويطلب منا الاستفادة 
فى أمور دنيانا بكل نمار العقل الإنسانى »> سواء فى الاقتصاد أو الاجتاع أو السياسة أو 
الادارة .. الخ .. الخ .. بصرف النظر عن عقائد أصحاب هذه النظريات وألوانم وأجناسهم 
وأوطانيم » وبصرف النظر عن العصر الذى ظهرت فيه هذه النظربات والعلوم .. 


ومرة أخحرى نقف » ونطلب من الداعين إلى نظام حتمى » لا حال فيه لاإرادة الإنسان › 
بعد تغليفه بغلاف دينى » أن يقفوا معنا أمام هذه الكلمة الحامعة من كات الإمام الشيخ حمد 
عبده الى يقول فيا : ١‏ لو رزق الله المسلمین حا کا يعرف دينه . ويأخذهم بأحکامه ٠‏ لرأينیم 
قد نمضوا » والقرآن فى إحدى اليدين » وما قرر الأولون وما اكتشف الآخرون فى اليد 


4( أ 


الأخرى » ذلك لآحرتهم ٠‏ وهذا لدنياهم › وساروا بزاحمون الأوربيين فيزحم ونم ' 


إن ى ديننا وتراثنا طاقات حلاقة ما زالت وستظل صالحة للعطاء ى معركة أمتنا من أجل 
الحرية 8 او و السياسى ما يتعارض مع البدا الذى تؤمن 
جاهیر متنا وتناضل فى سبي سيادته » وهو أن تكون هذه الأمة » دانما وأبدا » مصدر 
السلطات , , 


, ۲٣۲ ۰ ۲۵۱ المصدر الاق , ج ۳ ص‎ )٠١۳( 


0 


والآن .. وبعد أن رأينا رأى الإسلام الذى ينكر صبغ الساطة السياسية ومؤسسات الحتمم 
بالصبغة الدينبة الخالصة > ويرفض النظرية القائلة بوحدة الساطتين الدينية والزمنية › لأسباب 
عديدة » على رأسها وفى مقدمنا أنه ينكر وجود السلطة الدينية » ى السياسة » من أساسها .. 
ولا ي من هذا الفط من أ عاط السلطة سوى ما يتعلق بالموعظة الحسنة والدعوة إلى هدى الله 
وارشادہ » دوں أن يكون ذلك خاصا بفرد أو هيئة أو جاعة بعينها .. 

الآن .. ماذا عن مكان الدين من السياسة واحتمع ؟؟. 

هل نحن م الدعوة إلى , العلانبة ٠‏ » ععى فصل الدين عن الدولة » واخحراج السلطة 
الدينبة والتأثير الدينى والشربعة اللإلهية كلية من شئون حياتنا الدنيا ومشكلاتنا فى السياسة 
والاقتصاد والاجتاع » كا هو الحال فى الحتمعات الأوريية بعد عصر نمضتها وى ظل حضارنها 
الحديتة ١؟..‏ 

أم أن لنا رأيا حاصا وموقفا متميزا فى هذا الموضوع ١؟..‏ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال ننبه إلى آفة من الآفات الت أصابت الكثير من دراساتنا فى 
العديد من الحالات وللعديد من القضايا » عندما تناولنا هذه القضايا على نفس الفط الذى 
تناوهما عليه الباحثون الأوربيون. ومن نفس المنطلقات الى انطلقوا منهاء ومن تم استعملنا 
ذات المصطلحات » دون وعی باختلاف مواریشا فى هذه القضايا عن مواريم » وغايز 
ملابساتنا عن ملابساتهم » ومن م ضرورة الانطلاق من واقعنا ومن موار شنا ا لحاصة عند دراسة 
هذه القضابا .. لقد حلطنا فى كثير من الأحيان بين المج » ذى المعايير والقوانين العامة » وبين 
ذاتية الموضوع الذى نتناوله هذا المج العام .. 


وعلى سبيل الال .. فلقد شهدت أوربا معركة بين العلم والدين .. ووقف فريق مع العام 
ضد الدين » بيا وقف اخحرون مع الدين ضد العلم ٠‏ وى مرحلة من مراحل نمضتنا الحديثة 
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حاول فريق من مفكرينا وباحثينا نقل هذه المعركة إلى واقعنا ‏ ويومها أغفلوا الفروق التى تيز 
بین تراثنا وبين تراث أوربا وواقعها فى هذا اليدان .. فالكهنوت الكنسى هناك قد جعل الدين 
عدوا للعام »> بمختلف فروعه وميادينه » وقرر أن للدين رأيا ووجهة نظر ى كل ميادين العام 
ورتب على ذلك حكه بالكفر على بعض النظريات والتتائج والآراء الى وصل إلا العقل 
الإنسانى نى ميادين الفلسفة وإالعلوم » وقرر أن هناك علوما ١‏ مؤمنة » علأؤها مؤمنون » وأخرى 
ركافرة» ارتا عقول العلماء ,الكافرين » !.. 

كانت تلك مواريُم » وكان ذلك واقعهم .. أما نحن فإن تمايزنا بل واحتلافنا عنم فی 
هذا ايدان واضح كل الوضوح .. 

فالاإسلام » کدین »> متاز ویتمیز ی هذا الحال جا هو أبعد وهم من تسامحه التقليدى مع 
العلماء والبحث والعلم ؛ ومن تشجيعه العقل الإنسالى وحته على النظر والتدبر والبحث 
والاستقراء والتقنين والتعمم .. وتلك ميزة أجمع عاا دارسوه . من ختلف الملل وا لمذاهب 
والحضارات .. تاز الاإسلام ویتميز ما هو أبعد وأهم من ذلك التسامح .. فهو بفرف بين 
«العلوم الشرعية ٠‏ › وخاصة مابنعلق مہا ١‏ بأصول الدين ٠»‏ ون ماسواها من العلوم.. 
فالعلوم التى تنعلق بالبوة . وباليوم الآلحر > وبالعبادات › وبأركان الدين > هى علوم 
شرعية › الرجع الأول فيا إلى النصوص الموحى بها . وهذه هى علوم الدين » أما ما سواها 
من العلوم » رغم تسمينما بالإسلامية » فإنما علوم عقلية › دنيوية ‏ جاءت رة لنشاط العقل 
الإنسانى الحكوم فقط ‏ بالحقاتق المغررة والمكتشفة فى ميادين هذه العلوم ٠‏ فنحن لدينا فى 
تراثنا علوم وفنون مثل : ١‏ العارة الإسلامية » و١‏ الزحرفة الإسلامية » و«الفن الاإسلامى » 
و١‏ الطب » و« الصيدلة » و, الفلك ».. الخ .. الخ .. علوم وفنون تبلورت صروحها فى 
الحتمع الإسلامى » فسميت إسلامية » ولكن بالمعنى الحضارى ٠‏ وليس بالمعى الدبى › فهى 
علوم الحضارة الإسلامية وليست علوم الديانة الإسلامية ٠‏ وهى علوم العقل الاإسلامى وليست 
علوم الوحى الإسلامى . وهى محكومة حقائق العم كا يقررها عقل العام المسام وليس الرجع 
فی صحتا وعدم صحتبا تفسررا أو تخرجا يقتحم به دعى ميادين هذه العلوم .. فايست هناك 
كيمياء » مسلمة وأحرى كافرة .. ويس هناك , جر» مؤمن واحر کافر.. لأن وصف کل 
هذه العلوم ١‏ بالإسلامية » إنما هو بالعنى الحضارى وليس بالمعنى الدينى » لأن الإسلام 
كحضارة قد شمل ميادين أكثر عددا وأوسع مدى من تلاك التى امتد إلا نطاق الإسلام 
کدین .. 
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بل مالنا نذهب بعيدا إلى ما قد يراه البعض جديدا أو غير مألوف . وعندنا ذلك الألوف 
الذى تعارف عليه الدارسون › فدماء وحدٹوں » فالکل پسام بأن » , التصوف ١‏ هو وإحد من 
العلوم الإسلامية » والكل ٠‏ تقريبا » برى فيه علا خارجا عن نطاق علوم الشريعة .. فهم قد 
ميزوا بينه وبين علوم الشريعة » عندما قسموا العلوم إلى : عام شريعة وعام حقيظة »> فجعلوا 
a RE E CT E E‏ 
هو أداة البحث فى هذه العلوم ٠‏ بل لقد موا أهل هذا العم - المتصوقة - : أهل الحقيقة ‏ 
وعلماء تلك العلوم الشرعية : أهل الشريعة .. 

فهنا ييز بين ميدانين من ميادين العلوم الإسلامية .. جميعها إسلامية » لأنما من علوم 
الحضارة والفكر الإسلامى .. ولكن منا ما هو شرعى ومنها ما منطلقه ومعيار البحث فيه متميز 
عن الشرع ومعاییره إلى حد کبیر.. 

تلك میزة امتاز ہا ترانا الدينى - فى جوهره وأصالته ونقاثه - عن تراث الكهانة الكنسة 
ی أوربا .. ومن م فلابد وان تلف منطلقاتنا » إذا نظرنا فى علاقة الدين - بالعلم » عن 
منطلقات الأوربيين . فليست هناك معركة بين الدين الإسلامى وبين العلوم » حى يكون هناك 
عداء » لأنه لا مدخحل للدين ى عالات محث هذه العلوم » اللهم إلا دعوته الإنسان كى 
یعمل عقله دانم وأبدا کی یغنی حپاته » ویتخذ من تراث العلم ومکتشفاته عبرا وعظات تعمق 
إبمانه بأاصول الدين .. 

وإذا كان الأمركذلك فى علاقة العم بالدين » فهو مثله أيضا فى علاقة الدين بالسياسة 
وشئون امحتمع الدنيوية وقضايا الحياة غير الدينية .. 


فشعار « العهانية » قد ارتفم ى أوربا »> معنى عزل السلطة الدينية للكنيسة عن شئون 
امحتمع السياسية » لأن تراث أوربا وواقعها كانا يشهداں ساطة دينية تحكم قبضتا على مقدرات 
الحتمع كلها » أما فى واقعنا نحن وتراثنا ومنطلقاتنا فالأمر ختلف » بل وعلى النقيض .. فالاإسلام 
لا يقرالسلطة الدينية » بل هو كا يقول الاإمام محمد عبده - ینکرها ویدعو إلى رفضها » بل 
ويهدمها من الأساس .. فإذا كانت « العلانية » فى أوربا : هى موق ضد ديهم › كا فسرته 
الكنيسة » فهى خاصية أوربية »> وحل أوربى لمشكلة أوربية . أما إسلامنا فإنه ينكر السلطة الدينية 
الى تجعل لنفر من البشرسلطانا اختص به المولى سبحانه ورسله علييم الصلاة والسلام .. ومن هنا 
فإن الدعوة إلى « فصل » الدين عن الدولة والسياسة قد جاءت فى مناخ ووافع وتراث كانت فيه 
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« وحدة وانحاد » بين الدين والسياسة .. ولم يكن هذا هو مناخنا الصحى ولا واقعنا المشرق 
ولا ترائنا النق فى بوم من الأبام .. ومن م فإن ١‏ فصل » الدين عن الدولة - على النحو الذى 
تقرره ١‏ العلانية » الغرببة ‏ لا بمكن أن يكون شعار الذين يفهمون الاإسلام حق الفهم .. 
شعار مرفوض بنفس القدر الذى نرفض به شعار ١‏ وحدة » السلطتين : الديية والزمنية ف الحتمع 
والحياة » فكلاما رة معركة أوربية › ها منطلقاتها وملابساتها ومواريثما الحختلفة تماما عن مثيلاتها 
فى واقعنا العرنى الإسلاهى .. 

فالإسلام يقرر ١‏ مدنية » السلطة السياسية فى الحتمع › ويؤكد على ١‏ بشريتا ٠‏ وذلك 
عندما يقرر أن الطريق إلى تولى هذه الساطة هو شورى البشر » والاختيار والعقد والبيعة . 
وعندما يؤكد على نبابة الحاكم عن الأمة › ومسئوليته تجاهها وأمامها .. وهو فى ذات الوقت 
لایری ١‏ الفصل » بين الدين والدنيا » لأنه ‏ باعتراف الحميع ‏ قد تناول عددا من الأحكام 
وأشار إل کٹیر من مور الدليا فاتحذت لضسه فما موقفا » وقرر للحياة الاجياعية عددا من 
القواعد الكلية › النمثلة فى , مقاصد الشريعة » وآيات الأحكام التى قدت ١‏ للثوابت » دون 
١‏ المنغيرات » تم طلب من الناس أن يعيشوا ويتحركوا وأن بطوروا حياتهم ومحتمعاتيم فى اطار 
هذه القواعد الكاية والوصابا الإهية العامة » الى هى أشبه ما تكون بالمثل العليا والأطر الخحامعة 
الى حددها الله للناس كى لا يضلوا عنبا ولايتنكبوا الطريق الموصل إلى تحقيقها أو الاقتراب 
منبا على أقل تقدير.. 

م ان , الفصل » بين الدين والدولة » هو ى حد ذاته أمر غير متصور ولا قابل للتحقيق › 
لأنالدين وضع | الھی » بتحقق ی فکرالانسان وسلوکه مثله فی ذلك مع فروق فی التشبیه - 
مثل معتقدات أخرى » ومذاهب متعددة يذهب ها الإنسان فى الفن » والأدب » والسياسة 
والفلسفة » وغيرها من الأبنية الفكرية التى يكون حموعها معتقد الإنسان وفكره » وا يتحدد 
سلوكه وينطبع .. وكا تتعايش هذه الأ ماط الفكرية والاعتقادية وتتجاور وتاس ف الإنسان 
الواحد » وإن كانت متميزة كل منها عن الأحرى > كذلاك الحال ف الحتمع والدولة » إذ هما 
حصيلة وضع الأفراد » فنى الحتمع والدولة تلتقى وتتعايش وتاس أنماط فكرية واعتقادي ةكثررة › 
الدين » والفلسفة » والأدب » والفن » وما هو دينى الطابع وما هو دنيوى المنشأً والصبغة » كل 
ذلك لتق » ولکنه بټایز أيضا . . 

ومن هنا فإن الصياغة الى نفضل استخدامها » والنى نراها التعبير الأدق عن موقف 
الإسلام من هذه القضية » هى أن نقول : إن الاسلام ينكر أن تكون طبيعة السلاطة السياسية 
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الجا كمة دينية خالصة » أى ينكر , وحدة ١‏ السلطتين الدينية والزمنية » ولكنه لا , يفصل ١‏ 
بينهما ‏ ولا هو « ييز » ينها . فالقييز ‏ لا الفصل . بين الدين والدولة هو موقف الإسلام . 

فاستبعاد الدين ونفيه من نطاق العوامل الحا كمة والمؤثرة فى الحتمع حطأ فكرى » لا 
يتصور وضعه موضع التطبيق .. وف نفس الوقت فإن محاولة صبغ السياسة واكم بالصبغة 
الدينية الخالصة هى عحاولة غريبة عن روح الإسلام » لأنما دعوة إلى أن يقتنى المسلمون آثار 
الأم الأخحرى الى وحدت السلطتين : الدينبة والسياسية » فعاشت آم عصور تارها » 
تستوى فى ذلك كسروية الفرس وقيصرية الروم ٠‏ فى القديم . وأوربا فى العصور الوسطى !! 


وإذا كانت هذه القضية لاتزال محاجة إلى المزيد من الأدلة والبراهين كى تبلغ من إ لسم 
والوضوح الحد الذى تننى فيه النقيض ونهدمه .. وإذا كان البعض يفضل دغم المنطق العقلى 
الذى قدمناه بأمثلة من الوقائع والنصوص التى تشهد هذا التشخيص الذى نقدمه عن علاقة 
الدين بالدولة . فإن لدينا ولدى تراثنا الكثير فى هذا الميدان : 


١‏ م فالاسلام » فما يتعلق بعلاقة الدين بالسلطة السياسية العليا ف الحتمع » وبالدولة 
قد مثل تطورا جديدا وطورا متقدما عن الأديان التى سبقته إلى الظهور » فهو ختام 
الرسالات » ورسوله خاتم الرسل » لأن البشرية قد بلغت عنده وبه مرحلة النضج وسن 
الرشد » ومن ثم فلقد أصبحت أمور دنباها موكولة إلى عقلها » ولم تعد أمرا سماويا يأتيا به نى 
جديد كلا انحرفت عن الطريق الستقى ,, فى طفولة الإنسانية وقصورها كانت شئونما السياسية 
موكولة إلى الأنبياء » فكانوا أنبياء وحكاما ء وكان الحكم السياسى والنبوة مزجا متحدا » أى 
كانت السلطة السياسية سلطة دينية فى ذات الوقت » ويتضح ذلك فى تاريخ أنبياء بى 
إسرائيل ‏ أما فى الإسلام » وبعد اخحتتام الرسالات » وإعلاء شأن العقل وسيادة سلطانه 
فإن القييز بين الساطتين أصبح واحدا من انجازات الإسلام الكبرى على درب تطور الإنسان 
كا أصبح وإاحدا من علامات النضج والرشد هذه الإنسانية .. 

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يضع يدنا على هذه ا-حقيقة عندما يعلمنا اختلاف طبيعة 
السلطة السياسية ف الحتمع الإسلامى - ( من حيث مدنيتا ) - عن طبيعة تلك السلطة قبل 
الإسلام » ف تاريخ بى إسرائيل » عندما كانت ذات طبيعة دينية .. يعلمنا ذلك عندما يقول 
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ى الحديث المروى عن أبى هريرة : « إن بنى إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء » كلا هلك نى 
خلفه نی › وانه لا نی بعدی » إنه سیکون خلفاء .۲ 

فهو هنا ينبه على اخحتلاف طبيعة الساطة فى نظام الخلافة » عندما يكون ا-خليفة تارا من 
الناس » وحا كا بالعقد والبيعة منهم له > ووكيلا علهم ٠‏ ومسثولا أمامهم .. وبين طبيعة 
السلطة فى نظام كان الحا كم السياسى فيه هو ذات النی » وکا مات نی خلفه نی آنحر » کا 
کان الحال ی تاریخ بی (سرائیل .. 

بل لقد وجدنا من مفکری الإسلام السیاسیین من نقب ی تاربخ بنى إسرائيل » مسترشدا 
بايات القرآن الكرم » فوجد أناجتاع السلطتين م یکن أمرا دانما فى تارخهم » حدث ذلك 
فی تارحھم على عهد داود وطالوت » وخحلص هؤلاء المغكرون إلى التنبيه على صحة وجهة 
النظر القائلة بأن القييز بين السلطتين هو أمر مكن وجاثز حتى قبل الإسلام > ومن قبل أن تبلغ 
الانسائة ذلك الرشد الذى بلغته والذى بحتم ذلك المييز ٠‏ فقالوا : إله « لايمتنم أن يكون الى 
منفردا بأداء الشرع وتعليمه وبيانه فقط » والذى يقوم بالحدود والأحكام السياسية الراجعة إلى 
مصالح الدنیا غه › کا روی فی أخبار داود وطالوت ...۲ 

فالقييز بين الساطتين ممكن ., ولقد حدث أحيانا حى قبل ظهور الإسلام .. م أصبح 
قانونا مقررا بچ الرسول ۰ ونظام الخلافة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام .. 

۲ - بيز تراث الإسلام - نمييزا وليس فصلا - بين « أمة » الدين و « أمة ) السياسة .. فأمة 
الدين هى «المؤملون» بدين الاإسلام > أى الماعة المصدقة بأصول الإسلام ولبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام + وهذه الأمة فى عقيدة الإسلام كدين أحص من أمة السياسة فى دولة 
الإسلام كحضارة وتاريخ .. أما أمة السياسة فهى جاعة المواطنين الذين تربطهم علاقة 
«المواطنة» فى الدولة الإسلامية وإن ثفرقت م عقائد الدیانات الى ا يؤمنون .. وهذه 
الحاعة والأمة أعم من جاعة المؤمنين بالاسلام وأمنم .. 

ولا يصح أن يتبادر إلى الذهن أن هذا القييز قد تولد وحدث بعد بناء الدولة الحديثة » ف 
القرن التاسع عشر » وإلأحذ بالقوانين الوضعية » وسيادة فكرة « الوطنية » وعلاقة « المواطنة » 
لأننا لو ذهبنا نتعرف على تراث الإسلام فى هذا الميدان على عهد الرسول عليه الصلاة 


(1) هذا الحدیث رواه البخاری ى صحيحه » وان ماجة فى سنه » وابن حل فى مسنده , 
(۲) (المغی فى أبواب التوحید والعدل ) ج ۲٢‏ قسم ۱ ص ۱۹۹ » ١١۸‏ . 
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والسلام > ومنذ تأسيس دولة المسلمين فى يثرب - (المدينة  )‏ فسنلتتى بنا القييز.. 

فجاعة المؤمنين بدين اللإسلام كانت تحكهم » دينيا » وتنظم أمورهم الدينية آيات القرآن 
الكرم > اذ کان هو اُساس ١‏ دستورهم ۲ فى الدين > اما فى السياسة والدولة وشثونا فان 
الجاع المؤمنة بالإسلام كانت تكون مع المواطنين اليثربيين غير المسلمين أمة السياسة فى الدولة 
الحديدة › تربطهم جميعا علاقة «المواطنة » لا علاقة ر الإمان » بالاٍسلام » وهؤلاء الموإطلون 
غير المسلمين الذين ارتہطوا 2 المسلمين بعلاقة ر الوا طنة » ف دولة المدينة كانوا ھم القبائل 
والاهم من المشركين .. 

وعلى حين كان القرآن هو « الدستور » الديى للجاعة المؤمنة بالاإسلام » كان لماعة 
«المواطنين» > أى للاأمة » بالمعى السياسى ٠ف‏ هذه الدولة دستور سياسى اه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وسماه الئاس ومذ » وكذلك المۇر حون ¢ تارة : ) بالصحيغة ( وتارة 
« بالکثاب » !,, 


وحن نقرأً ى هذا , الدستور » السياسى » الذى أصدره الرسول » باعتباره قائد الدولة 
لبنات الماعة السياسية - وكانت القبيلة هى اللبنة ‏ من حقوق وما عليها من واجبات ,, وفيه 
نلحظ بوضوح المييز ما بين جاعة المؤمنين بالإسلام » الذين تربطهم علاقة الدين فضلا عن 
علاقة « المواطنة السياسية » فى الدولة الحديدة »> وما بين اللهاعة والأمة القانمة على أساس 
سياسى » والتى تضم كلا من المسلمين والمود .. 

وبعبارات هذا الدستور وذات ألفاظه نستشهد على هذا القييز .. فهو بتحدث عن اللماعة 
المؤمنة > فيقول : «إن المؤمنين والمسلمين من قريش - (المهاجرين ) - ويزب - 
(الأنصار) - ومن تبحم ولق 2 وجاهد معهم ¢ er!‏ أمة واحدة من دون الاس ٠.‏ 

م بتحدٹ عن تكوين هذه الأمة المؤمنة مع الود لأمة أكبر بالمعى السياسى وعلى أساس 
عللاقة المواطنة » لأالدين › فيقول : « .. وإن يهود بى عوف - ( ومعهم بقية قباثل الود ) - 
أمة مع المؤمنين ... » تم بتحدث عن أن اختلاف الدين لا يتعارض ولا يث وحدة الأمة 
با لمعنى السياسى » عندما محدد نقاط الافتراق ونقاط الاتفاق بين الفريقين فقول : « .. للود 
دینېم › وللمسلمين ديهم ... وان على .الود نفقتيم › وعلى المسلمين نفقيم ٠‏ وان بينم 
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النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ‏ وان بينيم النصح والنصيحة والبر دون 
الام | 

هکذا میز تراث الاإسلام السیاسی > منذ عهد الرسول ٠‏ عليه الصلاة والسلام » بين ما هو 
دين وما هو سياسة . عندما ميز بين الماعة والأمة القانمة على أساس الاعتقاد الديى وبين 
إلاعة السياسية الأوسح . والمكونة للشعب والأمة بامعى المدلى . فجعل لدين الأولى دستورا 
دينيا هو ألقرآن الكرم . ثم صاع للدولة دستورا سياسيا ٠‏ هو « الكتاب - الصحيفة » » كى 
ينظم شئون الحرب والسام وال مال ى حياتبا » وهو الدستور الذى تحدثت مواده عن تنظم 
العلاقات بين « الم ( الاعات ) - الدينية الى غدت مكونة « لأمة » واحدة با لمعى 
آل س 

۳ہ وحتی بعد أن أسلم الببود العرب . الذين تحدث عنم هذا الدستور » ودخلوا فى إطار 
الأمة المؤمنة بالاإسلام .. حتى بعد هذا التاريخ ظات الماعة والأمة السياسية ف هذه الدولة 
وسح نطاقا من الأمة «المؤمنة » بالدين الحديد .. 


فن مواطنى هذه الدولة فى عهد الرسول : «المؤلفة قلوبهم » .. وهم أولثك المواطنون 
الذين نصروا الدولة الحديدة نصرا مؤزرا . وحاربوا معاركها كجند يتقاض مقابلا ماديا لعطائه 
السياسى والحربى . وليس بدافع الأإيان بالدين الحديد » فهم جزء من الماعة السياسية ‏ لا 
الدينية ٠‏ يثبت وجودهم ‏ وتدل علاقانهم واسهامانہم وحقوقهم ما نقول به من وجود ييز 
ف تراث الإسلام السیاسی » بين ما هو سياسة وما هو دين .. وحتی ى عهد عمر بن الخطاب 
عندما ألغى سهم المؤلفة قلوبهم الذى تحدد م نص القرآن ‏ حتى فى ذلك العهد » وبعد هذا 
الالغاء م ينتف هذا القييز.. بل لعل هذا الموقف والتشريع الحديد من عمر بن الخطاب أن 
يكونا دليلا لنا على ما نقول .. فلقد حدث تطور سياسى » أعر قوة متعاظمة لماعة المؤمنين م 
تعد معها محاجة إلى عون « المؤلفة قلوهم » > كا حدث تطور فكرى تحول معظم «المؤلفة 
لوم إلى نطاق الماعة المؤمنة » فطرح ذلك التطور الحديد وضعا جديدا أعر تشريع 
عمر بن الخطاب إحديد .. ول وكان تشريع القرآن للمؤلفة قلومم , دينا » حالصا ثابتا ما كان 
لعمر ولا لغيره أن بتعرض له بالتطوير » فضلا عن الالغاء » ولكنه كان سياسة ودنيا » تصيبه 
تطورات الدنيا وسياستها الحتمية والدا نة بالتغيير والتطوير .. فقضية المؤلفة قلوهم عندما كان 


(۳) النویری (ناية الأرب فی فون الأدب ) ج١۱٠‏ ص ٠١١ ۳٤١۸‏ , طبعة ا" رة , 
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هم تميز وامتياز وخحصوصية . وعندما ألغى هذا القيز وزالت تلك الخصوصية . آى فى كلا 
الحالتین وع کل من النحوین هی دليل على ييز تراث الاإسلام السياسى » فكرا وتطبيقا 
بين ما هو سڀاسة وما هو دين . 

٤‏ ومثل المؤلفة قلوهم ف هذا الأمر مثل «الأعراب » الذين «أسلموا ٠ ٠‏ عى 
الاخراط بى حركة الدولة الإسلامية الحديدة » فنصروها بسيوفهم » وحاربوا معاركها 
وا كتسبوا شرف المواطنة فى جاعتا وأمنا السياسية » دون أن « تؤمن » لوبهم بالدين الحديد 
ای دون أن يكتسبوا شرف عضوية جاعة ١‏ المؤمئين » .. وعن هذا الاير يتحدث القرآں 
الكرم . ددا ذلك الفرق » ى تشخيص حالة ١‏ الأعراب » .. فن هؤلاء , الأعراب ١‏ من 
هم , مسلمون ومؤمنون » فى ذات الوقت . أى أعضاء ى الماعة السياسية للدولة عن طريق 
اندماجهم نى الماعة والأمة المؤمنة .. ( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآلحر ويتخذ ما 
ينق قربات عند الله وصاوات الرسول ألا إنبا قربة هم سيدخلهم الله فى رحمته ان الله غفور 
رحي) ٩‏ .. على حين جد منم الذي « أسلموا » دون أن ١‏ يؤمنوا » إيان الماعة المؤمنة 
بالدين الحديد : ( قالت الأعراب آمنا ١‏ قل : لم تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولا يدحل 
الان ف قلوبكم) .. 

هكذا يقطع تراث الاإسلام السياسى . فكرا وتطبيقا . ومنذ عهد البعتة النبوية ٠‏ بالفييز 
بين ما هو سياسة وبين ماهو دين » وبا" مييز بين ا عة السياسية وبين جاعة المؤمنين ., فالسياسة 
هنا اعم وأشمل من الدين , 

ه - وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام » أی : قوله » وفعله » واقراره › لا تی ی باب 
محتنا هذا شيئا واحدا ذا طبيعة واحدة » بل إن ينها ايزا » مها ماهو دين » ومنها ما هو 
سياسة ودنيا ... فا اندرج منها تحت باب التبليغ عن السماء والأداء لأمانة الوحى » أو التفسير 
له والتفصيل محملة أو إلفتيا فى أصول الدين وعقائده , كان دينا » يتلقاه المؤمن بالتسلم امحقق 
عى الإسلام » كدين » والذى هو : إسلام الوجه إلى الله .. 

أما ما اندرج من السنة النبوية تحت أمور السياسة جميعها وشئون الدنيا كلها فهو ليس 
دینا .. ومن م فانه قد کان . وحتی على العهد النبوی » موضوعا لاشوری والرأى والاجتاد 
والأحذ والعطاء والقبول والرفض والاضافة والتعديل ,. 


, ٠٤ : التوبة : ۹۹ . (ه) المحجرات‎ )٤( 
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لقد ميز الاإسلام وميز المسلمون دانما بين ما هو دين ووحى » وبين ما هو دنيا وسياسة 
ورأى ., والذين بطالعون سيرة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وتاريخ معاركه وقبادته 
لشئون أمته تقرع أماعهم كثيا تلك العبارة الاستفهامية التى كثرا ما حاطب ما الصحابة 
رسول الله ئی کثیر من المواطن عندما کان يدل بدلوه ف مواطن البحث وقبيل صنع القرار .. 
کانوا سألونه عن ر طبيعة » القول الذى قال .. أی ,عن طبيعة هذه « السنة » .. هل هى من 
« الدين » ٠‏ فتعجب ها الطاعة الواجبة لکل ما هو دين ۰ أم هى من «السياسة وإلدنيا » 
فيعملون فا الرأي وجحتدون دوا حرج بصنعه ما للدين من قداسة وتقدیس .. کانوا پسألون 
الرسول عن قوله » ف كثير من المواطن » ذلك السؤال الشهير : يارسول الله » أهوالوحى ؟ أ 
شوب عن من ۰ : م 
الرأى ؟۲.. وهم ذا السؤال ييزون بين عطين من أعاط الفكر ... فإذا جاء جوإاب الرسول 
بأن ما قال هو الوحى » كان موقفهم : الطاعة والتنفيذ وإسلام الوجه لله » لأنه دين .. أما إذا 
قال مم : إن ما قال ليس وحيا » بل هو الرأى الذى ارتاه » فإنهم » عندئذ » يدلون با 
لدم من آراء واجادات ۾ دون أن کون 1 رای ( الرسول عله الصلاة والسلام » للف 
القدسية الدينية الى تسبب احرج لأصحاب الرأى والاجتاد ... بل لقد سجل تار بخ الإسلام 
وتراثه وازدانت السنة النبوية بالعديد من المواقف الى رجع فبا الرسول عن رأيه إلى رأى 
أصحابه . وبالواقف النى تأكدت فيا الطبيعة المدنبة للجانبين السياسى والدنيوى من سنة 
الرسول عندما نزل القرآن مؤيدا رأى بعض الصحابة وناقدا لرأى الرسول » بل ومعاتبا لارسول 
عليه الصلاة والسلام على امضائه لرأيه دون الأحذ بالأصوب الذى ارتاه نفر من الصحابة 
عليم رضوان الله .. ثل هذه المواقف وتلك الاآراء وهذه الحوانب من السنة النبوية لا بمكن 
ان تکون دینا ۔ وإلا کان الدین وضعا ہشریا » وھو لاکن إلا أن یکون وضعھاإلهیا ,. فھی 
دليا وسياسة » ليست فما عصمة للرسول الإنسان » لأن عصمته قانمة فى الحانب الدينى الذى 
يبلغ فيه عن الله » لأن جواز اطا أو السهو ف الحانب الدينى يؤدى إلى الشك فما بلغه عن 
ربه ., وحاشا للشك أن طرق هذا الحانب الدينى من السة أو بتطرق إلبه » لأنه فيه ما كان 
بنطتی عن اوی › إن هو إلا مبلغ لا کان وحيا يوحى .. كا علمنا القرآن الكرم .. 


وإذا كانت المواقف والواطن الت تميزت فيا « السنة السياسية ٠‏ عن ١‏ السنة الدينية » هى 

ف تراثنا الإسلامى من الكترة حيث لا تتحمل هذه الصفحات استقصاءها وتعدادها » فان فى 
الأمثلة الواضحة والحاسمة إلغناء : 

س فى غزوة بدر .. اقترب الرسول عليه الصلاة والسلام مجيشه من مكان المعركة » وكائت 
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هناك عدة آبار للمياه » فتزل الرسول عند أقرب بئر من هذه الآبار إلى المدينة » وكان بين 
المسلمين من له رأى آخحر فى المكان الذى بحب أن يعسكر فيه جيش المسلمين .. فتوجه 
الصحانى الحباب بن المنذر بن عمرو بن الحموح » باسم هؤلاء الصحابة » إلى الرسول سائلا 
عن « طبيعة » قراره هذا ؟ هل هو « دين » » فله الطاعة والتسلم ؟., أم هو ر سياسة 
ورأى » » فيخضع للشورى والبحث والتعديل ؟؟.. سأل الحباب رسول الله » وقال : يا 
رسول الله » « أرأيت هذا المترل - ر المكان.) - » أمنزل أنرلكه الله » فليس لنا أن نتقدمه أو 
نتأخر عنه ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟؟.. فقال عليه السلام : بل هو الرأى والحرب 
والمكيدة , فقال الاب : يا رسول الله . إن هذا ليس لك عتزل ! فانہض بنا حى نأنى أدلى 
ماء من القوم - ( قريش )' فنئزله » ونغور ما وراءه من القلب ‏ - (الآبار) - م نبنى عليه 
حوضا » فنملؤه ماء فلشرب ولا یشربون . فاستحسن رسول الله رأی الحجاب 
وفعله , !( 4 

فالرسول كان قد نزل بالمسلمين عند أقرب آبار الياه من المدينة ., ولكن الصحابة » بعد 
أن علموا أن فعل الرسول هذا - سنته - هو سياسة لا دين » اذ هو من“ ٫‏ الرأى » وشئون 
الحرب وسياسة الكيد للأعداء » أشاروا عليه بالتزول عند أقرب الآبار إلى ناحية جيش 
العدو » م معه تعطيل الآبار الأخرى » وبناء الحوض على الماء لاحتجازه للمسلمين ومنعه 
عن الأعداء .. فعدل الرسول عن « رأبه » إلى « رأى » أصحابه › لأن المقام مقام » سياسة ., 
ولیس مقام « وحی ودين ) ,. 

ه وبعد أن انجلت غزوة بدر هذه عن انتصار المسلمين على مشركى قريش » بقتل العديد 
من قادة المشركين وأسر عدد منهم » تشاور الرسول مع أصحابه فى الموقف من الأسرى » فكان 
رای عمربن اللنطاب مع قتلهم > وکان ری ایی بکر مم أخذ الفداء واطلاق سراحهم 
وحبذ الرسول رأى ألى بكر » وأمضاه ., فنزل القران ناقدا هذا الرأى » بعد إمضائه » وجحبذا 
لرأی عمر بن الطاب ., قال الله سبحانه : ( ما کان لنی أن یکون له اُسری حن یخن فی 
الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » والله عزيز حكم ") .. واتفق مفكرو 
الإسلام على أن ما حدث مع اسرى بدر هو ر طا » » بل واستدلوا ہذه الاية » کا يقول 


)٦(‏ القلب ہہ بم القاف واللام - مفردها : قليب ,. وهو البثر, 
(۷) ابن عبد البر (الدرر ف اختصار المغازى والسير) ص ١١١‏ . تحقيق الدكتور شوى ضيف . طبعة القاهرة سلة 
م (۸) الأنفال : ٦۷‏ , 
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البیضاوی فى تفسیره للقرآن . , على ان الأنبیاء مجندون . وأنه قد یکون خط . ولکن له 
يقرون عليه ١‏ .. ولكن أحدا من هؤلاء المفكرين م بقل إن هذا اللخطا هو اطا فى 
١‏ الدين ٠‏ » يستوجب انما دينيا من وقع منه .. لأن عصمة الرسول فى أمور الدين أمر اتفق 
عليه مفكرو الإسلام . من تلف الفرق والمذاهب والتيارات .. ومن هنا كانت السياسة 
وهنا شئون الحرب » هى نطاق هذا ا-خطأً وميدانه .. وليس ف هذا الميدان عصمة . بل فيه 
الرأى والاجتاد . لأن القايز والقييز قانمان وواضحان ومقرران بين ماهو «١‏ دين » وما هو ١‏ دنا ١‏ 
و سياسة » فف سنة الرسول عليه العصلاة والسلام . 


ي وى غزوة اللمندق. رسنة «ه)- عندها «اشتد على المسامين البلاء» بعد أكتر م 
عشر ين لياة سن حصار المشركين للمدينة . راودٽ الرسول . عليه الصلاة والسلام . فكرة 
عقد معاهدة ١‏ حربية - افتصادية ؛ مع حلعاء قریش س ؛ غطفان » وأهل ١‏ جد ١‏ کی ينصرفرا 
عن حصارهم للمدينة وحلفهم مع قريش . وذلك فى مقابل ١‏ ثالث نار المدينة ١‏ . ففاوض 
ف هذا الأمر قائدی غطفان : عة بن حصن الفزارى . والحارتث بن عوف بن ای حار 
المرى .. ولحادث معها فى الأمر ‏ واتفق ويااما عليه . وكتب فا مسودة معاهدة بذلاك . م 
ذهب يستشير أصحابه » ولخاصة الأنصار . أصحاب الثار . قبل أن ١‏ يشهد » على المعاهدة 
ويرمها ., فعرض الأمر على سعد بن معاد وسعد بن عبادة , واستشارما . فقالا : يا رسول 
لله » هذا أمر به فنصنعه لك ؟ أو شىء أمرك الله به فنسمع له ونطيع ؛ أو أمر تصنعه لنا ؛ 
قال : بل أصنعه لكم . والله ما أصنعه إلا لأنى قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة !,, فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله ٠‏ واللّه لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا فط إن ينالوا منا تمرة إلا بشراء أو 
فرى'" - (أى ضيافة  )‏ فحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيم 
أموالنا ؟!., والله لا نعطيم إلا السيف حى بحكم الله بيننا وبينهم ٠!‏ .. فنزل الرسول 
مسرورا » علي رأی اأصحابه ٠‏ وعدل عن الرأى الذى سبق له أن ارتاه ,. , وقال لعبينه 
والحارٹ ‏ ( قائدى غطفان ) _ : انصرفا » فليس لكم عندنا إلا السيف . وتناول الصحيفة ˆ 
( مشروع المعاهدة  )‏ وليس فا شهادة . فمحاها ! " ,» 


(۹) تفسیر البیضاوی : ص ۲۷۲ , 
)۱١(‏ بکسر القاف وفتح الراء , وقری الضيف : | کرامه , 
(۱۱) الدرر فی احتصار المغازی والسیر, ص ۱۸4 . 
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فهنا ميز الصحابة » من قادة الأنصار » عند مداولاتہم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسم - بين الدين وبين السياسة .. فلا لم يجدوا ما راه الرسول وحيا وشيثا أمره به الله 
ويستوجب السمع والطاعة » قدموا مشورتهم وإجنهادهم » لأن القضية سياسة وحرب 
واقتصاد > وليست وحيا ودينا .. وإلى رأم مال الرسول » فتزل » مسرورا » على الرأى 
الذى رأوه » وعدل عن مشروع المعاهدة مع قادة غطفان .. فكان ذلك دليلا على تمييز 
الرسول والصحابة بين ما هو سياسة وما هو دين .. 


بل إننا نلحظ نىا ألفاظط الحوار بين الصحابة ورسول الله - صلى الله عليه و استخدام 
لفظ , شیء » للدلالة على ما هو أمر من الله ووحى . حب له السمع مع وتازم به الطاعة , . 
اا 0 ع ی اى غه ا لرل اله ا ركه لمن 
و٠‏ الأمر» هو المصطلح العربى الإسلامى المعبر عن السياسة وشئون المحتمع الدنيوية . إذ فيا 
وفيه تكون الشورى . أى الائار والمشاورة . ومنه كان اشتقاق : الأمير » والامارة ٠‏ وإمارة 
المؤمنين .. وهيه كانت دعوة القران إلى الشورى ( وشاورهم ف الأمر"") ( وأمرهم شورى 
بینہم "' ) .. على حین ظل ما هو دین ووحی بعیدا عن أن یکون موضوعا للشوری والرأی ۰ 
a‏ بالسمع والطاعة . ويسامون فيه الوجه إلى الله سبحانه ٠‏ بميزين بذلك بين 


ما هو دنيا وسياسة وبين ما هو دين أوحى به الله . 

ق وقصة الرسول صلى الله عليه وسلى مع نحل المدينة وره » شاهدة هى الأخرى وشهررة 
على هذا اقييز فى السنة النبوية ‏ بين ما هو دنيا وما هو دين .. فبعد هجرة الرسول إلى 
المدينة . وجد أهلها «يلقحون» نحلها ‏ مأشار عليمم بترك التلقيح ٠‏ فكانت النتيجة أن صار 
تمر النخل « شيصا » . فلا راجعوه > كان حديثه الشر يف الذى حسم هذه القضية عندما ميز 
ين ما هو دين ۰ عليېم أن ياتمسوه عنده ويسمعوا له وبطیعوا . لأنه به أعلي » وبين ما هو 
دنیا ٠‏ علیہم أن پلتمسوه من خراتہم وعقوطم ‏ لأنېم به أعلم .. وراو هذا الحديث هو 
طلحة بین عبید الله » بقول : ٫‏ مروت مع رسول الله - صلی الله عليه وساي - ف نحل . فرأى 
قوما باقحون النخل . فقال : ما يصع هؤلاء ؟ قالوا : يأحذون من الذ كر فيجعلونه فى 
الأنئى ٠‏ قال : ما أظن ذلك يغى شيئا » فلغهم › فتركوه . فنرلوا عنها - ( وف رواية عائشة 
هذا الحديث : فصار شيصا ) - فبلغ النى - صلى الله عليه وسلم - فقا : إن هو الظن › ان 


(۱۲) آل عمراں ۰ ٠١۹‏ , 
(۱۳) الشوری : ۳۸ , 


Y۳ 


کان بغنی شيا فاصنعوه › فإما أنا بشر مثلكم › وان الظن خط ويصيب بصیب »› ولکن ما قلت 
: قال الله ! - فان أكذب على الله ( وف رواية عائشة : فقال ان کان شیئا من مر 

دنیا کم » فشأنکم به » وإن کان من أمور دينكم فإلى) ‏ ( وف رواية : آم آعم بار 
دنپاک  )‏ » 

فهنا » بالنص لا مجرد الاستنتاج » تييز حاسم وواضح وقاطع بين ماهو دنيا وبين ما هو 
دین .. 

eS e e 0‏ 
a E‏ 
الضب » والرسول ينظر إليه !.. وف رواية ابن عمر للحديث أن الرسول قال : « لا أحرم 
الضب *' ..» فكراهته لأكل الضب : موقف » وفعل › أى سئة ., ولكنما ليست سة 
تشريعية » أى ليست دينا » لأنما قد تعلقت بأمر من أمور الدنبا لا أمور الدين .. ومثلها فى 
ذلك مثل حبه ومدحه _ صلى الله عليه وسلم - لا أحب ومدح من الأ كولات والمشروبات 
وساثر طببات الباة الدنيا,. 

۾ وبدخل ى هذا الباب كذلك السنة النبوية المتمثلة فى , قضاء » الرسول وحكه وفصله 
فى المنازعات بين الفرقاء فى القضايا غيرالدينية , ب فو غلاا قى فا | غا یی حکه على 
ضوء البسنة المستخلصة من حجج الفرقاء الختصمين وعلى ضوء الأعان » ووارد فى هذا الباب 
أن ياتى قضاؤه جاوزا لواقم IG‏ 
ا ای ر د ی ا ا ا 
فالقضاء النہوی والحکم هنا لیس وحیا »> حتی بصادف الصواب مھا خی › ومن م فھو لیس 
من الدين » بل هو مسن أمور الدئيا المتميزة عن شئون الدين .. 

ومصداق ذلك حديث الرسول - صلى الله عليه وسم - الذى يقول فيه : «إنكم 
تختصمؤن إلى » ولعل بعضكم ألحن محجته من بعض » ونما أقضى له با بقول ٠‏ ( وف 
)۱٤(‏ هذا الحدیث رواه مسلم فی صحیحه » وابن ماجة فی سننه » وان حنبل ی مسنده . ومن رواته - غير طلحة بن 

عبيد الله والسيدة عائشة : أنس بن مالك » ورافع بن خحديج » وإلى قتادة , 
)٠١(‏ هذا الحديث » بروايات متعددة ورواة عدة جاء فى العديد من كنب السنة مثل, : الببخارى » ومسل ؛ وإبن ماجة ؛ 

والساى » وأبو داود » وإلدارمى » وابن حنبل » والموطاً . 


۷4 


رواية اأحری » وإ نا نا بشر » أقضی له على نحو ما آعم ) - فمن قضیت له بشىء من حى آخيه 
بقوله - ( وف روابة : فأظنه صادقا) _ فإغا أقطم له قطعة من التار فلا بأنحذها"».. 

فھو هنا - صلی الله عليه وسل - ینبه على ن بشریته تجعله بقضی بناء على ما يسمع من 
الحجج والبينات » وأنه قد يقضى بناء على , ظنه » صدق طرف من طرف التزاع .. وكل ذلك 
مخرج قضاءه من دائرة الدين الموحى به > المأ من الخطأ والمتزه عن الظن » ويدخل به إلى 
دائرة الرأى والاجتاد » دائرة الشئون السياسية والأمور الدنيوية .. 

س بل إننا لنجد لرسول الله - صلى الله عليه وسا موقفا صريجحا يدعو فيه صحابته وقادة 
جیوشه إلى ايز ما بين حكم الله سبحانه » الذى هو قضاء دينى قد اختص به وأودع الوحى 
بعضا منه » وبين ما هو سباسة وحرب وشئون تنعل باحتمع وإلحياة الدنيا .. فتقديرنا للأمور 
وقرارنا فا ما حکنا حن » ولیس لاإنسان » حت ولو کان صحابیا جلیلا أو سیفا من سيوف 
الله » أن يدعى أنه بحكم محكم الله » وأن قراره ه وكلمة الله .. ينبى الرسول عن انتحال هذه 
السلطة الديية الإهية »> وبطلب من قادة الجيوش الإسلامية وأمراء السرايا أن تكون 
معاهداتبم مع من محاربون معاهدات واتفاقات موضوعة ى الاطار الإنسانى والبشرى 
والسیاسی دون أن يزعم ها نسبة تضنى علربا نها حكم لله ., فلقد روى عنه - صل الله عليه 
وسلم - أنه ر کان ذا أمر ( بتشديد المي مفتوحة  )‏ أميرا على چيش أو سرية أوصاه « إذا 
حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن تتزهم على حكم الله فلا تنزهمم على حكم الله » ولكن 
أنزفم على حكك › فإنك لا تدری أتصيب حكم الله فيم » أم لا" !». 

فھو هنا يدعو إلى |قییز بین حکم الله وقضائه » وبين حکم الناس وقضائہم » وینہی عن 
أن يضنى البشر على أحكامهم صبغة إفية تمنحها قداسة أحكام الله !.. 


وانطلاقا من هذه القاعدة › المؤسسة على هذه الأمثلة - وغيرها ما ماثلها كثير فى السلة 
البوية - كان نمييز علماء الأصول المسلمين بين ما هو دين وتشريع فى السنة النبوية » وبين ما 
هو دنيا وسياسة وقضاء .. وكان » كذلك حكهم بأن التأسى بالرسول ».عليه الصلاة 


)۱١(‏ هذا الحدیث رواه أحمد بن حنبل مسنده » فى عدة مواضح ٤‏ وهو مروى عن أم سلمة زوج الرسول عليه الصلاة 
والسلام .. 
(۱۷) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترملى والنسالى وابن ماجة والدارمى وإبن حنبل , 


Va 


٠‏ واتباع هله ۰ الذى أوجبه الله سبحانه ۰ إا هو فما کان ديا من سنته ۰ لفيا تعلق 
مہا بشئور ن الدنيا وقضايا السياسة فى الحتمع او وقرره الرسول فى أمور الدين 
عقائد وعبادات . لا جوز نقضه أو تغیبره حنی بعد وفاته لأن ساطانه الدیی ۰ کرسول 

فاا فيه » وسيظل كذلك خالدا لود رسالته عابه الصلاة والسلام .. على حين أن ما 
أبرمه من أمور الحرب والسياسة مور للمسلمين التغيير فيه بعد وفاته » لأن ساطانه هنا قد 
انقضى بانتقاله إل الرفيق الأعللى » وخلفه سلطان ا-لايفة » الذى هو ساطان مدنى لا أثر 
للساطة الديية فيه ., 

ون الغا أن اة رسو الله قد اروا إنفا د ميش امةن زنك الد جهن 

الرسول للغزو . عندما اشتد عليه امرض . رغم إلحاحه فى إنفاذ هذا الحيش ٠‏ لأنبم استشعروا 
دنو أجل الرسول . وضرورة حضور كبار الصحابة بالعاصمة عند وفاته للاظر فى أمر من 
خافه . وكان أغاب كبار الصحابة جندا ى جيش أسامة .. فلهذا أخروا انفاذه . وکان هم 
رأی غير رأى .الرسول فى توقبت الفاذ هذا اليش للفتال .. 


وحن عام أن الولاة والمال الذين ولاهم الرسول وظائف الدولة > كمال على الأقالم 
وجباة للأموال والصدقات ٠‏ وكسفراء وكتاب ومترجمين .. الخ .. الخ .. قد أصام 
وأصاب مناصبيم التغيبر والتعديل والتبديل على عهد الفاء ا .. والأمثلة على ذلك 
أكثر من أن تحصى ف هذا المقام . وأشهر من أن تحتاج إلى تقد الفاذج وضرب الأمثال ., 
حدث ذلك فما هو سياسة ودنيا .. ولم بحدٹ ما مائله فا هو وحی ودين , , فکان 
شاهدا من شهود ا لمییز ٻین ما هو سياسة ودنيا وما هو وحی ودين .. وکان أيضا عاملا حدد 
نطاق التأسى والاتباع ف السنة النبوية .. فالتأمی والاتباع عا هو ی جانا الدینی » أما ما کان 
دنيا وسياسة فإنه حاضع للتجديد والتطوير فى التشريعات وإلأحكام ‏ لأنه متعلق با هو 
متطور ومتشجدد من امور الحياة الدنيا ومصالح الناس .. وبعبارة أسلافنا من علماء الكلام 
والأصول : فإن , التأسى بالرسول ليس بواجب إلا فى الشرعبات المحصوصة الى قد أمنا منه 
وقوع الخطاً فیا . دون غیرها ,. ٠‏ 


3% 9% 
(۱۸) امځ فی أبواب التوحید والعدل ج۹٥۱‏ ص ۲۸١‏ . 
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وإذا كان هناك » حى إلآن > قارئ يحتاج إلى المزيد من الحجج المطمئنة للقاب والعقل 
حول هذه القضية > قضية ييز الإسلام بين ما هو دين وما هو ديا » ومن تم رفضه وحدة 
السلطتين : الدينية والزمنية وانكاره ما بعرف ف السياسية بالسلطة الدينية » كانكاره واستنكاره 
الفصل بين الدين والدولة .. وإذا كان هذا القارئ لا يرال يطلب المريد من آراء الساف 
وتقريرات القدماء » فنحن نقدم هنا » بعد الذى قدمنا . ماكتبه حول هذا الموضوع علان من 
أبرز مفكرى علم أصول الدين ى فكرنا الإسلامى . أوها : الإمام القرانى » أو العباس أحمد 
ا ( ۱۲۸۵۵۹۸٤‏ م ) فی کتابه (الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرفات القاضی والامام ) .. وثانہ)ا : ول الله الدھلوی'' ( ۱۱١١‏ ١۱۱۷ھ‏ 
۹- ۱۷۱۲م ) ف كتابه (حجة الله البالغة) . 


فالإمام القراق يقسم السنة النبوية إلى أقسام أربعة : 


أوها : تصرفات الرسول بالرسالة > آی حکم کونه رسولا يبلغ رسالة ربه ویېشر وینذر 
ر السماء 

وثانیها : تصرفات بالفتیا » أى تعلق بالفتاوی الى يفسر ا غامض الوحى ويفصل 
بواسطتبا حمل . 


وثالشا ٠‏ : تصرفات بالحكم » أى القضاء ٠‏ تتعلق بقضائه بين الناس فى النازعات .. 


(۱۹) من أشهر فقهاء اذهب الالكى وعلماء الأصول , مصرى . س أصل مغربي » ولد ونشأ وتوق بمصر ‏ وتتلمذ على 
يد العر بن عبد السلام . وكانت له > مثله » موإقف شحاعة فى التصدى للولاة الظامة والسلاطين الحائرين . 
بلغت مكانته العلمية إلى الخد الذى جعل تعض فهاء المذهب اش بقتبسون بعض كتبه فتمذهب ما الأحناف , 
وإلى جانى الفقه والأصول کانت له اسهاماث ى اللعة . ومن آثاره الفكرية . (الفروق) واسمه الكامل : ر أنوار الروق 
فى أنواء الفروق ) » فى أربعة اجزاء » و (الاحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام) 
و(الذخية ) فى ستة أجزاء و ( اليواقيت فى أحكام مواقت ) » و( شرح تنغيح الفصول ) و( ختصر نقيح الفصول ) 
و(الخصائص) ورالأجوبة الفاحرة على الأسثلة الماحرة ) , وكات للقرانى , كذلاك جهود فى الصناعة والفن 
والاحتراع ! , 

(۲۰) أحمد ہں عبد الرحم الفاروق » فقیه حن » وحدث » من أبرز علماء اند » على يديه وبؤلفاته مضت علوم 
الحديث والسلة من كبوتها » له آثار فكرية عديدة » ملا : ( الفوز الكبير فى أصول التصسير) و ( حجة الله البالغة ) 
فى ملدين » و(إزالة الحفاء عن حلافة النلماء) ورالإرشاد إلى مهات الاسناد ) و (الائصاف فى أسباب 
الحلاف ) و (عقد الجيد فى الاجتهاد والتقليد ) . وله ترجمة فارسية للقرآن جعلها على عط النظم العربى للقرآن . 
وماها ( فتح الرحمن فى ترجمة القران) . 
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ورابعا : تصرفات بالامامة » أى السياسة » تشتمل على كل أقواله وأفعاله واقراراته 
الخاصة بالدولة وإلسياسة فى مختلف الميادين واحالات .. 


وبعد هذا التقسم عحدد القرافى أن القسمين الأول والثانى من السنة (أى التصرفات 
بالرسالة » وبالفتيا ) هما تبليغ وشرع › بدحلان فی باب الدين » أما القسم الثالث ر(أى 
تصرفات الرسول بالحكم » أى القضاء ) فليست من الدين » إذ هى مغايرة لتصرفاته 
بالرسالة » وبالفتيا » ومن ثم جب الوقوف با عند محل ورودها » لأن أأحكامه فيا مترتبة على 
ما ظهر للرسول » عليه الصلاة والسلام »> من البينات الت حكم وقضى بناء عليا , 

وکذلاث الحال مع تصرفاته sS‏ الإمامة » الت هى ادارته 
لشئون السباسة العامة للدولة وفق المصلحة فما هو مفوض إليه .وف هذا القسم تدحل الاآثار 
والسان والمأثورات الى تتحدث عن : قسمة الغنائم » وتجييش اليوش ونجهيزها 
والتصرفات الالبة التعلقة بالأرض والتجارة والحرف وإلاقطاعات » وكذللك عقد 
امعاهدات » والأمور الاإدارية المتعلقة بتعيين القادة والأمراء والولاة والقضاة والعال .. الخ .. 
الخ .. 

فى هذين القسمين من أقسام السنة النبوية - الفضاء والسياسة - لسنا مارمين بالاتباع 
والتطبيق والتأمى » وإنما نحن مطالبون فقط باتباع المبدأ الذى اتبعه الرسول › عليه الصلاة 
والسلام » فى قضائه وسياسته لشئون الدولة › فالقاضى المسلر مطالب بأن يقضى بناء عل 
ابينات والأسباب » كا كان الرسول يقضى بناء على البينات والأسباب ,ء ورجل السياسة السام 
مطالب بأن يسوس الأمة وفق ما يعقق مصالخها ومنافعها ويدفع عنما الضرر والضرار » كا كان 
يفعل الرسول فى تصرفاته بالإمامة والسياسة ., وإذا نحن الترمنا هذه المبادئ العامة والمعايير 
الكلية والمقاصد الشرعية كنا منبعين للسنة › لأن ذلك هو الحفق لعنى قول الله سبحانه وتعالى : 
( فاتبعوه لعلکم تېندون ) .. ۴ 

فليس لمكم والقضاء » وليست السياسة وشئوا e‏ السياسية دینا وشرعا وبلاغا 
حالصا جب فیا التأسى والاحتذاء با فى السنة من وقالع وأوامر ونوا وتطبيقات بنصها 
ومنطوقها ‏ لأنا مور تقررت بناء على بينات قد نرى غبرها » وعالجبت مصالح هى بالضرورة 
متطورة ومتغيرة .. وذلك على عكس ما هو دين وشرع وبلاغ من هذه السنة البوية 


(( الأنعام : ۳„ 


۷۸ 


الشريفة ء مثل ما جاء منبا متعاقا بالرسالة والفتيا ء فإن الاتباع فيه واجب والتقيد بأحكامه 
شرط لصحة إان الؤمن بدين الالام ٠‏ 


هكذا حسم الإمام القراف القضية » وفصل أقسام السنة النبوية » وأرسى القواعد للتمييز 
بين ما هو دين وما هو دنيا - ( قضاء وسپاسة ) - من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام , 
ولقد أن وى الله الدهلوى فسللك ذات السبيل » واتبع نفس الهج » وان كان قد أجمل 
ما عرض له القراى بالتفصيل » فالسنة البوية عنده قسيان : 
وها : ما سبيله تباي الرسالة » وفيه قوله تعالى : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما 
ناکم عنه فانتپوا ) ٩٩‏ .. ويدخل ف هذا القسم : علوم الآحرة » وعجائب 
الملكوت » وشرائع وضبط العبادات .. وبعض هذه العلوم وحى ٠‏ وبعضها 
اجتهاد جاء بناء على ما علمه الله من مقاصد الشرع » فهو بنزلة الوحى . 
رانا : ما ليس من باب تبليغ الرسالة » وفيه قوله - صلى الله عليه وسل - : إا أا 
بشر ٭ ذا آمرتکم بشیء من دینکم فخذوا به › وإذا آمرتکم بشیء من رای فاا 
انا يشر ) وقوله فى قصة تأبير النخل : ر فالی إ عا ظننت ظا » ولا تؤاحذوی 
بالظن » ولکن ذا حدثتکم عن الله شيا فخذوا به فإلى لم أ كذب على الله ٠‏ .. 
وی هذا القسم تدحل علوم الدنيا : الطب » والزراعة » والصنائع والحرف 
وكل ما كان سنده ومصدره التجربة .. وإلأمور المتعلقة بالسياسة من كل ١‏ ما بأمر 
به الخليفة » فى الحرب والخنائم .. الح .. وكذلك أمور القضاء » لأا مبنبة على 
الببناٽت والأآعان ٠۶9‏ 1 


فكل ما خرج عن القسم الخاص بتبليغ الرسالة الدينية » من السنة اللبوية › فليس بدين 
وإعا هو دنيا وسياسة » على العقل المسلم آن يتناول موضوعاتبا ابنداء بالنظر والاجتهاد دونما 
نقيد با روى فيا من النصوص والأثورات › فقط عليه أن يلتزم المبادئ الحا كمة للنظر فى 
هذه الأمور ومقاصد الشريعة فيا » فإن كان الأمر قضاء كان المعبار هو : البينة والمين .. وإن 


(۲۲) القراف (الاحکام فی تبر الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام ) ص ٠١١ -۸٩‏ تحقيق الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة , طبعة حلب سلة ۱۹3۷م . 
(۲۳) المحشر: ۷. 


,ها٠٠١١ طبعة القاهرة سلة‎ ٠۲١۹ › ۱۲۸ ص‎ ١ ول الله الدهلوى ر حجة الله البالغة) ج‎ )۲١( 


۷۹ 


كان الأمر سياسة كان الميار هو تحقيقق المصلحة للأمة ودفع الضرر والضرار عن جاهير 
المسلمين . 

هكذا كان عرض القضية فى تراثنا الإسلامى .. وهكذا كان وضوحها .. وعلى هذا النحو 
کان حسمها نى كتابات أعلام اة الأصوليين والفقهاء المسلمين .. وهو حسم ووضوح عتقد 
آنا لاحتاجان إلى مزيد .. 


والآن ., وبعد إن باغت صفحات هذا الببحث بالقارئ إلى هذا المدى الذى وضحت عنده 
كل الوضوح قضية السلطة الدينبة ف فكر الإسلام الأصيل وتراثه الث .. وبعد أن ظهر جلاء 
ليس بعده جلاء رفض الإسلام لنظرية صبغ الدولة والسياسة بالصبغة الدينية ٠‏ وعداؤه لفكرة 
وحدة السلطتين الديشة والزمسة بل وسعيه کا بقول الامام شیمك بده » ل هادم يذه 
السلطة الدينية والاتيان على قواعدها من الأساس . حى لقد جعل تلاك المهمة أصلا من أصوله 
الحلبلة .. الآن .. محق للمرء أن يسأل : من أبن اذن أتت هذه الفكرة ٠‏ الغريبة عن روح 
الاإسلام فتسالت إلى قطاع من تراثه . حى دعا إليما نفر من أسلافنا - هم الشيعة - ومازال ها 
أنصار فى عصرنا الراهن ٠‏ بعضهم افراد ٠‏ وبعضهم فد انتظمتيم جاعات وجمعيات ,. 
لا یدری أغاہم أنہم إلى هذا الأمر المنكر بدعون۲ ! .. 

وى تقديرنا أن مصدر هذه النظرية قديم قدم طموحات الساطة المستبدة بمقدرات البشر ء 
منذ أن حاول أصحاءا تغليف استبدادهم وإنفرادهم بالساطان بغلاف دينى . يصد الناس 
بسلاح الاإيمان والدين عن السعى مارسة حقهم ٠‏ بل واجهم » ى محاسبة الحكام ., لقد بدأت 
وظلت . ولا تزال عاولة رید ا البعض الافلات من نطاق عاسبة الماهير ٠‏ عن طريق نجريد 
الأمة من حقها فى التشر يع وحقها ى أن تكون مصدر الساطان والساطات .. زاعمة هذه الحاولة 
أن الحا كم نائب عن الله لا عن الأمة .. وهم بذلك يغفاون أو يتغافاون عن أن « حن الله » هو 
« حق الحتمع » ٠‏ أى حق الأمة والناس .. حكم خلافة الإنسان فى الأرض - عن الله .. 

وإذا حن ذهبنا نلتمس بدايات هذه الدعوى ى تراث الإنسانية السياسى وجدناها لدى 
فراعنة مصر الأقدمين الذين ادعوا بنونهم للاله .. ووجدناها ف الكسروية الفارسية الق سبقت 
ظهور الإسلام » عندہا کان کسری بعکم « باحق الامی » . جاعلا من قراراته وأحکامه وحی 
الاله ١‏ أهورا - مزدا » ., ووجدناها كذلك فى القيصر ية الرومانئية ٠‏ قبل اعتناقها المسيحية › 


A‘ 


عندما كانت ذات الامراطور « مقدسة اة » .. وحن بعد اعتناقها للمسيحية فاقد طوعت أوربا 
المسيحية تراشا فى نظرية الحكم بالحق الإهى ء ولم تطوع المسيحية أوربا لتعالعها الت عرفت 
بالشرق خالية من هذا المفهوم . وعبارة قاضى القضاة عبد الحبار بن أحمد اممذافى 
٠٠١ (‏ ه) فإن النصرانية - (المسيحية  )‏ عندما دحلت روما ٠‏ لم تتنصّر روما . ولكن 
السحية هى الى ترؤمت ؟ ! .. فلقد أصبح الامبراطور رئيسا للكنيسة . وحکم باحق الامی ی 
ظل المسيحية » كا كان الحال وهم عدون الأوثان ! .. 

هن تراث أوربا الوثى القدم تسربت هذه النظرية إلى أوربا المسيحية ٠‏ حى أصبحت 
المستول الأول عن العصور المظامة الق شهد تا أوريا أعدة فرون 8 

ومن تراث الكسروية الفارسية تسربت هذه المظرية إلى فكر الشيعة السياسى حى لقد 
انفردت به هذه المرقة من دون سائر فرق الاإسلام ., 

فهى إذن نظرية غريبة عن فكر الإسلام الحوهرى وتراثه الق .. وهى إذن ميراث من 
موار يث الأم الأحرى ٠‏ سواء ى العصور القدية أم ف العصور الوسطى .. 

فهل يريد الدعاة الحدد لاساطة الدينية بي المسلمين ا معاصر ين - وهم قلة والحمد لله _ أن 
نرث البوم مواريث تاك الأم القديمة ؟ ! وان رتا وحما وحدا بعد أن اتضحت سيئانبا 
وانكشفت عوراتها حت لقد رفضتا البشر ية المستنيرة جمعاء؟ | ,. 

وألا تراهم .. بذلك » يريدون لأمتنا التخلف بدلا من التقدم ؛ ! والأغلال بدلا من 
الانطلاق والانعتاق ؟ ! وكأما الإنسان المسلم ف حاجة إلى المزيد من القبود والأغلال !! 

وألا يعلموں نهم بدعوتهم أمنم إلى السيرفى هذا الطريق . الذى سلكته تلك الأم القدية 
فى عصور بؤسها وتخلفها ٠‏ إا يسعون لاإحلال اللعنة والافة التى حذرنا منها رسولنا صاوات الله 
وسلامه عليه عندما حاطب أمته » سحذرا » فقال : و لتتعن سان من قبلکم شرا بشہر وذراعا 
بذراع > حټی لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه » ؟ | 

إن امام الذى يعى جلال الفكر الإسلامى وتقدمه . ووضاءة تراث المسلمين الق ف 
السياسة وتنظى الحتمعات .. والذى محلم لأمته مستقبل أ كتر عدلا . وأشد استنارة » وأخحف 
قیودا » م ولن یسعی إلى قيادة امته على الدرت الذى أورث الأم الأخرى التخاف والاستبداد 
(۲) رواه الىخاری ومسام وان ماجة وابن حل , 


۸۱ 


وعصور الظلام » بل هو » بالتأ كيد » ذلك الذى يتخذ من تراث أمته المستنير والعقلانى ٠‏ ومن 
تجارب الأم المتحضرة والمتقدمة الوسائل للعودة هذه الأمة ٠‏ مرة أخرى . إلى مكانما القائد 
ودورها الرائد كواحدة من الأم ذات العطاء الحضارى الذى ترك بصاته على تراث الإنساة 
جمعاء , 

إن تراث أمتنا الحقيقى .. وفكر إسلامنا ء كا حفظته لنا منابعه الحوهرية والنقية ٠‏ بنكران 
« السلطة الدينية » إنكارهما ١‏ العلائية » .. فالتمييز- لاالوحدة . ولا الفصل ‏ هو صيغة 
العلاقة بين « الدين » و« الدولة » ى الإسلام , 


AY 


چ 


ابن أیی الحدید : (شرح نىج البلاغة ) تحقيق محمد أبو الفضل ابراه . طبعة 
القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ , 

ابن الأثير : (اللباب فى نمذيب الأئساب ) بيروت . 

ابن تيمية : (السياسة الشرعية ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱م 
: ( منهاج السنة ) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . طبعة القاهرة سنة 
۲م . 

ابن جميع ( أبو حفص . عمر) : (عقيدة التوحيد ) . طبعة القاهرة سنة ۳١٠٠م‏ , 

ابن حنبل ( أحمد- الإمام) : (المسند) 

ابن خلدون : : (المقدمة ) طبعة القاهرة سنة ۳٣۳۲٠ه‏ , 


ابن رشد رابو الوليد) : (فصل المقال فا بين الحکة والشريعة من الاتصال ) دراسة 
وتعقينى الدكتور محمد عارة , طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲م , 
ابن سعد ( محمد ) : (الطبقات الكرى ) طبعة دار التحرير , القاهرة . 


ابن عبد الر : (الدرر فى احتصار المغازى والسیں) نحقيق الدكتور شوق ضيف . 
طبعة القاهرة سنة ١٦۱۹م‏ . 

ابن قي الحوزية ٠‏ (أعلام الموقعين) طبعة بيروت سنة ٠۹۷۳‏ . 

ابن ماجة : (السان ) . طبعة القاهرة سلة ۲م . 

بو دارد : (السنن ) , طبعة القاهرة سنة ۲م . 

أحمد صبحى ( دكتور): ( نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثى عشرية) طبعة القاهرة 
۹م . 

آدم متز : (الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع الهجرى ) ترجمة الدكتور 


محمد عد المادی بو ريده , طبعة بيروت سنة ۷٩۱۹م‏ , 


الأفغانى ( جال الدين ) : (الأعال الكاملة ) دراسة ونحقيق الدكتور محمد عارة. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹٦۹۸‏ 


AY 


الاجى ٠‏ والخحرجافى : (شرح المواقف ) طبعة القاهرة سنة ١١١۳٠ه.‏ 
البخارى ر الإمام ) : ( صحيح البخارى ) . طبعة دار الشعب . الشاهرة. 


البيضاوى : ( تفسير البيضاوى ) طبعة القاهرة سئة ۱۹۲٩‏ م 

النجیى : ( خنصر تفسير الاإمام الطبرى ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰م , 

الرمذى : (السنن) , طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷م . 

التفتازاى : (شرح العقائد اللسفية ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳م , 

الا حظ : ( رسائل الحاحظ ) تعقيق عبد السلام هارون , طبعة القاهرة سنه 
4م . 

الحریی (إمام الحرمين ) : ( الارشاد ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۵م , 

الدارمی : (السنن) , طبعة القاهرة سنة ١١۱۹م‏ . 

الررکل : (الأعلام) طبعة يروت , 

الرخشرى : (الكشاف) طبعة دار الفكر. بروٽ . 

السنوری ( عبد الرزاق - دكتور ) : ( مصادر الحق ف الفقه الإسلامى ( طبعة 
القاهرة سلة ۷م 

السيوطى : (الاتقان فى علوم القرآن ) طبعة القاهرة سلة ١١۹٠م‏ . 


(أسباب النزول ) طبعة القاهرة سنة ۳۸۲٠ه.‏ 
( تفسير الحلالين ) طبعة القاهرة سنة ١۱۹۷م‏ 

الشهرستانی : ( نماية الاقدام ف علي الكلام ) تحقيق الفريد جيوم . طبعة بدون 
تاریخ , 

الطبرى ( ابن جرير) : ( تفسير الطبرى ) طبعة دار المعارف . القاهرة . 

طه حسين (دكتور) : (الفتنة الکرى ) طبعة القاهرة سنة ۹٦۹١م‏ سنة ١۱۹۷م‏ , 

الطوسى ( أبو جعفر) : ( تلخيص الشاف ) نحفيى السيد حسين حر العلوم , طبعة النجف 
سنة ۱۳۸۳ سنة ١۳۸ه,‏ 

عبد الحجبار بن أحمد (قاضى القضاة) (المخى فى أبواب التوحيد والعدل ) طبعة 
القاهرة . 

على بن أب طالب (الأمام): ( نمج البلاغة ) طبعة دار الشعب . القاهرة . 

على عبد الرازق : (الإسلام وأصول الحكم ) دراسة وتقديم الدكتور محمد عارة . 
طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲م , 
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الغزالى ر أبو حامد ) : (المستصنى من عل الأصول ) طبعة القاهرة سنة ۲۲١۳٠ه.‏ 
( فيصل التفرقة بين الاإسلام والزندفة ) طبعة القاهرة سنة ۷١۱۹م‏ . 
: (الاقتصاد فى الاعتقاد ) طبعة صبيح . القاهرة . بدو تاريخ . 

فلهوزن ( يوليوس ) : ( تاريخ الدولة العرية ) ترجمة الدكتور محمد عبد المادى أبو 
ريدة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸ م . 

القراق ( أبو العباس ) : (الاحكام فى ييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى 
والإمام ) تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة, طبعة حلب سنة 


۷م 
القرطى : (الجامع لأحكام القران ) طبعة دار الكتب المصرة 
الكليى : (الكاى من أصول الدين ) طبعة طهران سنة ۳۸۸٠ه.‏ 


مالك بن أنس (الإمام» : (الموطا) طبعة دار الشعب القاهرة . 

محمد عبده (الإمام ) : (الأعال الكاملة ) دراسة وتحقيق الدكتور محمد عإرة . طبعة 
ببروٽ سلة ۲م . 

محمد عارة ( دكتور ) : ( مسامون ثوار ) طبعة بيروت سنة ٤۱۹۷م‏ , 

امراكشى (عبد الواحد ): ( المعجب فى تلخيص أخبار ا مغرب ) تحقيق محمد سعيد العريان . 
طبعة القاهرة سنة ۳٦۱۹م‏ . 


الملسعردى : (مروح الذهب ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸م . 
مسلي ( الإمام ) SK Seo‏ 
المودودى ر أبو الأعلى) : ( نظرية الإسلام السياسية ) طبعة بيروت سنة ۱۹14م . 
السا : (السنن ) ,. طبعة القاهرة . سنة ٤٦۱۹م‏ , 
( السان ) ۴ 
النسنى : (مدارك التنزيل وحقائق التاويل ) طبعة القاهرة سنة ٤١‏ ١٤١٠٠ه‏ . 
النوبرى : (نباية الأرب ى فنون الأدب ) , طبعة القاهرة . 
هانى أحمد الدرديرى : (التشريع بين الفكرين الإسلامى والدستورى ) طبعة القاهرة سلة 
۹م 
الواحدى ( النيسابورى ) : (أسباب النزول ) طبعة القاهرة سنة ۸٦۱۹م‏ . 
ول الله الدهلوی : (حجة الله البالغة ) طبعة القاهرة سنة ٠٠١۲‏ ه . 


حلة ( امام المعاصر) روت , العدد الرايع سلة ٥م‏ . 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


لأسباب كثيرة . كان ولا يزال وطننا العرلى وعالمنا اللإسلامى مستهدفين من أعداء 
كثيرين .. تعاقبت القرون . واختلفت النظم » وتنوعت الحضارات . وتغايرت الملاسات  .‏ 
ومع ذلاك بى هذا الوطن مرمى للأطاع المتحدية » والتحديات الطامع أصحاءا فى احترائه 
اا و ا . وحویله لی , هامش ى ٠‏ لحضارتهم الغازية ا 
وساہم رات هذا الوطن الكبير" !.. 
ولذلاك ,. فلقد كان ولا يزال قدرا على أبثاء هذه الأمة » إن هم ارادوا حاية وطنيم » 
وحقیق احلامهم ی أن يصح ۽ جنة » دنياهم ۰ أن یکونوا فی « رباط » دانم ۰ 
و« استنفار » مستمر » وبقظة لا تعرف الاسترحاء ! .. فأمام التحديات العائية والدامة لا أمن 
ولا أمان هذا الوطن إلا إذا عاش فى ظلال السيوف ! .. 
وصدق رسول الله ١‏ ماش » عندما حاطب أمتنا فقال : , اعلموا أن نة تعت ظلال 
السيوف ١‏ ,. فإذا ضمنت طلال السيوف العربية الإسلامية لإنساننا , جنة » دياه ٠‏ ضمن 
له ربه » سبحانه » , جنة » آخرته !.. فالدنیا هى طريق الآنحرة . , وصلاح الحرة والأديان 
مرهون بصلاح الدنيا والأبدان والأوطان ؟!.. 


ومن هنا » وهذا الخصوصيات الى جعلت وطننا هدفا للتحديات العاتية والدانمة » كان 
, للجهاد » ى فكر امتنا » الدينى والحضارى . ذلك المكان العالى والمقام الرفيع .. وناهيك 
بفكر جعل , الحهاد » حصوصة هذه الأمة » هى ١‏ رهبانيتا » التى تتقرب ا إلى الله » فيقول 
رسوا الكرم . عليه الصلاة والسلام : إن ١‏ لكل نى رهبانية . ورهبانية هذه الأمة الحهاد 
فی سیل اللہ ١‏ .. کا جعلہ , سیاحتہا ‏ التی نجدد ہا شاا وحیوینما . فیقول الحدیث 
)١(‏ لتفصيل أسباب هذه التحديات . وا كتشاف القانون الذى حكم صراع أمتنا ضدها انظر كتابنا [ العرب والتحدى ] 
طبعة اسل ر عام المعرفة ٠‏ الکویٹ ‏ ماو سيه ۰م 
(۲) رواه البخاری ومسام وأبو داود . 
)"( رواه امد ن حل . 


A۸ 


الشريف : ١‏ إن سياحة امتى الحهاد فى سبيل الله“ » 


فى , الحهاد » الضان الوحبد والأ كيد لكى يكون هذه الأمة , جنة » فى الدنيا. 
و جنة ( ف الأخرة ت وف هذا « احهاد hl‏ رهبانة ( هذه الأمة 1 وتدنا vt‏ تتقرب به ِل 
لله . وأيضا , سياحتها , التى تجدد ما حيوية النفس وطاقات الإبداع !. 


و اهاد > كواحد من مفردات لغتنا العربية ٠‏ مصطلاح واسع وفضفاض ههو بعنى : 
استعراغ الوسع وبذل الحهد فى مدامعة الأعداء » . على تعدد فى الميادين الى يبذل فبا الإئسان 
وسعه وجهده . وتنوع واختلاف فى نوعية هؤلاء الأعداء .. فمن الفكر . إلى الكسب ال ادى . 
إلى الميادين المتعددة للقتال - ومن الأعداء الظاهرين » إلى عحاهدة النفس . إلى مغالبة وسوسة 


الشياطين . . كلها ميادين لألوان وانوإاع من «الحهاد» ! .. 

ولذلك وجدنا لختنا العربية تستخدم مصطلحات مثل [ الحرب ] للدلالة بشكل مباشر ٠‏ على 
« الصراع المسلح » ضد الأعداء .. فى القرآن الكرعم : [ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حى إذا الحخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حى تضع الحرب أوزارها ‏ ذلك ولو 
يشاء الله لانتصر مهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ٠‏ والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل 
أعاهم ] ... وى الحديث الشريف بقول الصحابى الحايل عبادة بن الصامت - وهو أحد 
نقباء الأنصار الاثى عشر الذين تأسست ببيعنهم لارسول ٠‏ بر فى العقبة الدولة العربية 
الإسلامية الأول يقول : ١‏ بايعنا رسول الله بيعة الجرب .. على السمع والطاعة ‏ عسرنا 
ویسرنا » ومنشطنا ومکرهنا » ولا ننازع ی الأمرآهله » ون نقول باحق حیغا کنا ولا عاف فی 
الله لومة لام » .. 

فإذا كان مراد لغتنا العريية هوا لحديث الأ كثرمباشرة عن موضوعات « الصراع المسلح » كان 
مصطلح « القتال » هو أداة التعبير ال وقاتلوا ى سبيل الله الذين بقاتلونكم .. وقاتلوهم حى 
لاتكون فتنة " ... فاقتلوا المشركين حيث وجدنوهم ... قاتلوهم يعم الله 


. رواه بو داود‎ )٤( 
,٤ . محمد‎ )٩( 


. رواه أحمد ہیں حل‎ )٦( 
, ۱۹۳ . ۱۹۰ . البشرة‎ (۷) 


۸۹ 


بأيديكم ... 4“ إلى خر الآيات التق ورد فيا مصطلح « القتال » .. 

اما مصطلح « الجهاد » ذ فا يراد نه التعبير عن عمليات ١‏ الصراع المسلح » براد به » ی 
أحيان كثيرة ٠‏ بذل اجحهد وإستفراغ الوسع ف میادین أخرى ومهام ختلفة .. فى الأحاديث 
ای ا وا ات زف ا .. و «الحج جهاد کل ضعیف ۲ ! . 

وعندما انى رجل إ إلى الى › ا > پستأذنه فی ١‏ الحهاد » » معن ١‏ القتال » أله 
الرسول : «أحى والداك ؟ » 

- قال : نمم 

قال : فف) فجاهد ؛ )' . 

كا نجد مصطلح « الحهاد » شاملاً الابداع الأدبى فى الشعر الذى تصوغه قرائح الشعراء 
المسلمين » أولئك الذين انتصروا بشعرهم للإسلام وأهله س شعراء الشرك الذين اتبعهم 
الغاوون » عندما جعلهم الشرلك ف کل واد یمون | .. فعندما انزل الله فى شعراء الشرك قوله : 
والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر آنہم ی کل واد بہیمون وأم يقولون,ما لا يفعلون ۲" ؟ 
جاء التناعر الصحابی كعب بن مالك [ ۰۰ ه 1۷۰ م ] إلى رسول الله« با > سائلاً : 

- « إن الله » تبارك وتعالى » قد أنزل ى الشعر ما قد علمت . وکیف تری فيه ؟ .. 

فقال النى : ١‏ إن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه ! ٠۲‏ 

هكذا نجد التعبيرفى لغتنا العربية عن ١‏ فعل الصراع المسلح » عصطلح «القتال » إذا كان 
القصد إلى التعبير الأكثر مباشرة » وعصطلح ١‏ المرب » إذا كان التعبير مباشرا ... وعصطلح 
«الحهاد » إذا كان الراد بذل ا-حهد وإستفراغ الوسح فى مقاومة الأعداء » قتالا , كانت الحاهدة 
ام غير قتال .. 

ومع ذلك فلقد حظى مصطلح « اهاد » بشيوع ف الفكر الإسلامى جعل الكثيرين يجسبون 
أنه الأولى والأحص ى التعبير من مصطلحى ١الحرب‏ » و«القتال » » فعقدت مباحث 
«القتال » وفصوله دا نما وأبداً » تحت عنوان . «الحهاد ٠»‏ ! . 


(۸) التوبة : )۱١( , ٠١ ٠٠١‏ رواه الپحاری ومسلم واو داود وابن حشل , 
(۹) رواہ اہی ماجة , (۱۲) الشعراء : ۲۲۹-۲۲۲ . 
)٠١(‏ رواه السالى وإابن ماجة وإحمد بن حنل , (۱۴۳) رواه أحمد ہن حنبل . 
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المشلمون والجهاد المسَلّح 


فى البدء > وخلال السنوات الثلاث عشرة التى أمضاها الرسول ر ٠‏ بمكة داعي إلى 
الدين الحديد » م تكن , الدولة الاسلامية هد من أهداف الرسول . ذلك أن بناء 
رالدولة لين ركا من أركان الدين ٠‏ ولا هو بالقصية الدينية الى جاء مما الوحى إلى رسول 
الله .. ولکنہا نشأت بعد أن استفرغ الرسول وصحبه جهدهم السلمى » كجاعة مؤمة » فى 
دعوة مشركى قريش إلى التدين بالاإسلام .. فلقد تجاوز المشركون موقع , الرفض » لاإسلام إلى 
حيث امعنوا ى ايذاء المسلمين وتعذيبهم » فضلاً عن سلهم حرية من آمن فى أن يدعو إلى دينه 
الجديد » الأمر الذى جعل الرسول ٠‏ بر جد فى السعى كى حرج بالاإيان والمؤمنين من 
١‏ مرحلة الاستضعاف » » وذلك بهجرة بعض المسلمين إلى الحبشة حيناً » وعرض دعوته على 
أهل , الطائف » حينا آلحر .. وأيضاً بعرض الإسلام على العرب القادمين إلى مكة حاجين إلى 

فلا أن فتح الله للإسلام قلوب نفر من عرب , يترب » - من الأوس والخزرج - كانت 
بيعتهم له » بالعقبة » على اللإسلام . وعلى أن بماجر إلى بلدهم فيقم بها «الساطة » الى تحمى 
حرية الدعوة الاإسلامية » وتهى , دور الاستضعاف » الذى عاشه المسلمون ثلاثة عشر عاما , 
وہذه البيعة ولدت ,الدولة » العريية الإسلامية الأول . 


ولقد کان طبیعاً > مع ظروف « الاستضعاف » الي عاشها المسلمون عكة قبل المجرة إلى 
١‏ یثرب eT  )‏ ألا يكون القتال أمراً وارداً فى التكليف الإمى ليه وللمؤمنين 
تشهد بذلك الآيات والسور ا مكية للقران الكرم » ففيما نقرأً قول الله سبحانه لارسول : 
إدعع بالتى هى أحسن السيئة » من أعلم با يصفون E e ٠(۲‏ 
ا ر وا وقال إنى من المسامين . ولاتستوى الحسنة ولا السيئة » ادفع بالى هى 
أحسن فإذا الذى بنك وبینه عداوة کأنه وى حمے , وما پلقاها إلا الذین صبروا وما باقاها إلا 


4 : المؤمنوں‎ )١( 


۹۱ 


ذو حظ عظم ]' ., 7إا آنت مذکر, لست علہم عصيطر]" . 

وحتى بالمدينة المنورة » ولحين من الدهر بعد هجرة الرسول . م ٠‏ والمؤمنين إليها ‏ 
وقيام نواة , الدولة » العربية الإسلامية فيا . كانت آيات القرآن الكرم تؤكد على ١‏ الحهاد » 
غير القتالى فش الصراع بين المؤمنين والمشركين ٠‏ فلقد أصبح للإسلام كيان متميز ء وانخذ هذا 
الكيان لىفسه من المدينة محالاً حيوياً »> غدت لأهله فيه حرية الدعوة إلى الدين الحديد .. فى 
هذا الاخ ٠‏ ورغم اناء مرحلة , الاستضعاف » بالنسبة للمسلمين . جد الله سبحانه يوحى 
ل قوله : [ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا . وذرلى وا مكذبين أولى 
النعمة ومهلهم قلىلا ۳ ۲5 .. وحتى عندما كان اليهود يارسون مع الرسول خلقهم العريق 
واللصيق . وهو تقض العهود وخيانة المواثيق . كان الوحى ا من السماء فيقول : [فبما 
نقضهم ميثافهم لعناهم وجعانا قلومم قاسية 2 کن موا و ا خا کا د کر 
به » ولا تزال تطلہ م على حائنة منهم إلا ثليلاً منم فاعف عليم واصفح ۰ إن الله حب 
ا 


لكل المجرة > وقد نبت , دور الاستضعاف ١‏ نراها مصاحبة لتطور هام فى أدوات 
الصراع , الأذون » ٠‏ ها » من الله سبحانه » للمسلمين . ضد أعداء الدين الحديد ., فا » 
وبالدولة الى أقاموها بالمدينة قد أصبعح بالإمكان أن بتجاوزوا تلك المرحلة التى كانوا بواجهون 
فيها العنت , بالعفو » و , الصفح » و « المج رالحميل ١‏ ! ومن م فلقد أحل الله هم النبوض 
إلى الصراإع ضد أعدائيم » متخذين أدوات أشد وأدحل فى باب العنف من هذه الأدوات ... 
وعندما كان الرسول ‏ مل » مهاجرا من مكة إلى المدينة ء نزل الوحى بآيات تتحدث عن 
دور ١‏ الصراع » فى انتصار الحق على الباطل » وحق المظلومين . الذين أحرجهم الظالمون من 
دارهم > فى الدحول إلى هذا الميدان 3 إن الله يدافع فع عن الذين منوا » إن الله حب کل 
خحوان فور , أذن للذين بقائلون بام ظلموا aE‏ لقدیر ا من 
دیارهم بغیر حق إلا أن بقولوا ربنا الله » ولولا دفر فع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع 
وبیع dl‏ ومساجد یذ کر فیا اسم الله کترا »> ولینصرں الله من پنصره . إن الله لقوی 


(0 
.  ]ریرع‎ 
.١١ ١١١ : ازمل‎ )٤( , ٠۲ ١ ۲١ ' الغاشية‎ )۳( ,۳١ ۳۳ : فصات‎ )۲( 
n ۰ ر( اج‎ , ۱۳ ٠ (ه) الاثدة‎ 


۹۲ 


وقال المفسرون هذه الآيات . الى صاحب نروطا تمام حدث المجرة ٠‏ آنا قد أعطت 
المسلمين «الإذن» ى القتال.. وإن کان التأمل فی تصها والفقه لکلاتہا لاجدان ۔ا أ كثر من 
الإذن والتوجيه إلى ؛ الصراع ٠‏ ضد الأعداء . أيا كانت أدوات هذا الصراع . وأيا كان 
مکانہا س اأُدوات , القتال ٠‏ !.. 


ونیا بين السنة الأولى من المجرة والسنة السابعة . الى اعقبت صلح الحديبية والتى تمت 
يها عمرة القضاء . ى هذه السنوات السيع شهد المسلمون أ كثر من عشرين غزوة » مارسوا 
القتال فى عدد مها .. ومع ذاك فلقد ظل فتامم ا رال ا اوا کا 
, بالإذن » الإفی امار فی أن بستخدموا ادوات , الصراع ف ردع الظالمين الذين 
أخرجوهم من الديار !... فلا كانت السنة السابعة من المجرة » وتجهز المسلمون لاسفر من 
المدينة قاصدين مكة لأداء عمرة القضاء . وا لصلح الحديسة الذى ابرموه مم فریش ف 
۶ المنصرم . . توجس المسلمون خيفة من غدر المشركين م عند أدائہم ناسك العمرة . 

فهم سيدخاون معتمرين ۰ وليس معهم من السلاح سوى سلاح السافر. e‏ إں الوقت فی 
الا الى لاحل فيبا القتال . والمكان هو الحرم الآمن الذى لامجوز هيه قتال .. فا 
الضمان من غدر المشركين وأحذهم المسلمين على غرة فى هذا التوقيت وذلك المكان وناك 
املاسات ؟!... وأمام خحشية المسلمين هذه من غدر المشركين ونقضهم عهد الحديبية ‏ نزل 
وحی الله بایاته اتی , تأمر » - بل إن شئت الدقة , تأذں » - , بالقتال » ٠‏ إذا ما نقض 
المشركون العهد » وتطلب من المسلمين قتال أعدائهم المشركين » حى ول وكان رد العدوان ف 
الشهر الخحرام والبيت الحرام [ وقاتلوا ئى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » إن الله لا بحب 
امعتدين , واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم هيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم » كذلاك جزاء 
الكافرين ه فإن انوا فإن الله غفور رحم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين ۾ الشهر ارام بالشهر ارام والحرمات قصاص فن اعتدى 
علیکم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیکم وإتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ٠].‏ 


فأمام عدوان المشركين .. ونقضهم العهد .. واستحلالمم حرمة الشهر الخحرام والبيت 
الحرام .. على المؤمنين قتال الذين أخرجوهم من ديارهم » واجتهدوا فى فتنهم عن ديم 
(۷) البقرۃ . ۹۰ہ ۱۹٤‏ 


۹۳ 


دوعا حرج من , الحرمات » ذلك أں 7 الحرمات قصاص ] ْ ف القصاص حباة لأولى 
الألباب !.. 


بل وأكثر س ذلك .. فإننا عندما نتأمل ابات , القتال » ف سورة « براءة ٠‏ - التوبة - 
تاك التى يرجف المغرصون فيقولون إنها تشرع لنتر الإسلام بالسيف » ونما لذلك قد خلت 
من , البسملة » حى لاتفتح بذ كر ٫‏ الرحمن الرحم ۲ ۴! - حت آيات القتال فى هذه السورة 
نراها تأمر المسلمين بقتال من نقض العهد وغدر بالمواثيق » دون الذين استقاموا على عهدهم» 
رغم أنهم مشركون؟!.. فهى تشع للفتح» حى يعود المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم 
إلى تاك الديار . وحتى ينال الناكتون للعهود مايستحقون من تأديب . وحتى تأمن الدعوة 
الإسلامية غدر هؤلاء الناكثين .. فا فما من عنف مشروع لا علاقة له , بالعدوان » ولا بنشر 
, الدين » عن طريق , القتال » .. [ براءة من الله ورسوله إلى الدين عاهدتم من المشركين , 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا أبكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين , وأذان 
من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير 
لکم وان تولیعم فأعلموا نكم غير معجزى لله » وبشر الذين كفروا بعذاب إلم . إلا الذين 
عاهدتم من المشركين تم لم ينقصوكم شيا وم بظاهروا عليكم أحداً فأنموا إ الهم عهدهم إلى 
مدنهم ٠‏ إن الله بحب الحقين „ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم 
وخحذوهم واحصروهم واقعدوا نمم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخاوا 
سبیلهم إن الله غفور رحم , وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله م 
أبلغه مأمنه » ذلك بام قوم لا یعلمون ۾ کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله إلا 
الذين عاهدتيم عند المسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا هم » إن الله حب 
المتقين ...ول ن نكٹوا أيانهم من بعد عهدهم وطعنوا ى دينكم مقاتلوا أمة الكفر إنم 
لا مان هم لعلهم ینتہون ۾ ألا تقاتلون قوما نكئوا أ مانم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم 
أول مرة » أتحشونبم فالله حت أن تخشوه إن كنم مؤمنين ۾ قاتلوهم يعذ ذم الله بأیدیكم وخزهم 
وینصرکم عایہم ویشف صدور قوم مؤمنين ۾ ويذهب غيظ قاوہم وتوب الله على من يشاء 
الله علم حکم .]7 . 

فرغم أن المناسبة كانت محاطة بنضج. .الظروف السياسية لفتح المسلمين مكة › وا 
الذى يثل , عودة » المهاجرين إلى الوطن الذى , أخرجوا ا ا ورغم 


,٠١ ۱۲ ۷ ١ ١ التوبة‎ )۸( 


۹٤ 


ما بيثله هذا , الفتح , من شرط ضرورى لتأمين الدعوة الإسلامية وضمان حرية دعاتما فى شبه 
الحزيرة » بالقضاء على البؤرة المشركة الحركة للقوى المناوئة للدين الحديد .. رغم كل ذلك 
فلقد ظل الأمر الإمى بالقتال » نى سورة التوبة > محكوما بالنىج الإسلامى الأصيل : أن لا 
عدوان إلا على المعتدين الظالين الناكثين للعهود ! .. ولم يكن ذلك بالأمر الغريب على أهل 
دين رسم هم دم ذلك الج . .ف يكن القتال الإسلامى غاية ا ولا للمسلمين 
ونما کان سيلا لكسر الطوق الظام عن المستضعفين الذين يشون تحت وطأة المشركين [ وما 
لکم لاتقاتلون بى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوالدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذا القرية الظالم أهلها" واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا . 
الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتاوا أولياء 
التيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً " . 
فهو قتال ى سبيل الله » ولتحريرالمستضعفين » مجابه به المسلمون الطاغوت . الذى بعى 
الطغیاں والعدوان والتطاول ومحاوزة الحدود .. ولم يكن > محال من الأحوال » وما كان له أن 
يكون قنالا لاإدخال الناس ى دين الإسلام » ولا سبيلا لقهر القلوب على التدين بالدين 
الحديد . ذلك أن العلاقة منبتة والصلة مقطوعة بين الإيمان » وبين « اللإكراه ٠‏ » ومن م 
فإنها منبتة ومتقطوعه بين القتال » وبين انتشار الإسلام .. فلم تكن لغزوات الرسول » ل »> 
ولا لحروب المسامين وفتوحا تم تلك الصبغة والفلسفة , الديية » » الى مجعل نشر العقيدة 
هدفاً من أهداف الحهاد الإسلامى وغاية من غايات القتال فى سبيل الله . 


(۹) المراد مكة » قبل الفتح . 
)٠١(‏ الساء: ۷4 .۷١‏ 


۹۵ 


الإيمان .. والإڪراه 


ى الحديث عن سبل الإنسان إلى تحصيل , الإبعان » الدينى . وهل من الممكن أن يكون 
الإكراه ١‏ - الذى هو ترة طبيعية للحرب الدينية - سيبلا من سبل تحصيل , الإيان ٠‏ 
ال فی هذا الحديث تبرز لنا بدهيات عقاية لا يصح أن تغيب عن عقل باحث متأمل 
فى هدا الموضوع ٠‏ بدهيات تتعاق بطبيعة , الاإيمان » بالدين ٠‏ ومن م بالسيل الى يكن با 
دون غيرها . تحصيل هذا :الا ممان».. 

, فالإعان » .. هو تصديق بالقلب . أى بقين قلبى يستقر فى داخل الإنسان ٠‏ آما الأعال 
الظاهرة - ومنها الشعائر والعبادات - فإنما , إسلام » ٠‏ أى ترجمة وبيان لا فى قلب الاإنسان 
تتخذ صورة الطاعة والانقياد » وإسلام الوجه لرب الدین ۰ سبحانه وتعالی ., وقد تکون هذه 
الطاعة مصنوعة ومصطنعة إذا حلا القلب من الإبمان الحقيتقى . أى إذا افتقد التصديق البالغ 
درجة اليقين .. 

ومادام « الإيان » تصديقاً قلبيا يبلغ حد اليقين» وخافياً عن الأعين » مستعصيا عن رقابة 
الرقباء ورصد الراصدين » فإن حصوله وتحصيله » بداهة ٠‏ لا بمكن أن يجا إلا بالاقناع 
والاقتناع . ذلك لأن الإكراه الجر والترهيب ف ت ااا و ا ر ود 


لک , تفاق » » بنا يظل القلب اليا من , التصديق اليقين » » أى خاليا من الإعان ء ومن 
هنا كانت بداهة القرآن . البسيطة والمعجزة معا ! » عندما حدد الله فيه لرسوله > م » سبل 


الدعوة إلى سبيله فقال : [ ادع إلى سبيل ربك بالحكة » والموعظة الحسنة » وجادهم بالى 
هى أحسن ] .. فالناس . نى الفكر » طبقات متفاوتة .. منهم أهل النظر والتدبر والتأمل » 
ودعوة هؤلاء إلى الدين سبيلها 7 الحكة ] - وهو المصطلح العربى الإسلامی المرادف لصطلح 
[ الفاسفة ] -. ومنهم العامة والحمهور » ودعونم إلى الدين سبيلها [ الموعظة ] والأدلة 
ا-خطابية الوعظية التى تتوجه إلى امشاعر والقلوب . ومهم أوساط بتوسطون بين أهل الحكة 


٠١١ : النحل‎ )١( 
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وعامة الحمهور » وطريق الحدل هو المفيد ف إقناعهم واجتذامم إلى سبيل الله . 

ويد هذه الوسائل + كطرف وة لتحيل الاعات بى 4 بداهة أيضاء أن بكرن 
الإكراه - والقتال إكراه مسلح وعنيف - سبيلاً من سبل تحصيل الإيمان .. والقرآن الكرم بعبر 
عن هذه الحقيقة البديمية فيقول : [ لا إكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى » فن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقق لا انفصام ها والله ميع 2 3 
بؤسس أمر الإبمان على الرية والاحتيار عند الإنسان » وبنى أن يكون القسر وار سبيلاً 
لتحصيله » حتى ولو كان هذا القسر وا-حبر من الله > سبحانه وتعالى » وهو القادر على كل 
شىء » لأنه بقول : [ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا » أفأنت تكره الناس 
حى بكونوا مۇمنین ؟!] 7 . 

وننی الله »> سبحانه » أن يكون ؛ الإكراه » سبلا لتحصيل ١‏ الإمان » يسهم ى تفسیر 
طبيعة مهمة الرسول » عليه الصلاة والسلام » وطبيعة وسائله لنشر دين الإسلام » فهر 
؛ مذ کر » بدين الله » وليس ١‏ بمصيطر » على القلوب حتى يكرهها على الإمان [ فذكر إا 
أنت مذكر» لست عليهم بمصيطر] . وى هذه الآية , المحكة ‏ » التى لم بصا 
,النسخ » » على الأصح » بقول الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده [ ۱۲۹۹ ۴۲۳٠ھ‏ 
۹- ١٠۱۹م‏ ] : «إنها تحدد الأمر الذى بعث الله لأجله يبه > مزل > وهو تذكير 
الناس عا سوه من أمررمم» فليس فى سلطانه » عليه السلام ٠‏ أن محل الاعتقاد فيم » ولا 
من المفروض عليه أن يقوم رقيباً على قلوبهم » ولا مصيطرا » أى متساطاً عليهم .. فالقهر 
لامحدث إيانا » والإكراه لا أثر له فى الدين ٠..‏ . 

والإسلام عندما بنبه » من خلال قرآنه الكرم ٠‏ على أن الإ كراه فى الدين مرفوض » لأنه 
لا یکن أن یثمر انا یعتد به الله » سبحانه » فإنه یعلمنا کا یری الإمام محمد عبده - ضمن 
ما يعلمنا _ حققتین هامتین : 


(۲) البقرة : ٠٠١‏ , 
(۳) پونس ۰ ٩۹٩‏ , وانظر فی هذا المعبى تفسير [ الكشاف ] لازخشری , ج ۱ ص ۳۸۷ , طبعة بیروت « دار المكر» 
RA‏ 


(4) العاشية . ١۲۱‏ ۲۲ 
)٠(‏ [الأعال الكاملة للإمام محمد عده ] ج ه ص ۳۹١‏ , دراسة وتحقيق : دكتور محمد عارة , طبعة یروت _ 
امؤسسة العربية للدراسات والنشر سبة ۱۹۷۲م . 


۹۷ 


الأولى : أن ما شهده تاريخ انتشار الأديان . حخاصة قبل ظهور الإسلام » من حروب 
أ كرهت أقواماً على اعتناق الدين » هى نشاطات سياسية وحروب سياسية لا علاقة ها 
بالدين » حت وإن رفع أصحاما أعلام الدين واستظوا بألويته وراياته .. فليست هناك حروب 
دينة » لأن غایات الدین والاإعان بعقائده لا تتحقق بالا کراه _ وارب والقتال کراه مساح 
وعنیف ۔ وما می بالخحروب الدینیة إن هو إلا نشاط سیاسی وقتال سیاسی » لا دیی .. « ., 
لقد كان معهوداً عند بعض الملل حمل الناس على الدخول فى دينم بالإكراه .. وهذه المسألة 
ألصق بالسياسة ما بالدین ۰ لن الإعان »> وهو أصل الدين وجوهره » عبارة عن إدعان 
النفس » ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكراه ٠‏ ونما يكون بالبيان والرهان .. ومن 
هنا كانت آية : [ لا إكراه فى الدين ] قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام وركناً عظيماً من 
أركان سياسته » فهو لا بجيز إ كراه أحد على الدخول فيه . ولا سمح لأحد أن يكره أحدا من 
هله على الخروج منه ..» . 

والتانية : أن الحهاد ف سبيل الله - وهو أعم من القتال > لأنه يشمل , بذل ما فى الوسع 
من القول والفعل » واحتال المشقة بوجه عام » وبمختلف السبل - إن هذا الحهاد - والقتال 
منه بوجه حاص ۔ على عکس ما یدعی البعض ۔ لیس ركنا من أركان الدين » بل ولیس من 
جوهر الدين ومقاصده .. فالقتال ليس سبيلا س سبل الدعوة إلى الدين » وهو م ولن يكون 
أداة من أدوات تحصيل اليقين والتصديق القلى . الذى هو «الاإ بان » » وا ھو۔ الحهاد 
القتالى ‏ أداة دفاعية ستعخدمها المسامون لماية حرية الدعوة وإالدعاة وحرية الاعتقاد إذا 
اعتدى عايا المعتدون .. , فالجهاد من الدين ذا الاعتبار » أى أنه ليس من جوهره 
ومقاصده › واا هو سياج له فهو أمر سياسى لازم له للضرورة . ولا التغات لا ٻڏذي به 
العوام » ومعلموهم الطغام . . إذ يزعمون أن الدين قام بالسيف » وأن الجهاد مطلوب 
لذاته » والقران- فى جملته وتفصيله _ حجة علييم ..)" . 

ونحن نستطيع أن نطمئن کل الاطمئنان لی صباغة الإمام محمد عبده طمذه القضة . , قضية 
أن الحهاد - والقتال منه مخاصة - ليس دينا » أى ليس ركنا من أركان الدين » ولا ذا طبيعة 
وفلسفة دشة 7 ولا هو من جوهر الدين ومقاصده وإغا هو مر سیاسی » عااقته بالدين 
لا تتعدى علاقة السياج اللازم لحرية الدعوة إلى الدين وحرية الدعاة وحرية الاعتقاد ,. علاقة 


, بفتح الطاء والغين - مفردها طعامة : الاراذل والحمق‎  ماعطلا‎ )٩( 
, ۷۳۳ ۷۳۲ ص‎ ٤ الأعال الكاملة للام محمد عبدہ ] ج‎ 1 )۷( 
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هذا السياج ما فى داخله من شروط للحرية وأركان لحرية الدعوة والاعتقاد .. نستطيم أن 
نطمئن يذه الصياغة » بل وأن تزداد اطمثناناً ‏ إذا نحن محثنا عن أركان الإسلام فوجدناها 
خحمسة : شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله .. وإقام الصلاة .. وليتاء الزكاة .. 
وصوم رمضان ,. وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلا ... فهى أركان خحمسة » وليس فيما الحهاد 
ولا القتال ! .. 

وكذلك الخال إذا نحن شنا عن أركان الإبمان .. فهى ستة.: الإبمان بالله . واملائكة 
والكتب المنزلة على الرسل .. والتصديق بالرسل .. والبوم الآخر .. والتسلى بالقدر .. فهى أركان 
ست › ولیس فما الحهاد ولا القتال n‏ 

وكذلك الخال إذا نحن عفنا عن أركان الإحسان .. تلك التى تلخصها عبارة : ,أن تعبد 
الله كأنك تراه » فان لم تکن تراه فإنه يراك !..» .. وکا هو واضح ٠‏ فليس فيا أيضاً 
إشارة إلى الحهاد والقتال“ !. 
_ وكذلك إذا حن محثنا عن أصول الإمان .. وهى ثلاثة : الألوهية .. والنبوة .. واليوم 
الآحر.. وليس فما الحهاد ولا القتال" !.. 

ھکذ| حدد الإسلام القضية .. فالا یمان تصد ی ویقین قلی لا ساطان لبشر عليه ., ومن 
م فإن السبيل إليه هو الإقناع والإقتناع . المتمتلان فى الدعوة بالحكة » والموعظة 
والحدل ,. ولا إ راه فى الدين وسن م فليس هناك فتال دیی ولا حرب دينة 4 اللهم إل 
من حيث كون| أداة سياسية يقف استخدامها عند حدود حابة الدعوة وحرية الدعاة إلا . 
وحرية الاعتقاد ها من عدوإن المعتدين .. 

أما أولثك الذين مجهدون أنمسهم ومجهدون الحقائق والنصوص ليوهموا العامة أن القتال 
ركن من أركان الإسلام » لحرد أن الله قد , كتبه » على المسلمين » مستخدما الفعل , كتب » 
[کتب علیکم القتال وھ وکرہ لکم' وعسی آن تکرھوا شیٹا وهو خیر لکم وعسی أن تحبوا شيا 
وهو شر لکم واللّه 2 وأنم ل تعلمون ۲( 2 وأنه 0 سحا نه فل استخدم دات 
الفعل - , كتب » - فى تقرير فرضية الأركان الإسلامية [ كتب عليكم الصيام كا كتب على 


(۸) ان تيمية [ منهاح السنة ] ج ١‏ ص -۷١‏ ۷۲ . طبعة القاهرة سلة ۲م 
(۹) الغزای [ فيصل التمرقة بين اللإسلام والزندقة ] ص ٠١‏ , طبعة القاهرة سبة ۷١۱۹م‏ , 
)١(‏ البقرة : ۲٣١‏ . 


۹۹ 


استخدام الفعل ,كتب » » قافزين إلى الزعم بأن نى ذلك الدليل على أن , القتال » » مثل 
الصلاة والصوم > من أركان الإسلام .. اما ھؤلاء فإن , حجتہم » لا تصمد حتق 
للنظرة الأولى فى آيات القرآن الكرم .. ذلك أننا واجدون آيات القرآن تستخدم الفعل 
کتب » فی تبیان تشریع الله لأمور كثيرة » ليست كلها , أركانا » » بل ومنها ما ليس من 
, الفرائض » ف شىء !.. 

ي ١‏ فالقصاص » .. قد ,كتبه » الله على المؤمنين .. ولم يقل أحد إنه من أركان الاإسلام 
[يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص نى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والاأئ 
RET‏ 

س ١‏ والوصية » .. يوصى ہا ا ميت » قد , كتا » الله , ول بقل أحد إنها ركن من أركان 
الإسلام [كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين ]© . 

س ١‏ وحقوق يتامى النساء » .. ٫كتب‏ » الله مراعاتها .. ولم يزعم زاعم آنا من أركان 
الإسلام.. [ ويستفتونك ى النساء قل الله یفتیکم فہن وما بتلی علیکم فی الکتاب ف یتامى 
النساء اللا لاتؤتونين ماكتب من وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا 
للیتامی بالقسط » وما تفعلوا من خير فإن الله کان به عام ]7 . 

فاستخدام الفعل , كتب » عند حديث القرآن الكرم عن , القتال » لايعكن ان يدخل 
, القتال » ركا من أركان الإسلام » فيجعله , دينا » يتدين به الإنسان .. ذلك أن علاقة 
, الدين » « بالوسائل والسبل » الى تقتضيما حاية دعوته وحرية دعاته » وإن م تصل إلى 
درجة ,المغايرة والانفصال » > فإنما لا ترق إلى درجة ,الوحدة والاتحاد ١‏ !.. 


الذين من قبلكم لعلكم تقون ]"'“ ,. أما أولثك الذين يستندون إلى هذا الاتفاق ف 


نه ٠‏ کا قال الاإمام محمد عبده : , لیس من جوهرٍالدين ولا من مقاصده > وإ عا هو 
سياج له ¢ وهو لذلك 4 أمر سياس تقتضيه الضرورة .. ولا يطلب لذاته ..» على عکس ما 
هذى به العوام ومعلموهم الطغام ؟!.. 


. ۱۸۳ : البقرة‎ )۱١( 

)١١(‏ الإمام الشهيد حسن البنا [ رسالة الحهاد ) ص ٦ » ٠١‏ » طبعة القاهرة - ضمن محموعة عنوانها «الحهاد ف 
سیل الله ٠‏ سنه ۱۹۷۷م . 

(۱۳) البقرة : ۱۷۸ , )۱٤(‏ البقرة: ۱۸١‏ . (ها) الشساء: ۱۲۷ ,. 
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قتال الزسول 
عليه الصلاة والسشلام 


ولقد كان قتال الرسول » عليه الصلاة والسلام » والغزوات الى غزاها والحروب التى وجه 
إليما صحابته » كانت كلها تطبيقاً لذلك القانون الإمى » والبديى » والعقلاى : لا إيان 
عن طریتق الإکراه » والقتال والحهاد الحریی : سياسة » ولیس دینا » ولا مکان له ی دنیا 
الإسلام وعام المسلمين إلا إذا اعتدى المعتدون على حرية الدعوة وأمن المؤمنين وحركة الدعاة 
ووطن المسامين .. 

لقد مكث الرسول » عليه الصلاة والسلام › عكة ثلاث عشرة سنة يدعو أهلها إلى 
التوحيد الديى فلم به من أهلها | إلا نفر قليل . ا 
قریش قد ترکوا الرسول و وخلوا بينه وبين دعوته الدينية » وكفوا أذاهم عنه وعن 
أصحابه وأتباعه » حتى مع بقائبم على شركهم ٠‏ لما كان هناك قتال من الرسول هولاء 
المشركين » ولا فرض الله وكتب على المسلمين القتال » لأن حرية الدعوة مكفولة وأمن 
المسلمين مصان .. 

والقران الكرم عندما يعرض لقضية الحرب والقتال بؤكد هذه المقولة الى سقناها فى هدا 
الافتراض . 

م فى البداية .. وبعد ما تعرض له المسلمون من أذى ف عقيدتهم وفتنة عن ديهم 
واضطهاد تصاعد حن اقتلعهم من وطنہم - مکة - وجعلھم بہاجرون لی ,یرب ١‏ - 
[ المدينة ] - بعد أن هاجر منم کثیرون | إلى , الحبشة » .. فى البداية » وبعدأن هاجر الرسول 
عليه الصلاة والسلام » أذن الله - - محرد إذن _ للمؤمنين فى القتال .. وهو م بأذن هم فى القتال 
كى يكوں وسيلة لفرض العقيدة والإبمان » لأن ذلك - بالطبع والقطعم مستحيل » وما أذن 
هم ف ذلك سياسة يردون بها على الظل الذى لحقهم › والذى نمثل فى التضييق الشديد على 
9 الإمية > والفتنة للمستضعفين ملم عن ديم الحدید- والفتنة أشد من القثل - 
وأبضا - وهذا هام ومهم - كحرب وطنية ضد ولتك الذين افتلعوهم من تراهم وديارهم 


۹۱ 


وأجروهم على المجرة من موطم الأصلى واحبوب : مكة الكرمة .. وحن نلحظ تركيز القرآن 
الكرم على هذا الحانب الوطى من جوانب الصراع المسلح الذى قام بين المسامين والمشركن .. 
یذ کره دانما کسبب هام من أسباب شرعية ومشروعية القتال وکر به ای کی بتر 
حاسهم لقتال » بل ويستفزهم به ويستنفرهم بواسطته للاقاة الأعداء الذين أخرجوهم من 
الديار وسابوا منهم حقهم الطبيعى والمغدس لى العيش بالوطن الذى ولدوا وشبوا وترعرعوا 
فيه !.. 

فعندما أذن الله » سبیحانه » للمؤمنين فى القتال كان إخراجهم من دیارهم ‏ اوهو فيم 
الوطنية » بتعبيرنا لفت ت علل E‏ هذا التطور الحديد المتمتل فى اللإذن 
بالفال ء. . قال سیحانه : أذن للذين الو بأنہم ظّلموا وإن الله على نصرهم لقدير, 
لذبن أنخرجخوا من دیارهم بغي رحق إلا أن يقولوا رينا الله . ولولا دفع فع الله الئاس بعضهم ببعض 
دمت صوامع مع وبیع وصاوات ومساجد یذ کر فیا اسم الله کثرا » ولینصرن الله من پنصره » 
إن الله لقوى عرير] . 

۾ وعندما تطور الحال من , الإذن » فى القتال إلى , الأمر» به جاء حديث القران 
الكرم ضا ار قن رن اة ری اترام تن ار ا 
لاهم بمتال أولثك الذين أخرجوهم من الديار.. : [ وقاتلوا فى سبیل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا » إن الله لاحب العتدين حيث تقفتموهم وأخرجوهم من 
حيث أخرجوكم » والفتنة أشد من القتل » ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه » فإن قاتلوكم فاقتلوهم » كذلك جراء الكافرين . فإن انتوا فإن الله غفور رحم] 

م وعندما انتقل القرآن الكرم » فى تشريعه للقتال » من , أمر» المؤمنين به إلى حيت 
جعله , فرضا واجبا ٠‏ علهم » استمر حديثه عن قضيتيم السياسية الوطنية ‏ إخراجهم من 
ديارهم - كسبب يوجب عاليهم ويفرض قتال الأعداء .. وى ذلك قال الله »> سبحانه : 
[کتب علیکم القتال وھ وکرہ لکم › وعسی أن تکرھوا شیئ وھو خیر لکم » وعسی أن غب 
شيا وهو شر لكم » والله بعلم وأنخم ےم لاتعلمون . يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه؟ قل قتال 
فيه کبیر وصد عن سبيل الله وكفر به وا مسجد المحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة 
أ کبرمن القتل » ولایزالون یقاتلونکم حق پردوکم عن دینکم إن استطاعوا وسن یرتدد منکم 
)١(‏ الحج . ٠١ ٠۳۹‏ ., وانظر : القرطى [الجامع لأحكام القرآن ] ج ١١‏ ۸ طبعة دار الكتب المصرية . 
(۲) البقرة : ۱۹۰ ۱۹۲ , وانظر : [الحامع لأحكام القرآن] ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 


۱۰۲ 


عن دینه فیمت وهو كافر فأولئك حرظت أعاهم ی الدنا والالحرة وأولثك اُصحاب النارهم 
فا حالدون  ]‏ , 


نم استمر ذلك مذهباً للقرآن الكرم .. كلا حدّث المسامين عن القتال ودعاهم إليه 
واستنفرهم إلى خحوض غاره کان حدیثه إلبہم عن إخراجهم من ديارهم كسبب للقتال وداعية 
تدعوهم إلى معاناة مشاقة وتقدم قربانه ودفع ضريبته ... وش الوقت الذى التزم فيه ذلك م 
حدم مرة واحدة عن أن القتال طريتق لنشر الدين ٠‏ بفرض الإمان وغرسه ف القلوب » ولا 
على أنه عقاب للمشركين على عدم الدخحول فى الدين الحديد ! 

فهو محدث الرسول » عليه الصلاة والسلام » عن تامر قريس لاقتلاعه من وطنه مكة : 
وإذ عكر بك الذين كفروا اليشتوك أو يقتلوك أو مخرجوك » ويمكرون ويكر الله والله خير 
الماکرین ۲“ .. ون موطن حر بتحدث إلبه قاثلا : [ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منا ! وإذا لا بابثون حلافك إلا قليلاً ٩]‏ .. کا نحدثه عن جرية ملا قريسش؛ 
المتمثلة فى اقتلاعه من وطنه فيقول : [ وكأين من قرية هى أشد قوة من قرينك الى أخرجناك 
أهلكناهم فاد ناصر فم  ]‏ 1 

كذلك بتحدث القرآن الكرم إلى المؤمنين حاثا إياهم على قنال المشركين »> ومستثياً هم بأن 
هؤلاء المشركين قد أخرجوهم وأخرجوا e‏ > عليه السلام » من دیارهم » فلابد » ما 
السبب » من التصدى فم بالقتال .. يقول » سبحانه » للمژمنین : [ ألا تقاتلون قوماً نكثوا 
أيانهم وموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم ؟! فاته أحتق أن تخشوه إن كنم 
مؤمنين . قاتلوهم يعذيم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عابم وبشف صدور قوم 
مۇمنىن  ]‏ . 
ِ وف مقام آحر بعاتم » ويستتفرهم » فيذ كرهم بذات القضية .. بقول : [ بأيها الذين 
امنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلم إلى الأرض ؟! أرضيتم بالحياة الدنيا من 


(۳) البقرة . ۲۱۹ ۲٠۷ ٠‏ . وانظر : [الأعال الكاملة للإمام محمد عبد ] ج 4 ص ۷١ ٠ ٥۷٩‏ , 
٤(‏ ) أى يحبسوك .. أو يشخنوك بالرإح . 

(ه) الأفال : ۳۰ وانظر : [المامع لأحکام الفرآن] ج ۷ ص ۳۹۷ . 

(1) ال سء : ۷١‏ . 

(۷) محمد ' ۱۳ , 

(۸) التوة : ۱۳ : 4ا, 


الآحرة ؟! فما متاع الحياة الدنياءى الآحرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذيكم عذاباً ألما ويستبدل 
قوماً غیرکم ولا تضروه شيئ » والله على کل شیء قدیر . لا تنصروه نقد نصره الله إذأخرجه 
الذي ن كفروا ثانى انين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله 
سکینته عليه وأبده مجنود | تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هى إلعليا 
والله عزیز حکم . انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله » ذلكم خير 
لکم إن کنتم تعلمون 0۲ 

فإذا كان المقام مقام الحديث عن المكانة التى أعدها الله للمؤمنين الذين استجابوا لدعوته 
کان مقام ا قاتلوا | انتقاماً من الذين أخرجوهم من دارهم واقتلعوهم من وطنہم › » کان 
مقامهم عاليا وملحرظا زاتجا شم وی آلا اج یل عامل منک من ددر او 
آنئی» بعضكم من بعض» فالذين هاجروا وأخرجوا من. ديارهم وأوذوا ى سبيلى وقاتلوا 
وقتلوا لأکفرن عنہم سپئاتہم ولأدخانہم جنات تجرى من تمتها الآنمار ثواباً من عند الله » والله 
عنده حسن الراب ]7 . 

وإذا كان الام مقام اخحتدسماص بالفىء والمال > فإن الفقراء » الذين تسيب اقتلاعهم من 
وطنهم فى إفقارهم » بعد أن لم يكونوا كذلك » هم الأولى بالاحتصاص : [ ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول » ولذى القربى » واليتامى » والمسا كين » وابن السبيل 
کی لا یکون دولة بین الأغنياء منم » وما اتا کم الرسول فخذوه وما ناكم عنه افانن وا 
واتقوا الله» إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دیارهم وأمواهم 
ببتغون فصلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله » أولثك هم الصادقون ]'“ . 

هكذا يذ كر القران الكرم - عندما يتحدث عن القتال - إخحراج المشركين للمؤمنين من 
ديارهم » سبباً يجب من أجله القتال » وقضية یستنفر ا ومین کی يقاتاوا لها » حتی يستردوا 
وطهم الذى اقلعوا منه من تحت سلطان المشركين .. ومن هنا فإننا لا نعدوا الحقيقة إذا نحن 
قلنا : إن فتح المسلمين لمكة » لى السنة الثامنة من اهجرة › كانت حرب تحرير سسياسية 
بالمعى الدقيق هذا التعبير.. فالمسامون لم يفرضوا الاإعان بالاإسلام > كدين » على أهل مكة 
عندما جاء نصر الله والفتح › وإعا هم تركوا ضمائرهم وقلوہم كى يسلك الان إلمما دربه 


(4) التوبة : ٤١-۳۸‏ , 
)۱١(‏ آل عمرات : ٠۹٩‏ , 
(۱۱) الحشر: ۷ ۸. 
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الطبيمى : الإقناع والاقتناع . ولقد عبرالرسول ٠‏ عي > عن ذلك الوقن السامى عندما قال 
فم : [لا تژزیب علیکم اليوم يغفر اله کہ ۲" اذهبوا فأنتم الطلقاء :.. بل لقد تألف 
قاو م بالعطاء الكثير !.. ولم بؤدب أولئك الذين انوا ببكون ويولولون عندما تہاوت 
الأصنام التى كانوا يعبدون !. , فالذى صنعه وفرضه الفاتحون المسلمون ليس هو «الاعان » 
وإما هو , تحرير الوطن » الذى سابه المشركون من المؤمنين قبل نائية أعوام !., وهو الوطن 
الذى تشهد سه والتعلق به كلات الرسول » عليه الصلاة والسلام » يوم هجرته منه » عندما 
أحذت خحطواته تباعد پینه وبين تراب مکة فلقد التفت إلا » مودعاً » ففاضت كلاته الى 
تقول : , .. اللهم أنت أحب البلاد إلى الله » وأحب البلاد إلى » ولولا المشركون من أهلك 
آحرجونی لا حرجت منك !إ » .. وعند ذلك جاءه الوحى الأمين بقول الله »> سبحانه : 
[وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلاناصر هم ] ' .. لقد 
قاتل المشركين ست سنوات » لآم أخرجوه وأصحابه من آرضهم وموطم » واعتدوا على 
حقهم الطبيعى نى الدعوة » محرية » إلى دينم الحديد ., وطوال هذه السنوات لم يفارقه 
الحنين إلى الوطن - مكة - حى لقد كان يدعو ربه فيقول : « اللهم حبب لنا ا لمدينة كحبنا 
مكة ., ١»!‏ عندما يستبد به الشوق » وتستثيره أبيات الصحالى بلال بن رباح فى الحنين إلى 
مكة ومعالمها > وفيما يقول : 

ألا ليت شعری هل أبيتن ليلة «بفخ» ۰ وحولى « أذخر» ودجليل» 

وهل أردن يرما مياه «منة» وهل تبدون ل «شامة » و«طفيل ۲؟! 


وعندما جاء العام الثامن للهجرة قاد الرسول المسلمين فاستردوا الوطن الذى أخرجوا منه 
قبل تمای سنوات . . فكان ذلك دليلاً حر على أن القتال ف الإسلام والجهاد المرب هما سياسة › 
بض العامل الوطنى بالدورالأكبرف شرعيتا ومشروعيتها .. وليسا سبيلاً لفرض الدين وغرس 
العقيدة و#صيل الإمان!.. 


(۱۲) يوس : ۹۲ , 

(۱۳) حمد: ۱۳ , 

)٠١(‏ انظر [ الأعال الكاملة ارفاعة الطهطاوى ] ج ٤‏ ص ۱۸١‏ › دراسة وتحقيق : دكتور محمد عارة . طبعة المؤسسة 
العربية للدراسات والئتر. بيروت سه ۱۹۷۷م , 


۱0 


Ww »‏ سے 0 
عليّم رضوان الله 
وم بقل الطابع السياسى للقتال الذى حدث فى عصرالصحابة » رضوان الله علييم » عا 
کان عليه فى عصرالرسول » عليه الصلاة والسلام » بل لعله كان أشد وضوحاً وأبرز للعيان .. 
وى عهد الصحابة حدثت أنواع من الحروب » تمثلت فى العديد من المعارك القتالية الى 
غطت » تقريباً » كل عصر صدر الإسلام .. وأنوإع الحروب هذه يمكن تصنيفها إلى : 
| - حروب ضد الفبائل العربية الى , ارتدت » عن الاإسلام قبل وفاة الرسول » عليه الصلاة 
والسلام .. 
۲ - وحروب ضد القبائل العربية الى « ارتدت » عن وحدة الدولة العربية الإسلامية عق 
وفاة الرسول وعد تول ی بكر اللافة ., 
۴ وحروب الفتوحات التى وصات محدود الدولة إلى فارس والشام وإفريقية .. 
٤‏ وحروب على بن اى طالب ضد خصوم حكه .. من طلحة بن عبيد الله » والزبیر بن 
العوام » إلى معاوية بن لى سفيان » وأهل الشام » إلى الخوارج .. م حروب الخوارج 
ضد الأمويين » والتى امتدت فاتسعت لتشمل غيرهم من تيارات الفكر والسياسة ف 
الرسلام .. 
فا هى طبيعة تلك الحروب ؟.. وما مكان , السياسة » فى ذلك القتال ؟!.. وان كان 
«الدين » ؟» عى : هل كانت هذه الحروب » أو بعضها » حروباً دينية استبدف ما 
أصحا ما فرض العفيدة الدينية على الخصوم ؟.. 
لننظر حى نعرف الحواب .. 


: حروب الردة فى حياة الرسول‎ ١ 
قبيل وفاة الرسول « عليه الصلاة والسلام » وعلك وفاته ر ارتدات یله قبائل غربة عن‎ 
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الإسلام > فأعلنت رفض سلطة الدولة العربية الإسلامية الى توحدت تحت حكم الرسول بعد 
فتوحات المسلمين وغزوا تم ف شبه الحزيرة ( وأعلنت تلك القبائل الاستقلال عن دولة 
,المدينة » ,, وكان هذا جانباً ا > ولیس دیا واضحا ف حرکة الردة » هذه , 
ولکنہا کانت « ردة » ضد , دولة ) عکھا ١‏ نی » ۰ فزعم قادة هذه رالردة » ن هم 
الأحرون « أنبياء !.. فعرف التاريخ ذلك العدد من , المتنبثين » !.. 


© الأسود العنسى ( عيلة ) بن كعب بن عوف العنسى ,. وهو اللقب , بذى الخار» .. 
کان کاهنا » وهو أول المرتدين ١‏ بدا عصیانه من , کهف خبان ) » بالعن » ومعه عنس») 
وهم بطن من قبيلة , مأحج » » فاستولى على المنطقة الممتدة من صنعاء إلى عان إلى 
الطائف .. وكانت ردته سنة ١١ه‏ » قبل وفاة الرسول » به .. ولقد حاربه المسلمون 
وقتلوه غيلة » فانيزم أنصاره قبل وفاة الرسول بليلة واحدة » فلم تدم ردته وعصیانه اکاز من 
ثلاثة أشهر !.. 

س وطليحة بن خويلد الأسدى .. من أسد خزية ., بدأت ردته وإدعاؤه للنبوة فى حباة 
الرسول » م » فقاتله المسلمون حى ضعفت شوكته » ثم عادت فقويت عقب وفاة 
الرسول .. وكان أكثر أتباعه من قبائل : سد » وغطفان » وطيئ » ًم عبس » وذبيان .. 
وبعد هزيته النهائية فر إلى الشام > تم عاد فامن بالإسلام !.. 

۾ رمسیامة بن حبیب ( الكذاب ) .. وكان كاهناً فى قببلة كبيرة تندين بالنصرانية هى 
«بنو حنيفة » » تقطن العامة » بين جد والأحقاف » فى موطن أقرب إلى نجد من الأحقاف .. 
ولقد بدأت ردته قبل وفاة الرسول » عليه الصلاة والسلام » واستمرت بعدها » حى قضى 
علا المسلمون .. 

e e EER e 
E Et اا ود‎ TT ال‎ 
إلى البصرة » حيث أسلمت على عهد , معاوية بن أي سفيان » » وقيل إلى الخحزيرة »> حيث‎ 
,.! ماقت مسية عند أخحواها‎ 

أولئك هم أبرز « المتنبئين » الذين شقوا عصا الطاعة لسلطة دولة «المدينة » وغردوا على 
الوحدة الى أقامتا فى شبه الحزيرة أول دولة عربية أقامها المسلمون .. 


وى الحديث عن طبيعة هذه « الردة » وحرما وقتاها .. أدينبة کانت ضد «دین ) 
الاإسلام ؟ ام سياسية كانت ضك ر دولة ( الإسلام؟. .۵ الحديث عن هذه الطبيعة › الى 
صبغت ذلك القتال › لاد من أن نلحظ ونی عدداً من ا حقائق › همها : 

(أ) أن عقيدة , التوحيد » » فى صورتا التى بلغت الذروة نقاء » كا بشر مما الإسلام 
لم يذ كر التاريخ أن أحداً من هؤلاء , المتنبئين » قد ناطا بالنقض أو الإنكار أو التحريف'.. 

(ب) أن «نبوة » محمد » عليه الصلاة والسلام > م مجحدها أحد من هؤلاء 
المقنبثين » .. 

وکل الذی ذکرته مصادر تارحنا عن هؤلاء المتليئين » » فى هذا الباب » آنہم أنكروا أن 
يكون محمد هو النى الوحيد . . لقد أرادوه نبباً لقریش » وأراد کل مہم نفسه , بيا » لقبیاته 
ومن غلبت عليه من صغار القبائل وضعاف الأفخاذ والبطون !.. 

(ج) أن قضية ١‏ الوحى » . والاعتقاد بوجوده e‏ ال م کن 
موضع إنكار من هؤلاء ١‏ المتنيثن » ,. فاقد فلقد زعم کل منېم انه پوحی اليه وال إلى أتباعه 
بشىء من السجع الذى زعموا أنه عرة الوحى » وهو سجع , ey‏ 
التاريخ .. فهم لم ينكروا , الوحى » ٠‏ ونا أنكروا تفرد محمد عليه الصلاة والسلام 
باستقباله !.. 


إذن .. فحن هنا أمام تمردات قبلية » تشق الوحدة التى أقامتبا الدولة العربية الإسلامية 
الوليدة » الى بحكها نى قرشى .. فهى انشقاقات ضد الوحدة .. ولأن دولة الوحدة هذه 
بقودها نی > فلقد زعم قادة هذه الانشقاقات ہم هم الآحرون , أنبیاء » !.. وکان لابد من 
تحريفات حدما هؤلاء « المتئون » فى الدين الذى وحد العوب » طلاً ايز الذى بتطلبه الشمرد 
والارتداد والانشقاق !.. آی آنا نلمح الطابع السيامى ۰ غير خی . خحلفى تلك الغلا 
الشفافة › بل المهترنة . الى زعموها ١‏ لبوة » هولاع المرتدين !.. 

ولنا أن نسأل : هل كان باستطاعة واحد من هؤلاء , المتنبئين , أن يقنع عاقلا من قوه 
أو من غير قومه » بأن سجعه السقم يطاول القرآن الكرم ؟!. . وهل کان ی وسع عقلاء 
العرب وحكائيم أن يضعوا إنساتا أو فكراً ف كفة ميزان م يزعمون أنها من أن توازى الكفة 
الى نض علا محمد بن عبد الله . ودين الاإسلام؟ ! . . لانعتقد أن ذلك كان مكاً 
مخاصة وأن الرسول » عليه الصلاة والسلام » كان لايزال حياء بشع سلوكه على ماحول 
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, ا لمدينة , » وتهض معجزته - القرآن - بسحر إعجازها » وهى لأولثك العرب البلغاء أ كز 
سا وا عجازاً منها لغير البلغاء من أمثال الذين أتوا بعدهم من الأجيال !.. 
إذن .. لماذا كان انتشار , الردة هکذا سر یعا » وشبه شامل ؟!,, فی اعتقادنا انه صعب 
تصورها ردة عن ٫‏ الدين » » لأن عظمته وعطاءه يتضاءل دوا كل بديل .. لكن الأثرة 
السياسية » والعصبية القبلية »> قد دغتا القبائل الكرى إلى أن تتصدى « لدولة » الإسلام 
الى حسبوها « دولة قريش » فأرادوا اقتسام , الميزة السياسية » ٠‏ فلا وجدوها قد 


بظهور » النہوة » ى قريش › أرادوا اقتسام ١‏ ميرة النبوة أيضاً » فكان «التنبؤ» | 
زعموه لأنفسهم الستار الذى غلفوا به الطع فى الدنيا » والرغبة فى تفكك الدولة › 0 


إلى العودة » ى السياسة » إلى ما قبل الوحدة السياسية الى صنعها الرسول والمسامون لعرب 
شبه الحزيرة .. فھی إذن ١‏ ردة سياسية » حاولت تریر نفسها وستر عورا سا برداء مهترئ من 
١التنبؤ»‏ والدين !.. ومن تم فإن الطابع السياسى والطبيعة السياسية لا دار فى حروبما فن 
قال أمر لا تخطثه عبن باحث سحترم العقل عندما ينظر ويبحث عن طبيعة القتال فى هذه 
اخروت .. 
ولعل ما یرید أمر الطايع السیاسی لقتال هذه الحروب و إن کانت لاتزال محاجة 
إلى مزيد من الوضوح- أن نتأمل نى عدد من النصوص والمأثورات الى حفظها لنا التاريخ عن 
أحدات تلك الحروب وأقوال أقطاا ., 
© فالأسرد العنسى (عملة ) : عندما أعان عصیانه وأظهر دعوته بالمن كتب إلى قادة 
السلمين وعالهم كتاباً.. وهونى هذا الكتاب م يدعهم إلى ترك «الدين » الإسلامى » والدخول 
کک عادة الأنبياء الحدد » ونما طلب منہم أن بظلوا على ديم 
,, فقط طلب إلييم أن ينركوا لأهل الن أرضهم وأ موم !. . لقد قال م ی کتابه 
N‏ » أمسكوا عاينا ما أخذتم من أأرضنا > ووفروا ما جمعتم » فنحن 
اولى به . ونم على ما آم عليه ۲ ؟!.. 
فهو إذن » يطاب إلى القرشيين » أو مى الدولة الى بحكمها نى قرٹى » يطلب إلى هؤلاء 
الذين , وردوا » إلى العن من خارجها » أن يدعو أرض العن وماها لأهلها » فهم أو به .. 
إنه يطلب هدم وحدة الدولة » ويرتد عن ,التوحيد السياسى اك ها اة 
واحدة يشل , التوحيد الدينى » وجهها الآحر .. فهى , ردة » نى السياسة » أكثر نما هى 
« ردة» ف الدين !. 
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© و تنب » بى حنبفة . , مسيلمة الكذاب » : بعلن » صراحة » فى سجعه الذى ألنى به 
إلى قومه انه ببشر بفكر سياس ببغى من وراثه اقتسام الأرض والدولة بين « بنى حنيفة » وبين 
١‏ قريش » ! .. فهو يريد ألا تستأثر قريش بالأرض والدولة .. فلا م يستجب له أعلن العصيان 
وارتد عن ر الوحدة الإدارية والتوحيد السياسی (.. بقول اطا الضفادع N:‏ ا ضفدع 6 
نق نق » لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكدرين » لنا نصف الأرض ولقريش نصف 
الأرض . ولکن قریغاً قوم یعتدون !) .. 

وعندما عقد حلفه مع «المتلبثة » ۽ سجاح نت الحارث » » عرض علیہ أن يون لقومها 
نصيب قريش من الأرض والدولة . فقال ها : , لنا نصف الأرض » وكان لقريش نصفها لو 
عدلت !» وقد رد الله عللك النصف الذى ردت قريش › فحباك به »> وکان ها لو 
قبلٿث !». 

ولا ذهب خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وبنى حنيفة سأهم : ١يا‏ بنى حنيفة » ما 
تقولون ؟.. قالوا : نقول : منا نی ومنکم نی ..٠!‏ 

فقسمة النبوة ‏ هنا » هى التعبيرعن قسمة الأرض والسلطة › التى أعلنوا عنها فى سجع 
الكذاب !.. وقول بنى حنبفة هذا لالد بن الوليد يدل على أن هذه القضية لم يكن وضوحها 
وقغاً على فكر مسيلمة وخاصته » بل كان وضوحها متعدياً لنطاق اللخاصة والقواد .. بل لقد 
رأيناه من الوضوح عند البعض إلى الحد الذى فضح فكرة ودعوى ١‏ نبوة » هؤلاء , المتنبشن » 
حى عند الأنصار والأتباع والأعوان !.. فهذا , طلحة الفرى » يذهب للقاء مسيلمة فى 
ر العامة » ء فال غ را ن ی ا 

أين مسيلمة ؟ 

,.! صمت ] - ! رسول الله‎ [ EE 

- لا.. حتی أراه !.. 

فلا أن لق طلحة الغرى مسيلمة دار بينىا هذا الحوار الذى بدأه طلحة : 

أنت سيلمة ؟.. 

= سء 

- من يأتيك ؟.. 
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تد رحس .. 

أ نور؟ أو فى ظلمة ؟.. 

_ بى ظلمة.. 

- أشهد أنك كذاب » وأن , محمداً » صادق . ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق 
مضر » ؟!.. 

فھی إِذن السياسة » وهى إذن الطموحات القبلية المتعصبة لى اقتسام الأرض ولال 
والساطة والدولة .. وما غلالة « النبوة والتنب » إلا الستار الذى حاول البعض به سترالحقيقة 
عن العوام .. وطلحة الغرى يفضح المقاصد عندما يعلن صدق نبوة محمد › وکذب نو . 
مسيلمة » ولكن العصبية القبلية والأهداف السياسية تجعله يقف مع كذاب « ربيعة » لا بع 
صادق « مضر» › لأن دناه مع هذا الكذاب » وهو قد قطع صلتا بالدين !.. 

هكذا تشهد الأثورات ا شهد به التحليل العقلى من وضوح الطابع السياسى للقتال الذى 
شهدته الحروب الى شبت بين الصحابة وبين هؤلاء « المتنبشين ) !.. 

ويشهد هذه الحقيقة أيضاً أن حركات « الردة » › التى قامت بعد وفاة الرسول » عليه 
الصلاة والسلام »> قد غابت منا ظاهرة , التو » فازداد وضوح طابعها السياسى » وتعرت 
اهدانها ماما م تلك الغلالة , الدينية » » لأن غياب صفة « النبوة » عن الخليفة الذى تولى 
رئاسة الدولة بالمدينة سقط ضرورة إدعاء «النبوة » لمن يشق عصا وحدة هذه الدولة , 

لقد كان , اتنب » سلاحاً تسلح به الرتدون على وحدة الدولة لأن قائد هذه الدولة 
الواحدة كان نبياً » إلى جانب كونه حاكماً سياسياً » فأما وقد انتقل النى › ل › إلى جوار 
ربه » وتوى الحكم خليفة ٤‏ غیر نی › تعد هناك ضرورة لادعاء الرتدين على وحدة هذه 
الدولة للنبوة .. ومن م فلقد وضصحت طبيعة الصرإع وفلسفته »> وغدت القسمة السياسية 
لقتال وإلجهاد الحرى وإاضحة للعيان كل الوضوح . 
۲ حروب الردة بعد الرسول : 

تلت عبقرية الصحابة »> رضوان الله علمم › فى السياسة » عند وفاة الرسول » م 
)0 انظرآخبار حروب الردة ی [ تاریخ الطبری ] ج ۳ ص A A ٠١۷‏ > ۸ ۰ ۰ , طبعة دارالعارف ۽ 

القاهرة . و[ مابة الأرب ] للنویری ج ۱۸ ص ۷۲ › ۷۳ وج 44 > ۷١ 2 ٩4‏ ۷4 ۷7 ۷۸ ۸ 
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اول ما تجلت ی سرعة اختیارهم لأ بکرالصدیق [ ۱ق .هھ ۱۳ھ ٥۷۳‏ - ١۳م‏ ] خليفة 
لارسول فى السلطة الزمنية وحاكماً أعلى للدولة العرية الإسلامية »> فلقد حسموا حلاف 
الأنصار والمهاجرين حول هذا المنصب فى «سقيفة بى ساعدة» » وتمت البيعة لألى بكر 
قبل أن يدفن جثان الرسول » عليه الصلاة والسلام . 


ولقد وضحت ميزات هذا اسم السريع عندما أسرعت الأنباء ترد إلى دالمدينة )_ 
عاصمة الدولة - بأن قبائل العرب قد انتشرت فيا « الردة » انتشار النار فى امش !.. ولقد 
تبع ورود هذه الأنباء حضور وفود من هذه القبائل إلى المدينة تعلن لقيادة الدولة هذا الموقف 
الحديد !., جاءوا بفاوضون » فإذا هم بعلنون بقاءهم على إسلامهم وإيانہم ١‏ بالدين » 
ولکن مع ١‏ الارتداد » عن , الوحدة السياسية والاقتصادية للدولة » .. ھم باقون على عبادة 
لله وحده › وعلى الإبعان بنبوة محمد › بل » يقيمون الصلاة » ويصومون › ويحجون » أما 
الزكاة فانم سيصرفونما ى قومهم › آأی محلیاً » بین من پستحقونما فى مضارب خيامهم 
القبلية > ولن يدفعوا منبا شيئاً إلى الخليفة الحا كم بامدينة ٠‏ لأنہم لا يعترفون له مما كانوا 
يعترفون به للرسول من السلطة والسلطان !.. 

حدث ذلك من عرب شبه الحزيرة » أو قل : من أعرابها » وم ببق خحاضعاً لساطان دولة 
الخلافة إلا الحواضر : المدينة »> ومكة » والطائف .. أى م يبق مع العاصمة إلا قبيلتا : 
١‏ قریش » و « ثقيف » ؟!., وبعبارة , النویرى » فإنه ١‏ لما قبض الرسول » ارتدت العرب كلها 
إلا قريشا وثقيفاً > وأتت وفود العرب إلى أي بكر مرتدين يقرون بالصلاة وينعون 
الزكاة ؟!» " . 

ولكن الخليفة رفض أن يجيب وفود هذه القبائل إلى ما بطلبون » واستمساك بالوحدة 
السياسية للدولة » باعتبارها الوجه الثانى لعملة واحدة حمل وجهها الآنحر عقيدة التوحيد فى 
الدين » بل لعله رأى أن الحفاظ على الوحدة السياسية أدخل فى اختصاصه ٠‏ وألزم لمهمته 
فهو خليفة وحاكم سياسى للدولة » وليس بنى أو رسول !.. ومن م فلقد صمم على قتال 
هؤلاء الذين , ارتدوا » عن الوحدة السياسية »> على الرغم من اعتراض عمر بن الطاب 
[ ٤ق‏ , هن ۲۳ھ ١۸٤‏ ٤٤م‏ ] » الذى استعظم » فى البداية > محاربة قوم لم ملعو 
التوحيد فى الدين ... لقد نفذت بصيرة ألى بكر وتجلت عبقريته فى قراره التارى الذى أوجزه 


(۲) [ اة الأرب ] ج ١۹‏ ص ١١‏ . 
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نى قولته الشهررة : « والله لو منعونی عقالاً ”' کانوا بؤدونا إلى رسول الله لقاتلتہم علیپا !» . 
فهو لن بحارم حرباً دينية » لأنہم على التوحيد الدينى والاإيمان بدين الإسلام قان 
ومستمرون » بضومون ویصاون ومحجون » بل ویزکون » ولکنهم یصرفون زکاتہم ی مضارب 
قبائلهم › ويتنعون عن دفعها إلى عاصمة الخلافة وبيت مال الدولة .. فلا وجه إذن محاربتهم 
الحرب الدينية .. وإعا سيحار بم و سياسية » تعيد للدولة وحدتما » وتضمن هذه الوحدة 
الغو والتدعم . 

ولقد کان تسام الزكاة لبيٽ مال دولة الخلافة » بالمدينة » هو المعيار والرمز لبقاء وحدة 


الدولة » الى رآها أبو بكر الصديق » بعبقرية أبصرت المستقبل كله لحظة اتخاذه هذا القرار 
ھا الضان شل العرب وتحضرهم > بل والضان لبقاء عقيدة التوحيد وانتشارها › أی لاء 


الاإسلام » کدین » وحی لا ذهب کا ذهبت مذاهب ودعواٽ عفا علا الزمن » لأا 1 
جد الدولة الق تضمن ےا الانتشار فالبقاء 1 
لقد نض أبو بكر الصديق فحصن المدينة حى لاتقتحمها القبائل المرتدة » بعد أن رفض 
الاستجابة لمطلب وفودها .. تم حرج إ إلى حيث عسكر بالمسلمين » الذين تأهبوا سرب فاصلة 
بعیدون ما الوحدة للدولة » وكان معسکرهم فی ر ذى القصة » . وهناك عقد لأمراء إلحرب 
ألوية القتال » ووجههم إلى ميادينه .. عقد مم أحد عشر لواء : 
۱ خالد بن الوليد .. لقتال طليحة الأسدى .. تم لقتال مالك بن نوبرة » بالبطاح .. إن 
- وعكرمة بن أبى جهل .. لقتال مسيلمة الكذاب › بابمامة .. 
2 والمهاجر بن أمية .. لقتال جنود الأسود العنسى .. ولعونة الأبناء على قيس بن المشكوح 
ومن معه من أهل الم .. م لقتال «كندة » حضرموت . 
- وخالد بن سعيد بن العاص .. لقتال أهل الحمقتين » من مشارف الشام .. 
وعمرو بن العاص .. لقتال جاع , قضاعة » و« وديعة » ورالحارث ». 
وحذيفة بن حصن الغلفانى . . لقتال اهل ديا, 


- وایں هرغة . . لقتال «مهرة» . 
- وشرحبيل بن حسنة . لقتال « قضاعة » > بعد إعانة عكرمة بن أب جهل فى قتال هل 


العامة ., 
(۴) العقال ‏ بسر العين زكاة العام , 


1 
> < RO « 
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٩‏ - ومعن بن حاجز.. -وقيل طريفة بن حاجز_ لقتال ,سل » ٠‏ ومن معهم من 
« هوازت » , 

.. بالمن‎ > ١ وسوید بن مقرن .. لقتال , تهامة‎ - ١ 

.. والعلاء بن الحضرمی . لقتال أهل البحرين‎ ١ 

ولقد كانت وصية أبى بكر للجند الحاربين وعهده لأمراء هذه الحرب دليلا آنخر على 
طابعها السياسى ٠‏ فهم ذاهبون لقتال قبائل مسلمة » قد ١‏ ارتدت » عن الوحدة السياسية 
للدولة » ولم ترتد عن التوحيد الاإمى ى الدين .. ومن م فلابد من القبيز بين الذين ظلوا على 
إسلامهم وبين الذين خاعوا الدين مم خلعهم وحدة الدولة السياسية.. إذ حال أن جعل 
المسلمين كالمشركين ! . . قال الخليفة الصديق أبو بكر لحنوده ١‏ إذا فين دارا من دور الناسي 
فسمعتم أذاناً للصلاة فأمسكوا عن أهلها حى تسألوهم : ماذا نقموا؟ ! .. وإن لم تسمعوا أذانا 
فشنوا الغارة !1 .© 

کا تشهد حرب حالد بن الوليد الك بن نويرة » وقتله له > للطابع السياسى - وليس 
الدينى - هذه الحرب » وت كد عل انبا كانت « ردة » عن ر« الوحدة السياسية للدولة » › ول 
تكن » محال من الأحوال »> « ردة » عن ١‏ دين » الإسلام .. 

ق مالك بن نويرة قد فض حلفه E‏ - الى انصرفت لى أرض 
ار ری عت ی رھ ی ی اة > ما ٹأر کان یطابه من « بی 
ضبة » .. ولم يكن حلفا تنتقص طبيعته من يانه بدين الإسلام .. 

۾ وهو قد جمع الزكاة وميزها » ولكنه رفض تسليمها لبيت مال دولة الخلافة بالمدينة 
وأرجأ التصرف فيا » ثم أصبح متحي من أمره فيا » وخاصة بعد فض حافه مع سجاح بنت 
الحارث ‏ ., وله ى ذلك شعر بفصح عن إمانه بدين الاإسلام > وعن التزامه التعبد 
بالزكاة » كركن من أركان الإسلام » لكن مع التردد والخحيرة فى مصرهها ھل یکو ف 
قومه ؟ أ إلى بيت مال الدولة بالمدينة ؟!,. يقول مالك : 
وقال رجال : سدد اليوم مالك وقال رجال : مالك لم يسدد 
فقات : دعونى لا أبا لأبيكم فلم أحط رأياً فى المقام ولا الندى 
)٤(‏ المصدر السابق , ج ۱۹4 ص 4ء ٠١‏ . 


..۲۷۹ تاریخ الطبری] ج ۳ ص‎ [ )٩( 
,. ۲۷٣ المصدر السابق . ج ۳ ص‎ )١( 
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وقلت : خذوا أموالکم غير خائف للا ناظر فا ىء به غدى 
فدوتكوها»ء إا هى مالكم مصورة أخلاق ها ل تجدد 
ساچ تھی درن ا شار ایک درا ا فلت ی 
فإن قام بالأمر الحدد قائ أطعناء وقلنا : الدين دين محمد" 
e‏ وعندما هم حالد بن الوليد بقتال مالك بن نوبرة وقومه » عارضه فى ذلك صحابة أجلاء 
o‏ 
لام > مثلهم › > مسلمون !.. وكا يقول الطرى : فلقد « ترددت الأنصار على خسالد 
وتغلفت عنه » وقالوا : ما هذا بعهد الخليفة إلينا ؟!.. “٠‏ . 

س ولقد شهد بإسلام مالك بن نويرة وقومه » وبظلم خالد بن الوليد هم » إذ قاتلهم وقتل 
منہم » شهد بذلك كثير من شهود تلك الحرب . . ومن کک 
قتادة الحارٹ بن ربعى - اللقب بفارس رسول الله » مي - فقال : لهم لا غشوا القوم 
راعوهم تحت الليل ! - [أى أفزعوهم ليلاً] ... فأحذ القوم ليدفعوا به عن 
انفسهم هذا الذى أفزعهم ليلا. , قال أبو قتادة : 

«فقلنا : إا المسلمون !., 

- فقالوا : وحن المسلمون !.. 

قلنا : فا بال السلاح معكم ؟!.. 

- قالوا : وما بال السلاح معكم ؟!.. 

قلنا : فإن كنتم كا تقولون فضعوا السلاح !. 

قال أبو قتادة : فوضعوها > ثم صلينا وصلوا ؟!..٠‏ 

ومع ذلك حاربهم خالد بن الوليد !.. 

6 ولقد رأينا عمر بن الطاب يتحدث إلى أي بكر الصديق فى هذا الأمر ؛ طال 
الفصاص لالك بن نويرة من خالد بن الوليد > وقائلاً عبارته الشهيرة : عدو الله ! عداع 
امری مسار فقتل ؛ تم وا على امرأته ؟!)' . 


(۷) ابن آبى الحديد [ شرح نج البلاغة ] ج ١۷‏ ص ٠ ۲٠١‏ طبعة الحلى » القاهرة . 

(۸) 1 تاریخ الف ری ] ج ۳ ص ۲۷١‏ . 

, انظر ترجمته ى [أسد العابة فى معرفة الصحابة ] لابن الأتير. طبعة دار الشعب . القاهرة‎ )٩( 

.! سافدها ووطتها ,, وأصلها فى سفاد ذى الافر والظلف والسباع‎ ٠ زا . وثب . ومن الذكر على الأنئى‎ )٠١( 
A" تاریخ الطری] ج ۳ ص‎ [ )۱١( 
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وأيضاً .. يشهد للطابع السياسى هذه الحرب - حرب القبائل التى خلعت وحدة الدولة ولم 
تخلم توحيد اللإسلام الدينى - شعر ا-لخطيل بن أوس - أخحى الحطيئة - الذى يصور معنى منع 
هذه القبائل تسلم الزكاة لكومة ألى بكر الصديق » فى المدينة » وفحوى مطالب وفودها الى 
وفدت إلى المدينة » تقر بالاإسلام الدين وتطلب فلك ارتباطها بوحدة الدولة السياسية » وكيف 
أن ذلك كان بعنى رفض هذه القبائل لساطة خليفة قرشی م يستشاروا فى اختياره » دون أن 
يعى رفض الدين الإسلامى » لأنهم قد دانوا له وتدينوا به بالحرية والاختيار .. يقول الخطيل 
ابن وس : 
ا ا د کا ا ا د ا ا ل 
ا ك ا مات ية رطف لرا شاضة اشير 
فهلا رددم وفدنا بإجابة وهلا حسبم منه راعية البكر 
فإن الذى سألوكم قتعم لكالقر أو أحلى للف بى فهر" ! 

ولقد کان وراء منع هذه القباثل تسام الزكاة لحكومة أبى بكر الصديق نحريج استخرجوه 
لأنفسهم > وتأویل تأولوا به قول الله سبحانه وتعالى : 7 حذ من أمواهم صدقة تطهرهم 
وتزکہم ہا » وصل عاہم إن صلاتك سکن همم ]"' .. فقالوا : إنہم کانوا يدفعون الزكاة - 
الصدقات ] - إلى من كانت صلاته [ سكن هم ] - وهو الرسول » رث - وليس كذلك 
حال یی بکر الصدیق ولا حال غیرہ › فليس عليهم - وفق هذا التأويل - أن يدفعوا صدقانہم 
إلى من لا پستطیع أن تکون صلاته هم سكناً !.. ذلك کان تأويلهم .. وهو شاهد آنحر عل 
إيمانهم بالدين » ومن م على الطبيعة السياسية للحرب التى اشتهرت فى تاريجنا باسم « حروب 
الردة » والى وصف هذا الطرف من أطرافها بوصف « المرتدين » !.. 

لكن .. من الحق ومن الوإجب أن نسأل : إذا كان الأم ركذلك » فلم اشر وصف هذه 
القبائل المسلمة بصفة , الردة » » وسموا « بالمرتدين » » هكذا بإطلاق » ودون القييز بين 
« الردة » عن الدين » بالكفر » وبين «الردة » عن الوحدة السياسية للدولة » بالانفصال 
السیاسى والانشقاق الإدارى ؟1.. 

من الق أن نسأل هذا السؤال .. ومن حسن الحظ أنه قدطرح فى ترانا القدم » وأجاب 
عليه عدد من أنمة الفكر وأعلام المؤرخين إجابة نزكما ونتفق مع مضمونما كل الاتفاق .. لقد 


(۱۲) [ شرح ٣ج‏ البلاغة] ج ۱۷ ص ٠٠۰‏ , 
(۱۳) التوبة : ٠١۴۳‏ , 


۱۱۹ 


طرح ابن اہی الحدید ر¡ ۵۸٦‏ ١٥٦ھ‏ ۱۱۹۰ ۱۲۵۷م ] هلا السؤال » وأجاب عليه .. 
قال : « .. لم قلت : إن الذين قاتلهم أبو بكر وأصحابه كانوا مرتدين ؟! ., فإن المرتد من ينكر 
دين الاإسلام بعد أن قد تدین به > والذين منعوا الزكاة م ینکروا أصل دين الارسلام > وإعا 
تأولوا وأحطأوا » لأنيم تأولوا قول الله تعالى : 7 خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتركيہم بها 
وصل عابم إن صلاتك سكن هم ] .. فقالوا : إعا ندفع زكاة أموالنا إلى من صلاته سكن 
لنا > ولم يبق بعد وفاة انى من هو بمذه الصفة › فسقط عنا وجوب الزكاة . وليس هذا من 
الردة فى شىء » وإنما ماهم الصحابة أهل الردة على سبيل انحاز » إعظاماً لا قالوه 
وتأولوه “ef‏ 

فهل بعد ذلك شاك ى الطابع السياسى لقتال تلك الحرب ؟.. وش الطبيعة السياسية لذلك 
الصراع العنيف ؟.. وهل بستطيع لفظ ‏ الردة » أن محجب هذه الطبيعة السياسية عن أعين 
الباحث وعقل المتأمل ولب المفكر فى ذلك الصراع ؟.. 


لا نعتقد.. بل لا نظن !.. 


۳ حروب الفتوحات : 

أما حروب الفتوحات الى نهضت ما الدولة العربية الإسلامية » ومخاصة على عهد 
عمر بن الخطاب [ ٤١‏ ق هھ ۳ه ٠ ] م٦٤٤ ١۸٤‏ فإن وضوح طابعها السياسى 
وانتفاء شرة الحرب الدينية عنما » لايحتاجان إلى تفصيل حديث ., فهى فتوحات لم تفرض 
عقيدة الإسلام » وإ عا امتدت محدود الدولة السياسية إلى ما وراء شبه الحزيرة العربية »> وهى 
قد تركت لأهالى البلاد المفتوحة حريتهم فى الاعتقاد » مسيحيين كانوا أم ودا أم محوسا » بل 
لقد أتاحت همم من الحربات الاعتقادية والدينية فوق ما كانوا يتمتعون به قبل هذه 
الفتوحات .. فقد فرضت على بعضهم ضرية زهيدة مقابل إعفائبم من ضريبة الحندية 
والقتال » لأمر اقتضاه أمن الدولة الناشئة وطبيعة التكوين العربى حيشها المقاتل - ومن شارك 
من أبناء البلاد المفتوحة » وهو على دينه » فى القتال سقطت عنه هذه الحزية - [ ضرببة 
الجندية والقتال ] . 


. ۱۸۷ شرح مج البلاغة ] ج ۱۳ ص‎ [ )۱٤( 
ظبعة يروت - الثانية _ المؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ , ٠١١ - ۸4 اظ ركتابنا [ الإسلام والوحدة القرمية ] ص‎ )٠١( 
سنة ۹م‎ 
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وفتوحات تترك أهل البلاد المغتوحة على عقائدهم الدينية .. وقتال لا يدخل المهزوم فى 
دين المنتصر هو أدحل فى السياسة إلى الحد الذى لا محتاج فى إثبات» طبيعته هذه إلى دليل 
وأبعد عن القتال الديى بحّد الإ كراه والقسر عن أن يكون وسيلة للتصديق القلى والاقتناع الحر 
واليقين الباطنى الذى لايرقبه ولا يراقبه سوى علام الغيوب !.. 


ويؤكد الطابم السياسى لقتال حرب الفتوحات هذه ذلك الطابع التحريرى والمضمون 
الوطى الذى بر زکمحتوی لعملیاتیا ومعارکها .. فالصرإع الحضارى العنيف كان قابا > ومتداً 
امتدادا تارا بين الغرب والشرق منذ قرون » وكانت ١‏ روما » فيه طرفا > « وفارس » ھی 
الطرف الثانى » وحروا » عا أسفرت عنه من هزائم وانتصارات » هى المد والحزر الذى 
مثلت فيه علاقات القوى بين الفريقين .. وكانت فتوحات الاسكندر المقدون [ ٠٠١‏ _ 
۴ق .م ] قد حسمت إحدى جولات هذا الصرإع لساب الغرب والبيزنطيين » وأصبح 
الفرس عاجزين عن قيادة الشرق ى هذا الصرإع » وعن النبوض بعبء تحرير الشام ومصر 
وا مغرب من سيطرة الروم » فكان ظهور « الإسلام » » با أحدث من آثار سياسية » وبا أقام 
من دولة فة › وبا أنجز من وحدة قومية حولت القبائل العرية إلى جيش باسل ف القتال .. 
كان ذلك الظهرر للإسلام ‏ ااا بتولى الماعة العرية زمام القيادة للشرق فى هذا الصراع 
القدم المتجدد » ومن م کانت تلك الفتوحات العرية حركة تحرير هذه البلاد المفتوحة من 
حاميات الروم البيزنطيين » أعان العرب المسلمين فيا وساعدهم عايما أهل البلاد الأصليون 
مع احتفاظهم بدياناتهم القدية » بل مع اشترا كهم مع الروم البيزنطيين فى الإيمان بدين 
المح ن 


وعلى الحانب الشرق كان فتح العراق العربى تعريراً له من سيطرة فارسية ظالة » وكان فتح 
فارس ذا تا إنہاء لنظام اجتاعى فاسد » غدا فساده ثغرة فى جدار الشرق مكنت منه الغزاة 
وغدت مظالمه الاجټاعية والعرقية قيدا حول دون أهل فارس ودون الابداع الحضارى الذى 
أهلهم له التاريخ والتراث الذى يلكون . 

فهی حرب تعرير.. وهو قتال سياسى » اقتضته شون الدولة وضرورات الصرإع العالى 


بين الشرق الفتى والغرب المتفهقر .. وليس فيه من الدين والحرب الدينية سوى الأعلام 
والرايات الى حارب تحت ظلاها المقاتلون !,, 


11۸ 


: الحروب بين المسامين‎ - ٤ 

استخدم المسلمون العنف . والعنف المسلح فى صراعاتهم الداخلية . أول ما ااستخدموه 
فى ثورتہم التى نبت عهد الخليفة الراشد الثالت عان بن عفان [ ٤۷‏ ق , ھ ١۳ھ‏ ۵۷۷ 
٦1م[‏ ] . وهى الثورة التى انتهت بقتله ٠‏ > عله رضواك الله !, . ولم بقل أحد خت تراه 
من مفكرى الإسلام أن طرفا من أطراف هذا الصراع العنيف قد کفر بدیں الإسلام ۔ ولا أن 
هذا الصراع كان صراعا دیناً یستېدف من هکل طرف فرض عقيدته الدينية على الطرف الأنحر 
بل لقد أطبق الإجاع على انه کان صراعا ا اغا استهدف الثوار منه تغيير ا لظام 
الى حدئت . وعزل الولاة الذين استبدوا ۰ وخلم الخليفة الذى عجر عن تلف مطالب 


الثوار. 


وف عهد الخليفة الراشد الرابع على ن أبى طالب [ ۲۴۳قى .هد ١٠١ ه٤ ٠‏ ا0م] 
حدثت أول الحروب الحقيقية والكرى الى كان طرفاها من المسلمين ؟.. فى موقعة «الحمل » 
کان على وأنصاره ی جانب . وطلحة بن عبيد الله 7[ ۲۸ق ,هھ ۳۹ھ ۵۹٩‏ ١٥م‏ ] 
والزبیر بن العوام [ ۲۸ق .هھ SNA‏ وما من العشرة الذين تكونت منهم 
3 هيثة المهاجرين الأولين ] - وأم المؤمنين عائشة [ 4ق .هھ ۸ه ٦١۳‏ 
وأنصارهم فى الحانب الأخر. 1 يقل أحد يعتد بريه من مفكرى الإسلام ان ظرفا من 
أطراف هذه الحرب قد کفر بالله ‏ أو بدل دینه .. بل لقد أجمعوا على الطبيعة السياسية هذا 
القتال » فهو قتال على منصب الخلافة »> وعلى وجهات النظر الى براها کل فریق انع ف 
علاج المشكلات السياسية والاجاعية التى تفجرت بالثورة على عان بن عفان » وبعدها ,. 
بل لقد كان المنتصر والقاتل يصلى على المهزوم القتيل > ویواری جڼانه الراب ی مقابر 
السلمين » ويطلب له الغفران وإالرحمة من الله !.. 


وی القتال بين على بن أبى طالب وبين معاوية بن الى سفیان [ ۲۰ ق ,هھ ١ه ٠۳‏ - 
7[ . کاد إجاع المسلمين أن ينقد على أن معاوية وأنصاره يثلون , الفثة الباخية ؛ على 
أميرالمؤمنين على وأنصاره ‏ وعلى أن قتال هذه الفئة الباغية واجب حى تفىء إلى أمر الله .. 
وح ذلك فهم مؤمنون مسلمون ٠‏ وقتالهم سياسة بلغت مرحاة العنف المسلح ٠‏ وليست دیناً 
لأن الفريقين أبناء دين واحد ٠‏ يؤمنون بإله وإحد » ويشهدون بنبوة محمد ٠‏ عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وحتكون إلى القرآن الكرم . ويصلون إلى ذات القبلة الواحدة .. وليس بعد 
شهادة على بن أي طالب بإبمان حصومه هؤلاء شهادة تقطع بالطبيعة السياسية هذا القتال 
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وتنى عنه أية شة دينية .. فلقد سأل أبو سلامة الدالاى . - وهو من أصحاب على _ سأله 
عن أمر معاوية وصحبه »> فقال : 

- « يا أمير ا مؤمنين » أترى فؤلاء القوم حجة فما طلبوا به من هذا الدم - [ أى دم عثان 
ابن عفان ] - إن كانوا أرادوا الله بذلك ؟.. 


IS 
ج‎ 

ا 

نعم !.. إن الشىء إذا كان لا يدرك فالحكم ف د ع ا 

ê‏ حالنا وحاهم إن ابتلينا بقتال غدا ؟!.. 

- إنى لأرجو ألا بقتل أحد نق قلبه » منا ومنهم ٠‏ إلا أدخله الله الحنة ! ٠)‏ . 

فھو قتال سیاسی » بین فرقاء احتلفت وجهاٽت نظرهم ف السياسة » والحكم على المواقف 
فما داخحل فى نطاق اطا والصوإب وليس فى الكفر والإ ان .. بل لله » بنص كات على بن 
أ طالب » قتال بين « هل إالحنة » ؟!,. 

فم يكن على يشك فى عقيدة حصومه ٠‏ أو يشكك فى إيمانهم ٠‏ وهو الذى يعلم براءة 

الاإسلام من تخويل البشر ساطات دينية تحکم على العقائد والضائر والقلوب ., ولذلك فهو 
يتحدث عن ر إمان » حصومه الذى لا يشلك فيه » فيقول : , لقد التقينا - [ فى القتال ] - 
وربنا واحد » ونبينا واحد » ودعوتنا فى الإسلام واحدة » ولا نستزيدهم ى الان بالل 
والتصدیق برسوله ولا پستزیدوننا . والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عڼان » وحن منه 
براء !» °۷ . فليس هناك حلاف . پتقاتلون عليه »ى : التوحيد » ولا النبوة » ولا دعوة 
الإسلام وعقائد دينه .. بل إن , الأمر  »‏ أى السياسة » هو موطن الخلاف » ولا حلاف فيه 
بینہا إلا ئی الموقف من قتل عتان بن عفاں » وفتلته . ان ف ماس ارت ف 
ا »> ن فرقاء کلهم مؤمنون ومسلمون .. 

وعندما يقحم نفر من ١‏ الخوارج » › فی ساحة الصراع > مصطلحات : ,الكفر» 
و «الكفار » » يصفون ا عقيدة معاوية بن أهى سفيان وانصاره ٠‏ فيبدعون موجة الانحراف 


. م۱۹٤١ الباقلالى [المهيد] ص ۲۴۷ , طبعة القاهرة سلة‎ )١١( 
. ٠١١ شرح ہج البلاغة ] ج ۱۷ ص‎ [ )۱۷( 


۲۰ 


الفكرى الذى أصاب الكثير من فرق الإسلام ومدارسه الفكرية » عندما جعلوا السياسة ديا 
ور الخطاً » كغراً » » و ١‏ الذنب » « شركاً الله » .. عندما يبدا الخوارج ذلك الانحراف الذى 
خلط أمر « الدنيا » بأمر « الدين » » يتصدى مم الإمام على بن بى طالب » فيعلن قوله : 
, إننا » والله » ما قاتلنا آهل الشام على ما توهم هؤلاء الخوارج ] من التکفیر والفراق فی 
الدين »> وما قاتلناهم إلا أردهم إلى الجاعة .. وإبم لإحواننا فى الدين › قبلتنا واحدة 
ورأينا : أننا على الحتق دونهم “ . لقد أصبحنا نقاتل إخواننا ف الإسلام على ما دحل فيد من 
الزيغ والاعرجاج والشية لاویل ٠.‏ : 

فعلى بن أي طالب » رضى الله عنه » يقر أنه إنما يقاتل « إخوانه فى الإسلام » !.. وهم 
جمیعاً دینہم واحد » وقبتيم و واحدة .. وليس هناك كفر ولا تكفير لفريق من الفرقاء » أو 


زعم أو ادعاء بفرا بفراقه للدین ., فقط إن الخلاف ى 1 الرأى 9 الأمر» 0 أى بى السباسة ., 
فالخرب »۰ | SS‏ 
الاإيان.. 


هکذا كانت حروب الإسلام ا کان ا ا 4 ی ع واا 
للدعاة » وصدا للفتنة عن الدين » وثاأراً وطنياً يسترجعون به وطم الذى أخرجهم منه 
المشركون , , وقتالا قوميا يستعيدون به وحدة الدولة التق صدع وحدتما « المرتدون » عن الوحدة 
القومية الى تبلورت للعرب بانتصار الاإسلام فى شبه الحزيرة العرية . , وحربا لبناء 
الامراطورية > وتحرير الشرق من استعار الروم البيزنطيين ... وصراعاً على الخلافة أثاره 
الاختلاف فى ,الرأى » وتعدد المناهج فى حل مشكلات الاقنصاد والاجتاع .. 
هكذا كانت حروب المسلمين نى صدر الإسلام » ومثلها - ى الطبيعة والأهداف كانت 
كل الحروب التى نشبت بين الفرق الإسلامية على امتداد التاريخ الطويل للإسلام 
والمسلمين ... وکا بقول ا ا : فلقد 
كان المشركون يبدأون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينېم » ولو لم يبداوا ی کل 
واقعة لكان اعتدازهم بإخراج الرسول من بلده »> وفتنة ايدام > ومنع الدعرة › 
کل ذلك کان کافیاً ئی اعتبارھم معندین . فقتال الى ۰ عو ا ا 
وأهله » وحاية لدعوة الحق » ولذلك كان تقد الدعوة ر لحواز القتال » وإنما تكون 


(۱۸) [القهید ] ص ۲۳۸ . 
(۱۹) على بن أب طالب [ نج البلاغة ] ص ۱١١‏ , طبعة دار الشعب . القاهرة . 
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الدعوة بالحجة والرهان لا بالسيف والسنان .. والله تعالى يقول : 1 لا كراه ف الدين قد تبين 
الرشد من الغى ] ویقول : 1أفأنت تكره الناس حت يكونوا مؤمنين ]"" ؟!.. وإذا م 
يوجد من بنع الدعوة وبؤذى الدعاة أو يقتلهم أو مدد الأمن ويعتدى على المؤمنين فاه 
تعالی » لا يفرض علينا القتال لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح ولا لأجل الطمع 
والكسب . ولقد كانت حروب الصحابة فى الصدر الأول لأجل حاية الدعوة » ومع المسلمين 
من تغلب الظالين » لا لأجل العدوان » فالروم كانوا يعتدون على حدود البلاد العربية الى 
دحات حوزة الإسلام > ويؤذون من يظفرون به من المسلمين » وكان الفرس أشد إيذاء 
للمۇمنين مہم . وما كان بعد ذلك من الفتوحات الإسلامية اقنضته طبيعة الك › ولم يكن 
كله موافقاً لأحكام الدين » فإن من طبيعة الكون أن سط القوى على جاره الضعيف ٠‏ وم 
تعرف أمة أرحم ى فتوحانبا بالضعفاء من الأمة العربية > شهد ها علماء الإفرنج 
بذك " .. ولم يسمع فى تاريخ المسلمين بقنال وقع بين السافيين والأشاعرة . مع الاختلاف 
العظے بینہا > ولا بين هذين الفريقين من أهل السنة والمعتزلة » مع شدة التباين بين عقائد أهل 
الاعتزال وعقائد أهل السنة > سلفيين وأشاعرة » كا لم يسمع بأن الفلاسفة الاسلاميين تألفت 
هم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها , نع » مع بحروب تعرف محروب ا-خوارج › کا وقع 
من القرامطة وغيرهم > وهذه امروب لم يكن مرها ا-فلاف فى العقائد » وإعا أشعلنها الآراء 
السياسية فى طريقة حكم الأمة » ولم يقتتل هؤلاء مع ا-خلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة ولكن 
لأجل أن يغيروا شكل حكومة , وأما ما كان من حروب الأموبين وإلهاشميين فهى حرب على 
الخلامة »> وهى بالسياسة أشبه » بل هى أصل السياسة |.. ني وقعت حروب فى الأزمنة 
الأحيرة تشبه أن تكون لأجل العقيدة » وهى ما وقع بين دولة إيران والحكومة العهانية »> وبين 
الحكومة العثانية والوهابين » ولکن يتسنى للباحث بأدنی نظر أن یعرف آنا كانت حروباً 
سياسية » ويرهن على ذلك بالولاء المحمكن بين الحكومتين اليوم » مع بقاء الاختلاف ف 
العقيدة بين الحكومة العثانية وابن الرشيد أمير الوهابيين " ... لقد شهر المسلمون سيوفهم 
دفاعاً عن أنفسهم » وكفا للعدوان عنم » م كان الافتناح بعد ذلك من ضرورة اللك . وم 
يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم › فكان الجوار طريق العليم بالإسلام » وكانت 


. ٠١١ : البقرة‎ )۲١( 


(۱) يونس : ٩4‏ . 
(۲۲) [الأعال الكاملة للإمام حمد عبدہ] ج ٤‏ ص ٤٩4٩‏ ؛ ٤۹٦‏ . 


(۲۳) المصدر السابق : ج ۳ ص ۲۵١۱‏ ., 


۱۲۲ 


الحاجة الصلاح العقل والعمل داعية الانتقال إلبه !...“" . 


هكذا كانت طبيعة الحرب وطبيعة القتال وطبيعة الحهاد الحرى المسلح فى الاإسلام .... 
سياسية تماما » ومدارها : الدنيا والدولة وشثونا » ولا شمة بمكن أن تلحقها عرب العقائد 
الدينبة الى تستهدف فرض الإمان والإكراه فى الدين » أو قتال الآأحرين محرد الاختلاف فى 


عقائد الدين . 


, ٤1۲ المصدر السابق , ج ۳ ص‎ )۲١( 


۳ 


مقام الوطنن 
والحرب الوطنية” ق الإسلام 


فلا عجب » إذن » بعد الذى تقدم . أن نرى « للوطن » و « الوطنية » مقاما عاليا فى فكر 
الإسلام وتراث المسلمين.. ذلك أن الذين يقولون «بالسلطة الدينية» و«وحدة الساطتين 
الدينية والزمنية » يغضون من شأن , التزعة الوطنية » .. بل لقد رأينا منم من يتحدث عنما 
کأصنام وطواغيت يعبدها الوطنيون فى الحتمع الحديث ويشركونما فى العبادة مع الله ؟!. 
أما الذين يقولون , بالطبيعة المدنية » لسلطة الدولة فى الإسلام > وبرفض الفكر الإسلامى 
للسلطة الدينية و « الحكم بالحق الإلمى » فإنهم لا يعجبون ولا يتعجبون من إجلال الارسلام 
وتعظم فكره السياسى لقام الوطن والوطنية . وحث أمته وأهله على الاهيام بها إلى هذا الحد 
الكبير.. فا دامت الساطة ذات , طبيعة مدنية » » فإن صراعانما » ومنها القتال » لابد أن 
تكون , مدنية الطبيعة » » فهو قتال سياسى إذن . حى وإن أطلق عايه : الفتال فى سبيل 
الله .. بل إن جعله فى سيل الله بصبح شهادة نمجيد وإعظام ونقديس للفتال ف سبل الوطن 
والحرب دفاعاً عن حوزة الأوطان !.. وكيف لا .. والله مجعل قتالنا السياسى العادل وحربنا 
الوطنية المشروعة › ونضالا املح لماية الوطن وصون استقلاله جهادا ف سبیله وقتالً ينی 
به الماتلون وجهه ورضوانه ؟!.. 


بل لقد جعل الإسلام » نى قرآنه الكرم . الموقف من , القضية الوطنية » معياراً محدد 
للمسلمين من جوز هم مودته ومصادقته والبر به » ومن لا جوز همم نزاله منازل الأصدقاء 
والأوداء . من غيرالمسلمين ., فنبانا نبي قاطعاً عن أن نصادق أو ننصر أولثك الذين يعتدون 
على ديارنا ء أو مخرجون منها أبناءها المسلمين .. قال : [ بأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة > وقد كفروا بما جاء كم من احق » لخرجون الرسول 


)١(‏ انظرى دراسة هذه الأمكار أيصا كتابنا : [ الاإسلام وعلسفة الحكم ] طبعة دار الشروق سنة ۱۹۸۸ م وكدلك الدراسة 
الأولى من هدا الكتات 
(۲) سید قطب [ معام ی الطریق ] ص ١١١ - ۱٤۹‏ . طعة دار الشروق سنة ١۱۹۸م‏ . 
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وإیاکم أن تؤمنوا باله رکم ِن نتم خرجتکم جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضانی تسرون لیم 
با مودة وأنا اعام ما آخميتم وما أعانتم . وس بفعاه ى فقد ضل سواء اليل" . 

فالذين خرجون المسامين من أرضهم وينتزعونهم من ديارهم ويقتاعونم من أوطان م هم 
أعداء الله . كا هم أعداء هؤلاء المسلمين أصحاب , القضية الوطنية » .. بل إن تكامل الأمة 
الإإسلامية ووحدتما العضوية حول المعتقد . ومن م حول المنطلقات والمقاصد والغايات . إن 
هذا التكامل يفرض على كل أبنائما أن يقفوا موفف العداء من أية قوة تخرج أى جاعة مسلمة 
من وطنها .. والاخراج من الوطن هنا لا یعنی النپجیر الاضطراری فحسب . بل پشمل عزل 
المسلمين عن أن تکون هم السيادة الفعلية والفعالة فى أوطانيم . لأنه إخراج هم من ديارهم 
حن ولو کانوا بأجسادهم فا بعیشون ؟! . و ذلك نأية جاعة مسلمة ‏ بل 
بی مسلم ولو انفرد ‏ هى عدوة لله لأن اللإسلام فد رفم العداء فى , القضية الوطنية » إلى 
مرتبة العداء لله ٠‏ کا جعل القتال ى سبيلها فتالا فى سبيل الله . . والله , سبحانه قد نہانا أن 
نصادق أعداءنا فى , الوطلية ١‏ . فايس لمم عندنا مودة أو موالاة أو نصر بأى حال س 
الأحوال , 

وف آية أحرى من آيات القرآن الكرم محدثنا الله سبحانه عمن تجوز مصادقته من الحالفين لنا 
فى الدين ؟ وعمن لاتجوز لنا مصادقته من هؤلاء الحالفين ؟ . فإذا نحن مطالبون بألا نصادق 
ثلاث ئات : 

(أ) الذين يقاتلوننا فى الدين . بالخيلولة - بواسطة القتال والصراع العنيف - بيننا وبين 
حرية الدعوة وأمن الدعاة .. آى يقاتلوننا عداء منهم لحرية الصمير والاعتقاد .. 

(ب) والدين خرجون المسلمين أو بعضهم ‏ من دارهم ۰ > على أی نحو کان هذا 
الإخراج . تهجيا بالاضطهاد . أو عزلا عن امتلاك خيرات الوطن والتحکم ف مقدراته 
نتيجة للاحتلال واللهب والاستغلال !.. 


(ج) والذين بظاهرون . أى يساعدون . محرد مساعدة على إخراج المسامين من ديارهم 
وأوطانهم . على أى نحو كانت المظاهرة والمساعدة فى القهر الوطنى من هؤلاء لأعداء 
المسلمين !., 
نم.. بوجز الله سبحانه وتعالى . أوامره تلك » وباخص لا وصایاه هذه فی وله : [ لا 
(۳) الممتحنة : ,١‏ 


0 


ينها كم اله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم مجرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إلببم ٠‏ إن الله بحب المقسطين . نما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم ف الدين › وأخرجوكم من 
دياركم » وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن يتومم منكم فأولثك هم الظا لون © 


فللمسلمين ٠‏ إذن » أن يقيموا علاقات الر والمودة مع اليم ف الدين إذا هم لم 
بفتنوهم » بالقتال » عن ديهم » وم بخرجوهم من أرضهم إخراجا جسدياً أو معنويا . وم أن 
يقسطرا إلى هؤلاء العالفين إ إذا هم لم بصنعوا شيا من ذلك . . بل لقد فسر بعض أيمة تفسير 
القرآن الكرم معنى , القسط » هنا ا هو أكثر من , العدل » » لأن العدل واجب عل 
المسلمين دايا وأبدا > مع الموافقين والحالفين » الأصدقاء منبم والأعداء .. واجب ,فيمن 
قاتل وفيمن لم يقاتل ! .. وقالوا : إن معى 1 وتقسطوا إلبہم ] : ,ى تعطوهم قسطا من 
آموالكم على وجه الصلة !» . © 

إلى هذا الحد تحب المودة ويلزم البر ويتعين القسط للدين لا يتعخذون من ٠أوطاننا‏ وقضيتنا 
الوطنية موقف عداء .. وف المقابل ينانا الله > سبحانه »> عن التولى ٠‏ محرد التولى . لمن 
يتعخذون موقفاً عدالاً من قضابانا الوطنية » مباشرة كان عداؤهم هذا أو بمجرد مظاهرتيم 
ومناصرتهم هرلاء الأعداء ! 


بل لقد بلغ القرآن الكرم بقضية الوطن وعقيدة الوطنية الذروة عندما جعل اللحفاظ على 
استقلال الوطن والدفاع عن حوزته » بشجاعة أهله واستبساهم ٠‏ الأمر الذى بحقق للمواطنين 
المعى الحقيتى للحياة !.. وبالمقابل جعل الحبن والفرار والتفريط فى حرية الوطن واستقلاله : 
موتا مؤلاء المواطنين الذين فرطوا فى وطنهم وأهملوا مشاعرهم الوطنية .. فهم شقدانهم استقلال 
وطنہم أموات ف هذا الوطن » حت 'وإن کانوا يعيشون وبأكلون ويشربون !.. لأن فقد 
الاستقلال يساوى ويعنى فقد المعنى الحقيقى للحياة !.. 


يقرر القران الكرم ذلك .. ويضرب عليه المثل من قصص الأولين وتاريخ الغابرين : 
[ ألم تر إلى الذين خرجوا من دارهم › وهم ألوف > حذر الوت ! فقال همم الله موتوا » تم 
(4) الممتحنة: ۸ ۹, 


() [الحامع لأحكام القرآن] ج ۱۸ ص ٥٩‏ . 


۲۹ 


أحياهم ! إن الله لذو فضل على الناس ولكن أ كثرالناس لايشكرون ا 
E‏ | أن الله ع یع عام ]7 . . فهم م بزموا س قلة ف العدد. فهم ألوف . وإغا 
انبزموا من خور وحذر من ا موت وصعف أصاب شجاعتهم ووطنينهم » فخرجوا من ديار هم 
فارين مهاجرين . أو معزولين عن حككها والتحكم ف أمرها والاستمتاع راتما ء رغم بقاء 
أجسادهم فيا .. فكان ذلك مثابة مر تكوينى من الله بموتهم !.. فلا ثابوا إلى رشدهم 
وتعهدوا عاطفتهم الوطنية بالفاء . فاحتموا سا وتسلحوا بأسلحتا . واستردوا وطنهم واستعادوا 
استقلاله . كانت هم الحياة ! [ تم أحياهم ] ؟!.. 

بل لقد ركت الآبة الكرية دلاك الاستقلال الوطنى . الذى هو الحياة > بوصفها إياه بأنه 
من , مضل » الله على الاس » وتحدثت الآبة التالية ها عن أن صون الاستقلال . والحفاظ 
على هذه الحياة رهن بالقتال : [ وقاتلوا ] .. م جعات ٠‏ هذا القتال . الذى بستدف استقلال 
الوطن وعودة الروح والحياة الوطنية .. جعلته : قتالاً فى سبيل الله !.. 

تاك هى الذروة النى باغها الوطن والوطنة فى آبات القران الكرم . وتاك هى القدسية 
الى أضفاها الإسلام على القتال السياسى ٠‏ لا الديى » ى سبيل الوطن والوطنية واستقلال 
الأوطان .. لقد جعل الحياة ى وجودها . كا جعل فى فقدانما الموت والعدم والفناء ! 

وحتى بطمئن القلب . وتزداد القناعة › ویرسخ البقین ذه امعانی الى أشرنا ل للہا » لنقرا 
كلات الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ٠‏ تاك الى كتا عندما وقف أمام هذه الآبات من 
كتاب الله : , ... تلك سنة الله تعالى فى الأم التى تجن فلا تدفع العادين عايما .. وحياة الأم 
وموتها » فى عرف الناس جميعهم > معروف » نمعنى موت أولثك القوم هو أن العدو نكل م 
فأفی فقوتم . وأزال استقلال امتبم » حى صارت لا تعد أمة » بأن تفرق شملها » وذهبت 
جامعتبا ۰ فکل ما بی من أفرادها حاضعین للغالبین ضائعین فيم » مدغمین ف غارهم › لا 
وجود هم فى أنفسهم . وإعا وجودهم تابع لوحود غيرهم » ومعنى حاتم هو: عودة 
الاستقلال إليهم !.. إن الحبن عن مدافعة الأعداء ‏ وتسلي الديار ٠‏ بازية والفرار > هر 
الموت الحفوف بالخزى والعار > وإن الحياة العريزة الطيبة هى الحياة اللية - [ الوطنية ] - 
الحفوظة من عدوان المعتدين .. والفتال فى سبيل الله .. أعم من الفتال لأجل الدين » لأنه 
يشمل ۰ أبضاً > الدفاع عن الحوزة إذا هم ۾ الطاع الاجم باغتصاب بلادنا والهتع ڪرات 
أرضنا ‏ أو أراد العدو الباغى إذلالنا ‏ والعدوان على استقلالنا » ولو لم يكن ذلك لأجل 


, ۲٤٤ » ۲٤۳ : البقرة‎ )( 


۲Y۷ 


فتنتنا عن ديننا .. فالقتال لاية الحقيفة كالفتال لاية الحق » كله جهاد فى سبيل الله .. ولققد 
اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دحل دار الإسلام يكون قتاله فرض عيبن على كل 
السلمين ! ,۷ 


# 3 
هكذا تناول الإسلام قضية الحرب والقتال والحهاد القتالى .. 

ه فهو عندما أنكر « الكهانة والكهنوت » أنكر وجود , السلطة الدينية » فى سياسة 
امحتمعات الاإنسانية .. ومن م کانت الحرب فيه , سياسة » ... ولیست , ديا ١‏ .. لأا 
إحدى وسائل العمل السياسى » فهى امتداد للسياسة لكن بأدوات العنف فى الصراع !.. 

۾ وهو عندما قرر أن [ لا إكراه فى الدين ] نى ورفض أن يكون القتال سيلا لتحصيل 
« الأيمان » » الذى هو يقين داحل وتصديق قلى » لابتحصل إلا بالاٍقناع ولا يتحقق إلا 
بالاقتناع .. ومن مم نى ورفض أن يكون هناك قتال دينى لنشر الدين وفرض الإيان !.. 

م وهو عندما جعل « للقضية الوطنية » - العش فى الوطن الخحر أحراراً - مكاناً عالباً فی 
فکره » وی قرانه الكربم » حتى كادت أن تكون حور القتال المشروع فيه › نما كان يرفع من 
قدر « الوطنية » ويعلى من مكان الوطن » > ومن م يقدس القتال الذى شرعه ودعا إليه 
سياجاً يصون به المسلمون أوطانهم من الأعداء والطامعين . 

وناهيك بفكر مجعل القتال فى سبيل الوطن جهاداً نى سبيل الله ؟!. 


(۷) [الأعال الكاملة للإمام حمد عبد ] ج ٤‏ ص 14٩‏ 14۷ . 


۲A۸ 


وعلى الرغم من هذا الوضوح » وذلك الحم اللذين کک ا موقف الاإسلام من هذه 
القضية . « طبيعة الحرب وال جهاد ف الإسلام » .. فإن جمهورا من العامة يظنون أن المسلمين 
مطالبون . دينيا ٠‏ عقاتلة خالفمم ی الدين حت يؤمنوا بالاإسلام » ویکون الدین کله لله .. ومع 
جمهور العامة » هؤلاء يقف نفر من مثقنى الإسلام ومفكريه ؟ ! .. الأمر الذى بجعلنا أمام 
«شة » » للحرب الدينية » عالقة بسماء الفكرفى عام الإسلام » لابد من تبديد سحابتها » طلبا 
لصفاء تلك السماء من الغيوم »> ووصولا إلى تبرثة فكرنا الإسلامى من مثل تلك 
« الشات » ! .. 

a O E a 
.. ] وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله إن انتپوا فلا عدوان إلا على الظالين‎ 
.. لكن لننظر إلى السياق الذى جاءت هذه الآية الكرية فى ختامه » ولنبحث عن سبب نزوها‎ 
الفعل » و « التطبيق » الذى نمض به الرسول والمؤمنون تنفيذاً هذا الأمر الإلمى بالقتال‎ ١ وعن‎ 
.. حتی یکون الدين لله .,, لننظر فى ذلك ونبحث حت يستبين لنا احق ى هذا الموضوع‎ 

م إن سياق هذه الآية القرانية بقول : [ وقاتلوا ى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعندوا ١‏ إن الله لا بحب العتدين . واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم والفتنة أشد من القتل » ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى بقاتلوكم فيه فإن 
قاتلوكم فاقتاوهم > كذلك جزاء الكافرين , فإن انوا فإن الله غفور رحم . وقاتلوهم حى 
لاتكون فتنة ويكون الدين لته فإن انوا فلا عدوإن إلا على الظالمين ] . 


. ۱۹۳ : البشرة‎ )١( 
, ۱۹۳ ۱۹۰ , البقرة‎ )۲( 


۹ 


فالمطلوب هنا ليس تتال «الحالفين» لنا فى الدين ٠‏ وإعا قتال « الذين يقاتلوننا » من بين 
هؤلاء , الحالفين » > فحككة القتال وسببه هي , قتال » هؤلاء الحالفين لنا > و «عدواتېم » 
علينا » وليس عرد « الخلاف لا فى الدين » !., ذلك ان الاإسلام لا يهى » فقط عن 
مقاتلة الحالفين نحرد الاختلاف الديى معهم ٠‏ بل إنه يدعو إلى مودتهم والقسط إلييم طالا 
هم لم يقاتلونا ى الدين !.. فإن هم قاتلونا » واعتدوا علينا » وانتبكوا الحرمات »> وجب 
علينا قتاهم › واستحلال الرمات الى استحلوا > حتى ولو كانت الأشهر الحرم والمسجد 
الرام ., فذلكف جزاء من يصع ذلك من الكافرين !.. 

س نم .,! إن هذه الآبات قد نزلت نى السنة السابعة من المجرة » عندما هم المسلمون 
أن يدخلوا مكة معتمرين , عمرة القضاء » ٠‏ تاك التى إتفقوا علا فى العام الماضى - عام 
الحديبية - مع مشركى مكة .. وكان الاتفاق أن يدخل المسلمون مكة معتمرين ٠‏ لا بحملون 
من السلاح إلا ما بحمله المسافر ,السيوف نى القرب »- [الأغاد ] - !.. ويها خحشى 
المسلمون غدر المشركين » وتوجسوا حيفة من أن بأخذهم المشركون على غرة » وهم بسلاح 
المسافر » الذى لايغى فى القتال » وهم لى الشهر الحرام - ذى القعدة ‏ والبيت الحرام » 
حيث لا نحل الحرب ولامجوز أن تسفك الدماء !.. 


وأمام خاوف المسلمين هذه احتاط الرسول عقي فجهز السلاح والدروع والرماح » 
وأعد مائة فرس » جعل عليها محمد بن مسلمة » رضى الله عنه » وجعل على السلاح بشير 
ابن سعد ۰ رض الله عنه > فأقاموا بعدة القتال هذه على مقربة من الحرم .. وقال الرسول 
: یکون قریبا منا » فإن هاجنا هيج - [ دهمتنا حرب  ]‏ من القوم كان السلاح 
قریاً ما ۳ 

وأمام تحرج المسلمين من أن يضطروا إلى مقارفة المحظور : القتال فى الشهر ارام 
بالمسجد الام .. تزلت الآيات الكرية تأمرهم بالقتال فى الشهر الخرام والمسجد الحرام 
إذا بدأهم المشركون بالقتال وحدث منم العدوان .. ذلك أن مراد المشركين هو , فتنة ١‏ 
المؤمنين عن ديم » وهى أشد من القتل وأعظم !.. فالقتال هنا أرد العدوان » وحتى 
ينتهى المشركون عن عدوانم » وتتنع فتتهم » فيكون الدين والتدين لله لا للفهر والقسر 
اللدين يفرضها المشركون » بالفتنة والعذاب › على المستضعفين من المؤمنين ! .. وبعد أن بزلت 


(۳) [الأعال الكاملة لرفاعة الطهطاوی ] ح ٤‏ ص ۳٠۹‏ . 


۱۳۰ 


هذه الآبات › دخل المسلمون مكة › معتمرين › ول بقع من الشرکين عدوا ۽ ومن م م 
حدث من المسلمين قتال ؟!.. 

ذلك هو سياف الات ,, وهذه هی اساب نزوها .. وعموم حکھا مرتبط موا جهة 
العدوان » وعدوان « المشركين خاصة ., الأمر الذى ينم أن تكون تلك إلآيات دللا على 
مشروعية الحرب الدينية فى الاإسلام !.. 


# % 


أما الحديث الذى يرويه أبو هريرة > رض عن الرسول ٠‏ م › والذى 
قول فيه : ,أمرت أن أقاتل الناس حى بقولوا : لأ إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مى 
دماءهم وأمواهم إلا حقها › وحسا م على الله a‏ 

أما هذا الحديث » والذى بدو » للعامة وأنصاف المثقفين ثقافة إسلامية »> من ظاهر 
ألفاظه » أنه يدعو إلى مقاتلة الحالفين ف الدين حت يثوبوا إلى عقيدة التوحيد .. فإن الفقه 
التق لعناه يتطلب ما هو أكثر من النظر العابر لظاهر الألفاظ أ.. 

م فالمراد , بالناس » الذين أمر الرسول بقتامم : ٠‏ الشركون من العرب » أولئك 
الذين كانوا بمنعون » بالفتنة والعدوان » دعوة الإسلام من أن تتخذ لنفسها القاعدة الآمنة ' 
التى بنطلق ما الدعاة › فلابد لکل دين من دار تعرف تعالمه فيا طريقها إلى المارسة 
والتطبيق » ويتخذ منها دعاته وطاً يضمن فم الأمن فى مارسة شعائر ه والحرية فى التبشير 
بعقائد .. وعندما سالك «الناس »- [ العرب المشركون ]ٍ طریق الفتنة کک للحيلولة 
بن الالام وبين ان تکون له قاعدته هذه ووطنه هذا › أمر الرسول › عو > بقتا مم حتی 
لایکون بأرض العرب دینان .. فلا حلصت أرض العرب للإسلام » فتح الإسلام صدره 
خارج تاك الأرض » ضامناً الحرية الدينية لغير المسلمين !.. 

ويشهد لأن المراد دي > ی هذا الحدیث > هم ١‏ مشرکو 4 عاصة أن 
لفظ الحدیث قد ورد فى بعض الروايات راضم نظ , المشركين » بدلا من لفظ , الناس » 
تاره » وا لفظ ر العرب » بدلا من لفظ , الناس » تارة أخرى !.. 


بل إن إحدى الصور التى روى علا هذا الحديث تشير إلى أن امقام لم يكن أبداً 


, وان حنبل‎ ٠ وابن ماجة » والدارمى‎ ٠ رواه : البخاری » وسم » والترمذى » والنسالى » وأبو داود‎ )٤( 


۳۱ 


مقام إكراه فى الدين » ولا جبر- بالقتال - على أن يقول الناس : « لا إله إلا الله » ., إذ 
تشير تلك الرواية إلى أن الرسول » ل > قد خم هنا الحديث بأن « قرأ : [ فذكر إنما 
أنت مذ كر لست عليهم بمصيطر ]“ 1۴ فنطوق الآية » التى خت الرسول ا الحديث › 
ومفهومها يقطعان ببراءة اللإسلام من اتخاذ القتال أداة للإيان بالتوحيد ! .. 

م م .. ألا يقطع موقف الرسول › ع » من مشركى قريش يوم فتح مكة ى شك 
اليقين ؟.. لقد قال هم : اذهبوا فآنم الطلقاء .. ولم يتعقب بالقتل أولئك . الذين كانوا 
يبكون لزوال الأصنام وتحطيمها .. وإنما ترك قلوم التفتنعم بالتوحيد بواسطة الاقناع 
والاقتناع .. فهو مذكر.. وليس بالمصيطر.. ولا إكراه فى الدين !.. 

# % $% 

ومع کل هذا الوضوح .. ورغم تبافت الشات فى هذا المقام ... فإن بعضاً من مثقی 
الاإسلام ومفکريه يزعمون أن « الهج الانقلان » للإسلام يطلب من حزبه ألا یکتی 
بالحرب الدفاعية الى تقف عند حاية الدعوة وتأمين الدعاة » فيقولون إن حرب الإسلام 
هجومية أيضاً > لا ضد الحالفين فى الدين حتى يعتنقوا عقائده » ونما ضد كل حكومات 
المعمورة وجيوشها » الى تريد على المائة والخمسين » وذلكف حى رتفم ساطان هذه 
الحكومات عن شعوما » فتتحقق هذه الشعوب الحرية فى التدين بالإسلام أو عدم التدين 
به .. فلابد من محاربة حكومات الأعمورة » وهزية جيوشها › وأخذ الجزية من شعوما 

ضماناً لفتح الطريتق أمام دعوة الإسلام ودعاته ببلاد تلك الحكومات !.. 

أما نصوص هؤلاء المثقفين والمفكرين الإسلاميين » حول هذه الدعوى » فإنما تقول : 
«.. إت الاإسلام فكرة انقلابية وماج انقلایی یرید أن هدم نظام العام الاجتاعي 
بأسره ...... ويؤسس بنيانه من جديد ... والإسلام يتطلب الأرض › ولا يقنع بقطمة أو 
بحزء نها » وإعا يتطلب ويستدعى المعمورة الأرضية كلها ... والحهاد الإسلامى هجومى 
دفاعی معا ... والحخزب الإسلامى لا بتحرج ۴ استخدام القوى الحربية لتحقيق غابته 
هذه .. إن العسكرات المعادية للإسلام قد يجىء علا زمان تؤثر فيه ألا تماجم 
الاإسلام »> إذا تركها الاإسلام تراول عبودية البشر للبشر داحل حدودها الإقليمية › ورضى 


(ه) الغاشية : ٠ ۲١‏ ۲۲, 
(Y‏ أبوالأعلى المودودی 1 اهاد فی سیل الله ] ص ۲۳ » ۹ ١ه‏ , طبعة القاهرة ‏ ضمن محموعة - سنة ۷م . 
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أن يدعها وشأنا ولم تمد إليما دعوته وإعلانه التحريرى العام !. ولکن الإسلام لا بجادنما › 
إل أن تعن إسلامها لسلطانه ى صورة اداء الحزية » ضمانا لفتح أبوامما لدعوته بلا عوائق 
مادية من الساطات القانمة فيا "٠...‏ . 

وحن نقول : 

إن کون الإسلام فكرة انقلايية » أى نهجاً ثورباً » يعى عداءه للظم ورفضه للواقع 
الظالم » ودعوته أهله لإقامة العدل حينا ارتفعت شهادة أن لا إله إلا الله > محمد رسول 
اله .. لكن ذلك لا يعنى القول بأن الإسلام يطلب أرض المعمورة كلها » لأن هذه الدعوى 
لا تتسق إلا إذا جاز تصور إنفراد الإسلام » كدين » بهذه المعمورة كلها .. والذى جاء به 
القرآن الكرم »› واتفق عليه مفسروه هو أن حكة الله ومشيئته قد اقتضتا التعدد فى الشرائع 
الدينبة » الناشئ عن تعدد أم الرسالات الساوية التوحيدية .. فى القرآن الكرم بقول 
الله » سبحانه وتعال : لكل جعلنا منكم شرعة ومناجاً » ولو شاء الله لخملكم أمة واحدة 
ولکن لیہلوکم فما اتا کم فاستبقوا اخيرات › إلى الله مرجعكم جميعا فینبئكم مما كنم فيه 
تختلفون ]“ .. والمفسرون هذه الآية القرآنية امحكة يقولون : إن « الشرعة والشريعة : هى 
الطريقة الظاهرة التى بتوصل ما إلى النجاة .. ومعنى الآية : أن الله سبحانه قد جعل التوراة 
لأهلها » والأنجيل لأهله > وهذا فى الشرائع والعبادات . والأصل : التوحيد › لا حلاف 
فيه . , ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة » أى لحعل شريعتكم وإحدة ,, « ولكن ليبلوكم فما 
آتاكم » .. أى ولكن جعل شرائعكم مخلفة ليختبركم > والابتلاء : الأختار !..)" . 

ون آبة أحرى بقول الله . سبحانه : 1 ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة» ولا 
بزالون مختلفين : إلا من رحم ربك » ولدلك خلقهم ]"' . 

وأمة تفسير القرآن الكرم برون هذه الآية شاهداً على أن اختلاف البشر فى الشرالع 
الدينية هو الحكة التى خلقهم الله ها !.. فهى إرادته > ومن م فلا معنى لتصور وحدة ى 
الشريعة تمم البشرية وتضم أهلها ء ومن خم فلا معنى لاتخاذ السب لنحقبتق هذه الوحدة ى 
الشريعة .. وذلك فضلاً عن أن تكون تاك السبل عنفاً وقنالاً وجهاداً ؟!.. 


(۷) سید قطب 7 معام ی الطریق ] ص ۸۷. 
(۸) الائدة : 6۸ , 

(4) [الحامع لأحكام القرآن] ج ٩‏ ص ۲١١‏ . 
(۱۰) هود : ۱۱۸ ۱۱۹ , 
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١‏ فسعید بن جبیر 7[ ٤٥‏ ۹۵ھ ٦٦۵‏ ٤۷۱م‏ ] یری أن المراد بالأمة الواحدة : مل 
الاإسلام وحدها ۲ ی شر بعة الاإسلام . ,» فكون الدين لله »> إذن » لا يعى إمكانية قق 
سيادة الشر بعة الإسلامية والملة الاإسلامية أبناء البشرية کا ا 

, وتحاهد بن جبیر المکی [ ۲۱ - ٤٠٠ه ٦٤١‏ - ۷۲۲م ] وقتادة بن دعامة السدوسى 
]11 IIAھ‏ ۸° [VF‏ يفسران قول الله فى الاية : [ ولايزالون تلفين ] حتمية 
بقاء الناس على أديان _ أى شرائع ‏ شتی . والحسن البصری [۲۱۔ ١١ھ ٦٤١‏ 
[YA‏ وعطاء بن دینار [ [evé ~۱۲٦۹‏ بفسرون قوله سبحانه : ولذلك حلقهم ] 
فيرون أن , الإشارة للاخحتلاف » أى وللاختلاف خاقهم | 

فإن كان انفراد الشربعة الإسلامية بأهل المعمورة هو نما أحاله القرآن › فهل من الفكر 
الإسلامى فى شىء أن نقول إن الإسلام بطاب العمورة كلها » ولا يقنع بقطعة أو جز 
منپا ؟!.. 

وإذا سالم غير المسلمين عالم الاإسلام وأهله » وأطلقوا الحرية أمام الدعوة إليه والتبشير 

بعقائده » فهل من الفكر الإسلامى ى شىء الحديث عن ضرورة الحرب المجومية على 
کات امعمورة جميعها > جمعها ؟!, 

وألا یکون 3 والأجدى أن نتأمل كات الإمام محمد عبده : « لقد كان قتال 
النى » تي » كله مدافعة عن الحق وأهله > وحاية الدعوة الحتى .. ٠‏ . 

وکات الشیخ حسن البنا [ ۱۳۲١‏ ۱۳۹۸ھ ۱۹۰۹ ]۱۹٤۹٩‏ : 

, لقد فرض الله الحهاد على المسلمين > لأ أداق للعدوان » ولا وسيلة لامطامع 
الشخصية › ولکن حاية للدغرة وضیاناً لاسام وأداء للرسالة الکری الى حمل عا 
السلمون .. وإن الاسلام کا فرض القتال شاد بالسلام » فقال تبارك وتعالى : [ وإك جنحوا 
السام فاجنح ها وتوکل عل لله م ...° » 

ه وإذا جاز لنا أن نشبه «الحتمع الدول » ٠‏ الملتزم بمواثيق ا منظات الدولية التى ارتضنا 


(۱۱) [ الجامع لأحکام الفرآن ] ج ٩‏ ص ٠٠١ » ۱١١‏ 

, ٤١١ ص‎ ٤ [الأعال الكاملة لاومام محمد عبده] ج‎ )١١( 

١ : الأنفال‎ )١۳( 

, طبعة القاهرة - ضمن حموعة علوانما « الحهاد فی سيل الله ) - سلة ۱۹۷۷م‎ , ۸٠ حسن البنا [ رسالة اهاد ] ص‎ )٠١( 
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حكوماته . مجتمع واحد ومتعاهد ومتعافد » شأنه شأن جاعة المسلمين مع غير المسلمين ى 
دار الإسلام . من سحيث الالترام بعقد ,الذمة ١‏ وأمانما .. فهل يصبح » أمام الفكر 
الإسلامى » حال لدعوى الحرب المجومية على حكومات المعمورة وجيوشها جميعا ٠‏ برعم 
ازوم هزية كل تاك الحكومات وجميع هذه الجيوتش . وصولاً لرفع الضغط المادى عن 
ضمائر شعوب المعمورة حى تنظر . محرية . فى عقائد الإسلام ؟!.. 

سم تم .. ألا يدعونا العقل أن سأل أنفسنا : هل حربنا لتلك الحكومات وجيوشها هى 
ما يقربنا ويقرب إسلامنا ى قلوب وعقول شعوب تاك الحكومات ؟!.. أم أن العكس هو 
الوارد والأكيد ..٠‏ وأن تاك الشعوب سنب مع حكوماتها وجيوشها - التى هى بعض 
منہا - لتقف » لا ضد المسلمين فحسب . بل ضد الاإسلام الذى ترتفع رایاته فوق میادین 
تلاك الحرب الدينية ؟!. إن یل مثل تلك الحرب أمر يدعو [ إلى الرثاء .. نفس الرثاء الذى 
يدعو إليه فكر دعاتها من مثقنى الإسلام ومفكريه ؟!.. 

م وحتى إذا حكمنا على دول كثيرة فى الأسرة الدولية , بالنفاق » لا بين إعلانما الالترام 
بامواثيق الدولية وبين مارساتما العدوانية من فروق ومفارفات .. فإن السلوك الإسلامى نجاه 
«المنافقين» لايصل . فى العنف » إلى حد الحرب والقتال .. , فالنافقون » الذين يعتزلون 
قتالنا ليس لنا عليهم من سبيل » فضلا عن سبيل العنف والحرب والفتال !.. بقول اله 
سبحانه وتعالی فى شأن المنافقين : 3 فا لکم فى المنافقين فتتين والله ,ركهم یما کسہوا ؟ ! 
أتریدون أن تېدوا من أضل الله 4! ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا , ودوا لو تکفرون کا 
کفروا فتکونون سواء ء فلا تتخلوا منم أولیاء حتی بہاجروا فی سبیل الله » فإن تولوا فخذوهم 
واقتلوهم حیٹ a‏ ولا تتخذوا مہم ولا ولا نصيرا , إلا الذين يصاون إلى قوم 
بینکم وبینېم میثاق أو جاءوکم حصرت صدورهم أن يقاتلوکم أو بقاتلوا قومهم » ولو شاء 
الله لساطهم علیکم فلقاتلوکم » > فان اعترلوكم بقاتلوکم وألقوا إليكم اسم تھا جعل الله 
لکم علہم سبیلا . سنجدون آخرین بریدون أن بأمنوكم ويأمنوا قومهم كلا ردوا إلى الفتنة 
أرکسوا فما فإن م يعتزلوكم ويلقوا إليكم السام ويكفوا أيديم فخذوهم واقتاوهم حيث 
تقفتموهم › وأولئك جعانا لكم عابهم سلطانا مبينا ] . 

فالذين يكفون الأيدى عن قتالنا » ويلقون حبال السلام إلى عام الإسلام وأهله > لا 
سبيل لنا عليهم » أما , النافقون » الذين لايكفون أيديم عن قتال المسلمين فإن ر الساطان » 
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الذى قر الله لنا علييم يدعونا إلى قتالهم » رداً للعدوان » وتأميتاً لعالم الإسلام وحريات 
المسلمين ., , فالعدوان » أو , المساللة , هو المعيار > وليس , التفاق ». ولا , الخلاف فى 
الدين » !.. 

م نم ليسأل كل مخاص للإسلام نفسه ٠»‏ وليتوجه كلل غيور على المسلمين إلى ضميره بهذا 
السؤال : 

أى الأسلحة أمضى فى نصرة الإسلام › وتريينه فى عقول احالفين > وتقريبه من 
قلومهم .. سلاح المرب والقتال ضد حكومات البلاد الحالفة وجيوشها - وهی الى ستكون 
بالقطع ضد شعوما - ؟؟.. أم سلاح البضة الإسلامية ٠‏ المؤسسة على الوعى الناضج محفيفة 
الإسلام الدين والإسلام الحضارة » تلك التى ستحول عام الإسلام وبلاد المسلمين إلى 
شاهد صدق على عظمة الإسلام وتقدميته وجدارته بأن يكون الدين الذى تندين به 
اللأنسانية الراشدة » دون سواه ؟؟.. 


إن حال المسلمين هو كر مطعن يوجهه الخصوم إلى هذا الدين الحنيف .. وإن تغيير 
هذه الحال » وتبديل ذلك الواقع > وإقامة البضة الإسلامية الحفيقية هى , الحرب ١‏ الي 
لابد لكل داعية ومفكر إسلامى من أن يستنفر المسامين إلى خوضها .. ذلك أن نجسيد 
) الفوذج السلامی ( عل ر ض عام الاسلام هو » اخيش ( الاسلامی المؤهل « لغزو » 
قلوب الاإنسانية المتحضرة وعقول الأحرار فى أقطار المعمورة جميعها .. 

أما الحديث عن أن اللإسلام يوجب على أهله قتال كل حكومات المعمورة وجيوشها فإنه 
أقرب إلى , هذيان الضعفاء » ينفسون به عن العجز إزاء القهر الذى عارسه الطغاة- 
الداخليون مم وا لخارجیون - إزاء عام الارسلام وشعوبه .. وهو , هيان » يسځر منه الواقعم 
الاإسلامى بإمكانياته الحالية والحتملة »> ومن م فلا أثر له إلا جاب العداء للمسامين والنفور 
من الارسلام !... وذلك مضلا عن منافاة فكر دعاة هذه الحرب الدينية لفكر الاإسلام احق 
فى هذا الموضوع !.. 

فليس فى الإسلام حرب دينية .. لأن القتال لايمكن أن يكون سبيلا لتحصيل التصديق 
القلى واليقين الداخلى » الذى هو «الايمان».. 


والقتال فى الإسلام سبيل يلجأ إلا المسلمون عند الضرورة .. ضرورة حاية الدعرة 
وتأمين الحرية للدعاة »> وضيان الأمن لدار الإسلام وأوطان المسلمين .. سيان كان ذلك 
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القتال , دفاعياً عاماً » أو ١‏ مبادأة » يجهض با المسلمون عدواناً أكيداً أو محتملاً ... فهو نى 
كل الحالات صد للعدوان .. أما إذا جنح الحالفون إلى السام > وانفتحت السبل أمام دعوة 
الإسلام ودعاته > وتحقق الأمن لدار الإسلام » فلا ضرورة للحرب عندئذ > ولا محال 
لحديث عن الفتال › باسم , الدنيا » كان ذلك الحديث أو اسم « الدين » !.. 

وصدق الله العظم عندما حدد فى كتابه الكربم أن الحرب والقتال إنما هى ر للأعداء ؛ 
الذين يقاتلوننا فى ال > أو رجوننا من الديار » أو یظاهرون على هذا الإخراج ... وأن 
المودة والقسط واجبان علینا لن لا بقترفون فى حقنا جرما من تلك الحرم » حت وان 
حالفونا فى الدين : 

[ أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا عا 
جاء کم من التق مخرجون الرسول وریاکم أن تؤمنوا بالله ربكم إن کم حرجتم جهاداً ی 
سبیلی وابتغاء مرضانی تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلتعم » ومن يفعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل . إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء وييسطوا إليكم أيدييم وألسنهم 
بالسوء وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم > يوم القيامة يفصل بينكم 
والله مما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهي والذين معه إذ قالوا لقومهم 
إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أباً 
حتى تؤمنوا باله وحده إلا قول إبراهم لأبيه لأستغفرن للك وما أملك لك من الله من شىء 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإلياك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا 
إنك أنث العزيزالحكم . لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآأحر 
ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد . عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديع مهم 
مودة » والله قدير » والله غفور رحم . لایہا کم لله عن الذين م يقاتلوكم ى الدين و 
نخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلييم » إن الله بحب المقسطن . إا ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين وأحرجوكم من دیاركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم › 
ومن يتوم فأولئك هم الظالمون ] . 


صدق الله العظي . 


.4 ا١‎ : الممتحلة‎ )١١( 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


ا 
من الترآن الكرم 


e‏ کب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسی ان تکرهوا شیا وهو خر لکم . وعسی 
أن تحبوا شيئ وهو شر لكم » والله بعلم وأنم ¿ لا تعلمون ] . 


م 1 بأہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین كفروا وقالوا لإخوانہم إذا ضروا ف الأرض أو 
کانوا عى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ف قلوبہم » والله بجی 
ويمیت » والله ما تعملون بصير. ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لغفرة من الله ورحمة خير ما 


مجمعون . ولان م أو تلم لإلى الله تحشرون ] . 


۾ 3 ولا تسين الذين قتلوا نى سبيل الله أمواتاً » بل أحياء عند رهم يرزقون . فرحين با 
آقاهم الله من فضله ویستیشرون بالذین م يلحقوا بم من خلفهم آن لاخوف علم ولاهم 
حزنون . بستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر ا ممنين , الذين استجابوا لله 
والرسول من بعدما أصابهم القرح ٠‏ للذين أحسنوا م واتقوا أجر عظم . الذين قال هم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إ مانا وقالوا حسبنا الله ونم 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يعسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظم. إعا 
ذلکم الشيطان بحوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنم مۇمئىن ]° . 


۾ [ أا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا . وان منكم أن 


ليبطن فان إصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على | ذ لم أ كن معهم شهيدا . ولن أصابكم 
فضل من الله لبقولن کأن م تكن بينكم وبينه مودة یا لیت كنت معهم فأفوز فوزا عظها . 


٦ البقرة:‎ )١( 
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فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآحرة » ومن بقاتل فى سبيل الله فيقتل أو 
يغاب فسوف نؤتيه أجرا عظيما . وما لكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين بقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك 
وليا واجعل لنا من لدئلك نصبرا . الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا بقاتلون فى 
سبيل الطاغوت هقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا , ألم تر إلى الذين قيل 
هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا كتب عليمم القتال إذا فريق ميم يشون 
الئاس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب » قل متاع الدنيا قليل والآحرة حير لن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ينا تكونوا يدرككم 
اموت ولو كنتم ف بروج مشيدة » وإن تصهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيم 
سيثة بقولوا هذه من عندك » قل كل من عند الله نمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون 


.  اٹیدح‎ 


ه [ أا الذين امنوا إذا لقيم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. ومن يوم 
يومثذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
الصير. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم > وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى > وليبلى ا لمؤمنين 
منه بلاء حسنا » إن الله ميع علم ]7 . 

[قل للذين كفروا إن يتوا يغفر مم ما قد سلف وإن بعودوا قد مضت سنة 
الأولين . وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الدین کله لله إن انوا فإن الله عا يعملون 
بصیر. وان تولوا فاعلموا أن الله مولا کم نم المولى ونم النصير] . 


[ بأيها الذين انوا إذا لقي فثة ائبتوا وإذكروا الله كثرا لعلكم تفلحون . وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وإاصبوا »> إن الله مع الصابرين ] . 


م [إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت مهم م 
ينقضون عهدهم ی كل مرة وهم لايتقون . فإما تشقفنہم ف الحرب فشرد بهم من حلفم 


.۷۸ ۷١ النساء:‎ )٤( 
, ١۷ ٠١ : (ه) الأنفال‎ 
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لعلهم يذ كرون , وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » إن الله لابجب الخائنين . 
ولا محسبن الذين كفروا سبقوا » إنهم لايعجزون . وأعدوا مم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخحرین من دونېم لا تعلمونېم الله یعلمهم » وماتنفقوا 
من شیء ی سبیل الله وف إليكم وأنتم لاتظلمون . وإن جنحوا للسلي فاجنح ها وتوكل على 
a‏ وإ يريدوا أن سخدعوك فإن حسبك الله » هو الذى أيدك بنصره 
وبا لمۇمنىن . ولف بين قاوبہم ٠ ٠‏ لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن 
الله آلف بينبم > إنه عزيز حكم . أا النى حسبك الله ومن اتبعك من المۇمنين . يأا 
النى حرض المؤمنين على القتال › ِن یکن منکم عشرون صابرون پغلبوا مائتین . ون یکن 
منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بام قوم لا يفقهون e‏ 
فيكم ضعفاً » فإن يكن منكم مائة صابرة بغابوا مائتين » ون یکن منكم ألف غلبو 
ألفين » والله مع الصابرين ] . 

م [إن الذين منوا وهاجروا وجاهدوا بأموا مم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولثك بعضهم أولياء بعض » والذین منوا ولم بہاجروا ما لم من ولایتم من شىء 
حتی پباجروا » وإ استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر(لا على قوم بینکم وینرم میشاق 
والله ما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض . إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
وفساد کبیر. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا ی سبیل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم 
المؤمنون حقا » لمم مغفرة ورزق کرم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 

فأولئك منکم وأولوا الأرحام , بعضهم اول بہعض ئی کتاب الته » إن الله بکل شىء 
علي  ]‏ . 

ه [ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدم من المشركين . فسيحوا فى الأرض أربعة 
أشهر واعلموا أنكم غي معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى 
الان يوم احج الأ كبر أن الله بریء من المشرکین ورسوله فان تبتم فهو حير لکم و وړن تولیم 
فاعامو| نکم غير معجزی الله . وبشر الذين كفروا بعذاب الم . ! إلا الذين 
المشركين تم لم ينقصوكم شيا ولم بظاهروا عليكم أحداً فأنموا لهم عهدهم إلى مدنبم 
الله يحب المتقين , فإذا السلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم وحذوهم 
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واحصروهم واقعدوا مم كل مرمسد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ٠‏ إن 
الله غفور رحم . وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله نم أبلغه 
مأمنه » ذلك بأنہم قوم لایعلمون . کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله إلا 
الذين عاهد عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا طحم › إن الله بحب المتقين . 
کیف ون بظهروا علیکم لا برقبوا فيكم إلا ولاذمة » برضونکم فبأفواههم وتاب قاو م 
وأكازهم فاسقون , اشتروا بآیات الله ننا قلیلا فصدوا عن سبیله » نهم ساء ما كانوا 
يعملون . لا يرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة » وأولثك هم المعتدون . فإن تابوا وأقامو| الصلاة 
وتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين » ونفصل الآيات لقوم بعلمون . وإن نكثوا أ يانم امن 8 
عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا أنة الكفر إنهم لا أمان لحم لعلهم ينتهون . ألا تقاتلون قوما 
نكثرا أيانيم وموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونمم فالله أحق أن تخشوه إن 
کنم مؤمنين . قاتلوهم يعذبمم الله بأيديكم ويجزهم وينصركم عايهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين . ويذهب غبظ قلوبہم » ویتوب الله على من يشاء › والله , ےم حکم , أم حسبتم ن 
نتركوا ولا يعام الله الین جاهدوا منکم ولم تخذوا س دون الله ولا رسوله ولا الممنين 
وليجة » والله خبير با تعملون ] . 

س [والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله بأموامم وأنفسنهم أعظم درجة عند 
الله » وأولئك هم الفاثزون . يبشرهم رمم برحمة منه ورضوان وجنات هم فا نعم مقي . 
خحالدین فہا بدا »> إن الله عنده أجر عظے ٠]‏ 1 

ھ [قل إں کان آباؤکم وبتاکم وزخوانکم وازواجکم وعشیرتکم ‏ واموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونما أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ف 
سببله فتربصوا حتی بأنی الله بأمره » وإلله لا بهدى القوم الفاسقين . لقد نصركم الله ى 
مواطن كثرة ویوم حنین إذ أعجبتكم كرتم فلم تغن عنكم شيثا وضاقت عليكم الأرض 
ما رحبت م وليم مدبرین . مم أنزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا م 
تروها وعذب الذين كفروا » وذللك جزاء الكافرين . م يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء » والله غفور رحم . بأيها الذين آمنوا إا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ارام 
بعد عامهم هذا وإن خفن عيلة فسوف بغنيكم الله من فضله إن شاء » إن الله عام حك . 
قاتلوا الذین لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولابجرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
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احق من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ] 

[ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها أربعة حرم » ذلك الدين القم فلا تظلموا فين أنفسكم . وقاتلوا المشركين كافة كا 
بقاتلونکم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ]"" . 

م [بأيا الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا ى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 
أرضيم الياة الدنيا من الآخرة أا متاح الخياة الدنيا ف الاخحرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم 
عذاباً ألما ویستبدل قوماً غیرکم ولا تضروه شیثا » والله على کل شیء قدیر . إلا تنصروه فقد 
نصره الله إذ أحرجه الذين كفروا ثانى اثنين إإذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده مجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة 
الله هی العلیا » واله عزیز حکم . انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالکم ونفسکم فی سیل 
الله » ذلکم خير لکم إن کنن تعلمون . !و کان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولکن 
بعدت عليمم الشقة › وسيحلفون بالله لو استطعنا -رجنا معكم بہلكون أنفسهم واللّه يعم 
إنهم لكاذبون . عفا الله عنك م أذنت هم حتى بتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين . لا 
يستأذناك الذين يؤمنون باللّه واليوم الآنحر أن مجاهدوا بأموالحم وأنفسهم » والله علم بالمتقين . 
إلما يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآنحر وارتابٽ قلوہم فهم ف ریم يترددون . ولو 
أرادوا اروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثيم فتبطهم وقيل إقعدوا مع القاعدين . لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا حلالكم ببعونكم الفتنة وفيكم ماعون هم 
الله علم بالظالمين . لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقأبوا لك الأمور حتى جاء التق وظهر أمر الله 
وهم کارهون . ومنہم من يقول إئذن لى ولا تفتى ٠‏ آلا ف الفتنة سقطوا » وإن جه حبطة 
بالكافرين . إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة بقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ویتولوا وهم فرحون . قل لن يصیبنا إلا ماکتب الله لنا هو مولانا > وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون . قل هل تربصون بنا إلا إحدى السنيين وحن تربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ] . 

س [ فرح الخلفون عتعدهم حلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم نى 
(۱۲) التوبة : ۲٤‏ ۲۹ . 
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سبيل الله وقالو لا تتفروا فى الحر » قل نار جهنم أشد حرا » لو كانوا يفقهون . فليضحكوا 
قليلاً وليبكوا كثياً جزاء ما كانوا يكسبون . فإن رجعك الله إلى طائفة مهم فاستأذنوك 
الخروج فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا مى عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة 
فاقعدوا مح الحالفین . ولا تصل على أحد منہم مات أبدا ولا تقم على قبره نهم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وم فاسقون . ولا تعجبك أمرام وأولادهم > ما يريد الله أن يعيم با 
فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون . وإذا أنزلت سورة أن أمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله 
استأذنك أولوا الطول منم وقالوا ذرنا نكن مم القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 
وع على قلوم فهم لايفقهون . لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم > وأولثك هم اخيرات وأولئك هم المفلحون . عد الله هم جنات تجرى من قتعا 
الأنبار خالدين فيا » ذلك الفوز العظم . وان من الأعراب ليؤذن هم وقعد 
الذين كذبوا الله ورسوله » سيصيب الذين كفروا منہم عذاب الم. ليس على الضعفاء ولا 
على المرضى ولا على الذين لا مجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله,» ما على الحسنين 
من سبیل » والله غفور رحم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قات لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينہم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون . إعا السبيل على الذين 
يستأذنونك وهم أغنياء » رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلويم فهم لا 
بعلمون . يعتذرون إليكم إذا رجعتم للم › قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من 
أخبارکم » وسیری الله عملكم ورسوله م تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنم 
تعملون . سيحلفون باله لكم إذا انقلبم إليم لتعرضوا عنم فأعرضوا عنهم إنهم رجس 
ومأواهم جهنم جزاء عا کانوا یکسہون . محلفون لكم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن الله 
لإبرضى عن القوم الفاسقين .]' . 

م [ إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالمم بأن هم الحنة يقاتلون ف سيل الله 
يلون ولون . وعدا عليه حقاً ى التوراة والإجيل والقرآن » ومن أو بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظم ] "" . 

ي [ لقد تاب الله على النى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد 
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ما کا پزیغ اقلوب« فریق منم م تاب عام ۲ » إن ہم رءوف رحم . وعلى الثلائة الذين 
ا إذا ضاقت علم الأرض با رحبت وضاقت عايهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ 
من الله إلا إ ليه م تاب عليم ليتوبوا › إن الته هو التواب الرحم . با أا الذين آمنوا اتقوا 
الله وکونوا مع الصادقن , ما كان لأهل المديلة ومن حوم من الأعراب أن يتخأفوا عن 
ا لایصییم ظما ولا صب ولا خمصة 
ی سیل الله ولا بطئون موطاً بغیظ الکفار ولا بنالون من عدو نيلا إلا کتب هم په عمل 
صالح > إن الله لا يضيع أجر انين و و ر کر ول بطرت ادرا 
إلا كتب هم ليجزمم الله أحسن ما كانوا يعملون م" . 

ê‏ [ وکأین من نی قاتل معه ربیون کر فا وهنوا لا أصابہم ف سبیل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا » وإالله حب الصابرين . وما کان قوهم | إلا أن قالوا ربا اغفر لنا ذنوينا وا سرافنا فی 
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثوإاب الدنيا وحسن ثواب 
الألحرة » والله حب الحسنين ع“ , 

0 7 فقاتل ی سبیل الله لا تكاف إلا نفسك » وحرض المؤمنین عسی الله أن يكف بأس 
الذين كفروا » والله أشد بأسا وأشد تنكلاًم ٠‏ , 


س [ وإذ غدوت من أهاك تبوئ المؤمنين مقاعد لقتال » والله سميع على . إذ مت 

طائفتان منكم أن تفشلا واله ولا » وعلى الله فليتوكل المؤمنون . ولقد نصركم الله بہدر 
وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة 
لاف من الملاثكة منزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا وبأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
خمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إٍ إلا بشری لکم ولتطمان قلوبکم به » وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكم . ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبنهم فينقلبوا 
حائبین ]7 , 

[إن الله يدافع عن الذين آمنوا » إن الله لا بحب كل خوان كفور . أذن للذين 
ی م 5 ٤ ٤ 8 bw‏ 
يقائلون بانہم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخحرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
(۱۷) التو : ١١١ ۱١۷‏ . 
(۱۸) آل عمران : ۱٤۸ ۱6٩‏ . 


(۱۹) الساء: ,۸٤‏ 
)۲١(‏ آل عمراں : ۱۲۱ ۱۲۷ , 


4 


يقولوا ربنا الله > ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبع وصاوات 
ومساجد بذ کر فا اسم الله کثرا » ولینصرن الله من ینصره » إن الله لقوی عزیز] " , 


7 والذين هاجروا فى سيل اله م تلو أو ماتوا لبرزقنهم الله رزقاً حسن » وإن الله هو 
حير الرارقين . ليدخلہم مدخلا یرضونه » ون الله لعلم حلم" . 


۾ 7 بأمسا الذين آمنوا اذكروا ks‏ إذ جاءتکم جنود فأرسانا عليهم رعا 
وجنوداً م تروها » وکان الله با تعملون بصي . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ زاغت الأبصار وباغت القلوب ا-لهناجر وتظنون بالله الظنونا , هنالك الى المؤمنون 
وزلزلوا زارا شدیداً . وإذ يقول المنافقون والذين ف قلوم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غروراً . وإذ قالت طائفة مهم يا أهل يژب لا مقام لكم فارجعوا »> ويستأذن فريق منم 
النى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن بريدون إلا فرارا . ولو دخات عابم من 
أقطارها ثم سثلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا ا , ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا 
ولوت دياز ركان عه الله مولا NS‏ إن فررتم من الموت أو القتل 
وإذا لا تمشعون | إلا قليلاً . قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد 
بكم رحمة » ولا مجدون هم من دون الله وليا او ا | . قد بعلم الله المعوقين منكم 
والقائلين لإحوا م هلم إ لينا ولا بأتون 0 إلا قليلاً . أشحة عليكم فإذا جاء الخوف 
رايم بنظرون ليك تدور أعینہم کالذی ب بشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوکم 
بألسنة حداد أشحة على اير » أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعاهم » وكان ذلك على الله 
يسياً > يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن بأت الأحزاب يودوا لو نهم بادون فى الأعراب 
ا عن آنبانکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا إلا قليلاً . لقد کان لکم فى رسول الله أسوة 
حسنة ن کان يرجو الله واليوم الآلحر وذكر الله كثراً رای المۇمنون الأحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا عا ا من ا لمۇمنين رجال 
م ا ا ی ا ی و تیدیل , لیجزي 
الله الصادقين بصدقهم وبعذب النافقين إن شاء أو توب عام » إن الله کان غفوراً 
اسا . ورد د الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا 2 »> وكنى الله المؤمنين القتال » وكان الله 


, ٤١ ۳۸ : الحج‎ )۲۱( 
. 9٩ -۵۸ : الج‎ )۲۲( 
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قوي عزبا . وأنزل الذين فاو ن ا ای ع وقذف ف قلوہم الرعب 
فريقاً تفتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموامم وأرضاً لم تطثوها » وكان 
الله على کل شیء قدیراً] . 

س [فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مثا 
بعد وإما فداء حى تضع الحرب أوزارها . ذلك ولو يشاء الله لانتصر منېم ولکن ليلو 
بعضکم ببعض والذين قتلوا فى سيل الله فلن يضل أعام . سیہدہم وبصاح باهم . 
ويدخلهم العنة عرفها همم ]“" . 


6 [ویقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أبزلت سورة محكمة وذكر فيا القتال رأيت 
ن ی قلوہم مرض بنظرون لباك نظر المخشى عليه من اموت فأولى ممم . طاعة وقول 
معروف . فإذا عزم الأ فل سدق اله لكان را هم ]" . 

۵ [ ولنباونکم حت 3 الحاهدين منكم والصابرين ونبلو أخحباركم . إن ال 
وصدوا عن سبیل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبین هم ادى لن يضروا الله شا وسیحرط 
أعاهم . أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالکم . إن الذين كفروا 
وصدوا عن سیل الله م ماتوا وهم فار فان يغفر الله هم . فلا تنوا وتدعوا إلى السلم وام 
الأعلون والله معكم ولن يتركم أعالكم ]" . 

0 إإنا فحنا لك فتحاً مييتاًء ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر وي نعمته عليك 
وديك صراطا مستقیما و ال را عرزا . هو الذى أنزل السكينة ى قلوب 
المأمنين ليزدادوا إعاناً مع إيعاہم > ولله جود السموات والأرض ا فاه وکا 
لبدحل المۇمنين والمۇمنات جنات نجری من تحتها الأنهار خالدين فيا ويكفر عنہم سيئا م 
وکاب ذللت عند الله فوا عظيماً . ويعذب المنافقين وال منافقات والمشركين والمشركات الظانين 
بالله ظن السوء . علهم داثرة السوء وغضب الله علييم ولعنم وأعد هم جهنم وساءعت 
مق وا خود الم ا و و ر وکات اله غا کا . إنا أرساناك شاهدا ومبشرا 
وندیرا . لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا . إن الذين يبايعونك 


. ۳١ ۳١ الأحزات ۰ ۹- ۲۷ . (۲۹) حمد:‎ )۲۳( 
اس٤‎ . ما‎ )۲٤( 
٣٣ ۲٢ : تمد‎ )۲۵( 
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ما ببایعون الله ید الله فوق آیدیہم فمن نکٹ فاا ینکٹ على نفسه ومن أو با عاهد عليه 
الله فته اجر عظيما, سقرل لك الخافرن من الأعراب شغلا أموالتا وأهلونا فاستغفر 
لنا » يقولون بألسنتهم ماليس ف فلوم > قل فن يلك لكم من الله شيت إن أراد بكم ضرا 
أو أراد ہکم نفع » بل کان الله ما تعملون بيا . بل ظتتتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 
إلى أهايهم أبدا وزین ذلك ف قلوبکم وظننتم ظن السوء وکنتم قوم بورا . ومن لم يؤمن باللّه 
ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيا | . ولته ملك السموات والأرض > يغفر لن يشاء ويعذب 
من يشاء » وکان الله ورا ف , سيقول إلحلفون إ إذا انطلقم إلى مغام لتأحذوها ر 
تک رتوت اد لرا کاو آ٠‏ فل ان تبغر دا ا ا ن لتوار بل 
تحسدونناء» بل کانوا لایفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أو 
أس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم اله أجاً حا وان تنولوا کا توليتم من 
قبل يعذبكم عذاباً ألما . ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج ۰ ومن يطع اا ورا ر چات کی م ا ار ون ده غا 
الما لقد رضی الله عن الؤمنين ASE‏ رب السكية 
علیہم وأثابیم فتحاً فريا . ومغام كثبرة بأخذونہا » وکان الله عزیزا حکيما e‏ 
مغام كثيرة تأحذونما فعجل لکم هذه وکف ادى الناس عبكم ولتكون اية للمۇمنين 
ومدیکم صراطاً مستقیماً. وآخری ل تقدروا علہہا قد حاط اللہ بہاء وکان اللہ على کل شیء 
فا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار م لايجدون ولا انشا س الال ت 
خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً . وھو الذی کف یدہم عنكم وأیديكم عنہم ببطن 
مكة من بعد أن أظفركم علييم » وكان الله با تعملون بصيا . هم الذين كمروا وصدوكم 
عن المسجد الخحرام والمدى معكوفا أن يبلغ مله » ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات م 
لوغم أن نطوم تسیک لی ابعر بجعا لدل ا ی ریه من غا ۰ او ریو 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما . إذ جعل الذين كفروا فى قلوم الحمية حمية الخاهاية 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق با وأهلها » 
وكان الله بكل شىء عليماً , لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخان المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين لقن رءوسکم ومقصرين لاتافون فعل ما م تعلموا فجعل من دون ذلك 
فتحا قریباً] "" . 


(۲۷) الفتح : ١د‏ ۲۷ . 


۹ 


س [ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ينها فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا الى تبغی حت تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينىا بالعدل وأقسطوا إن الله 
بحب المقسطين ] . 

ê‏ 7 ومالکم لا تنفقوا فى سبيل الله وله ميراث السموات والأرض › لایستوی منکم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولثك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا 
وعد الله الحسی » واللّه ما تعملون خبیر. من ذا الذى بقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
وله اجر ک0 

[ هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر » ما ظنتم 
أن خرجوا وظنوا م مانعتم حصونېم من الله قأتاهم الله من حيث لم محتسبوا وقذف فى 
قلوهم الرعب » مجخربون جم ایدم وأيدى المؤمنين فاعتروا يا أولى الأبصار , ولولا أن 
کتب الله علہم الحلاء لعذ ذم ۴£ الدنيا وهم ئى الآحرة عذاب النار. ذلك بام شاقوا الله 
ورسوله وسن شاق الله فإن الله شديد العقاب . ماقطعع من لينة أو تركتموها قانمة على 
أصوها فبإذن الله ولبخزى الفاسقين . وما أفاء الله على رسوله منم 4ا أوجفم عليه من خیل 
ولا ركاب ولکن الله يساط رسله على من یشاء › SS‏ 
رسوله من آهل القری فلله ولارسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی 
لایکون دولة بین الأغنياء منم » وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہا کم عنه فاننوا واتقوا 
لله إن الله شديد العقاب . للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموام يبتغون 
فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله › أولئك هم الصادقون . والذين تبوء وا الدار 
والإمان من قبلهم بحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة ما وتوا ويؤثرون على 
اأنفسهم ول وکان ہم خحصاصة » ومن بوق شح نفسه فأولثك هم المفلحون . والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا إغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاإعان ولا نجعل فی قاوبنا غلا للذین منوا 
ربنا نك رءوف رحم . ألم تر ترزلى الذين نافقوا يقولون لاإخوانہم الذين كفروا کک 
أخرجم ا ولا نطیع فيكم أحدا أبدا ون قوتام لننصرنكم والله یشهد نېم 
لکاذبون » لن أخرجوا لا حرجون محهم ون قوتلوا ر ون نصروهم ليولن دار2 
لاینصرون. . لأنتم أشد رهبة ق صدورهم من الله › ذلك بأہم قوم لا بفقهون . لايقاتلونکم › 


,٩ : الحجرات‎ )۲۸( 
. ۱۱ ۱١ : الحدید‎ )۲۹( 
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جمیعا إلا فی قرى محصنة أو من وراء جدر » بأسهم بيهم شديد حسم جمیعاً وقلوہم شتی › 
ذلك بم قوم لايعقلون . كمثل الذي من قبلهم قري ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب 
أل" 

۾ [ إن الله بحب الذین يقاتلون فى سبیله صفاً کأنہم بنبان مرصوص ]" . 

[ بايا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ؟ تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون ئی سبیل الله بأموالکم وأنفسکم » ذلکم خی لکم إن کتتم تعلمون . بغفر 
لم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من نحت الأنهار ومساكن طية ى جنات عدن » 
ذلك الفوز العظم . وأخرى تحبونما نصر س الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين ۲ 


او د اد 
f E 3£‏ 


صدف الله العظم 


. ٠١ ۲ الحشر:‎ )۳۰( 
. ٤ : الصف‎ )۳١( 
.١۳ ١١ : الصف‎ )۳۲( 


۱٥۱ 


من الحديث البوى الشرب 


۾ تال رسول الله » مل : , إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف ب“ 

۾ وقال : , عينان لا تمسها النار : عين بكت من خشية الله »> وعين باتت تحرس فى 
سبل الله ب ٩‏ 

6 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنه » إن رسول الله ٠‏ مزه » قال : 
أتدرون أول س يدخل الحنة من خلق الله ؟.. 

قالوا : الله ورسوله عام !.. 

قال » ا E‏ : الفقراء والمهاجرون الذين تسد 
م الثغور ويتنى مهم المكاره »> وإذا أمروا “معوا وأطاعوا » وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى 
السلطاں م تقض له حتی يوت وهی ى صدره لا يستطيع ما قضاء , فيقول الله »> عز 
وجل › E O E EDE a a E‏ 
ولحرتك من خلقك ٠‏ أفتأمرنا أن نأى ھؤلاء نسل علبہم ؟!. . قال : eel‏ کانوا عبادا 


يعبدون یلا بشرکون بی شیا > وتسد بم الثغور ويتنى بهم المكاره ووت أحدهم وحاجته ف 
صد ره ل پستطیح ها قضاء , 


قال فتأتيہم الملائكة عند ذلك فیدخلون علیہم من کل باب سلام علیم ما صبرنم 
ضع عقى الدار., A NP‏ > فتأنى بزخرفها 


وزینتها » فيفول ا عا ا اا ی ل و لوا » وأوذوا ی سبیلى » وجاهدوا فی 


(۱) رواه : الہبخاری › ومسلم ؛ والترمذى » وأبو داود > وأحمد بن حشل . 
(۲) رواه , الترمذى , 


\o۲ 


سیل › ادخلوا الحنة . فيدخلونما بغير حساب ولا عذاب ۲ . 

© وعن أل هربرة » رضى الله عنه » أن رسول الله > عر » قال : ١‏ لامجتمع الشح 
والإیان نی جوف رجل مسل » ولا یجتمع غبار ف سبیل الله ودخان جھام شی جوف رجل 
مسل ۲ . 

® وعن زید بن خالد الحهی » رضى الله عنه » أن رسول الله » و » قال : ر ل 
جهز غازیا فى سبيل الله › عر وجل » فقد غزإ » ومن خلفه فقد غزا ° , 

ê‏ ارغن اسفراف زئ اله عله قال + بنا زول الله عو اى رة 
فقال : سیوا باس الله ئی سبل الله » تقاتلون أعداء الله > لا لوا" » ولا تقتلوا 
ولدا »" . 

© وعن سعد بن ألى وقاص » رضی الله عنه » قال : بعثنا رسول الله > ی ۰ ف 
رجب » ولا نکون مائة » فأمرنا أن نغير على حى من بنى كنانة » إلى جنب جهينة ٠‏ قأغرنا 
علہم ۰ وكانوا كفي » فلجأنا إلى جهينة فمنعونا » وقالوا : لم تقاتلون فى الشهر الحرام ؟! 
فقلنا : إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام > ى الشهر الحرام “٠!‏ . 


e e e UE Eê 
إن فتلت فان آنا ؟‎ 

قال : فى الجحنة , 

فألقی - [ الرجل ] - ترات کن ی يده › فقاتل حتی قتل ۲ ٩‏ . 


e‏ وعن أبى هريرة »> رضى الله عنه > أن رسول الله ٠‏ مز »> قال : , والذى نفسى 


(۳) رواه : أحمد س حببل , 

(4) رواه أحمد بن حنبل . 

() رواه ۰ احمد بن حبل , 

. آی لانجورا‎ )٩( 

)۷( رواه . الملى » وأو داود » واس ماجة . والدارمى » وأحمد بن حنبل > ومالك فى الموطاً . 
(۸) رواه : أحمد بن حنبل , 

. روا ۰ الیحاری > وسم ٭ والشسای › وأحمد ہں حنبل‎ )٩( 


or 


بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عى » ولا أجد ما أحملهم 

عليه » ما تخلفت عن سرية تغزو ى سبيل الله » عز وجل , والذى نفسى بيده لوددت أنى 

o £ bh Ê £ Pj £ 2 . م‎ 

اقتل فی سیل الله › م احا » ثم أقتل ثم أحبا » م اقتل تم احا » م اقتل »' . 
@ وعن أ عميرة › رضی الله عنه » أن رسول الله » م »> قال : لأن أقتل فى 

سبيل الله أحب إلى من المدر"“ والوبر"" » . 


۾ وعن معاذ بن أنس » عن أبيه » رضى الله عنبا » أن رسول الله > مير » قال : 
١‏ لأن أشيع محاهدا فى سبيل الله » فأكنفه على راحلة » غدوة أو روحة » أحب إلى من 
الدنيا وما فيا ۲" . 


۾ وعن أبى قتادة » رضى الله عنه > أن رسول الله > ج » قال : الحهاد فی سبيل 
الله » وإلإبمان أفضل الأعال » . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن قتلت فى سبيل 
لله » تكفر عنى حطاياى ؟1.. فقال الرسول : ,نم » إن قلت فى سبيل الله » وأنت 
صابر محتسب » مقبل غير مدبر- إلا الدين . فإن جربل فال لى ذلك ,*' , 


م وسأل رجل رسول الله > مي : 

,اى الأعال أحب إلى الله ؟,, 

قال : الصلاة على وقنا .. 

فقال الرجل : ثم أى؟.. 

قال الرسول : بر بوالدين .. 

فال الرجل : م أی؟.. 

قال الرسول : م الحهاد فی سبیل الله ۲ , 

ا 


© ی ان ع اه ب ارخ مال ارا ي 


, رواه : النسالى‎ )٠١( 

, المدر : الحضر.., وإلوبر : البادية‎ )١١( 

(۱۲) رواه : أحمد بن حل , 

(۱۳) رواه : ابن ماجة > وأحمد بن حنبل . 

, رواه : البخاری › وسم » والسالى‎ )۱٤( 

. رواه : الېخاری › ومسل » والترمذى » والسانى » والدارمى » وأحمد بن حنبل‎ )٠١( 


\ot 


,أى الأعال أفضل ؟.. 

_ فقال : المحهاد فى سبيل الله .. 

قال الرجل : م ماذا؟ 

فقال الرسول : تم الحج المبرور "٠‏ . 

۾ وعن معاذ بن جبل » رضى الله عنه »> أن رسول الله » ج > قال : ,ألا أخحرك 
برس الأمر وعموده ؟ وذروة سنامه ؟ . فقلت : بى › يا رسول الله , فقال : رأس الأمر 
وعموده : الصلاة » وذروة سنامه : الحهاد 2 

© وعن أبى هريرة »> رضى الله عنه » أن رجلا جاء إلى الرسول ٠‏ م > فقال : 

راغلی ع مد ها 

فقال : لا أجده ! هل تستطيع إذا خرج الحاهد أن تدحل المسجد فقوم » لا تفتر؟ 
وتصوم » لا تفطر؟!., 

- قال الرجل : لا أستطيع ٠..!‏ 

قال أبو هريرة : إن فرس الحاهد پستن ۳ فی طوله فیکتب له حسنات ٩‏ , 


6 وعن أب سعید الخدری » رضى الله عنه : سثل رسول الله » ر : 


اى الاس خير؟.. 
فقال : مؤمن محاهد ماله ونفسه فی سبیل الله ., 
فسئل : م من ؟ 


فقال : مؤمن فى شعّب من الشعاب » بتقى الله »> ويدع الناس من شره)" . 


© وعن أب سعيد الخدرى » رضى الله عنه » أن رسول الله > ر > قال : با ابا 
سعيد » من رضى بالله ربا » وبالإسلام دينا » ومحمد نيبا > وجبت له الجن » 


فعجب ها أو سعيد » فقال : أعد على يا رسول الله »> ففعل » ثم قال : ١‏ وأخرى 


, رواه : البخارى » والنسانى‎ )١١( 

(۱۷) رواه : الترمذى » وإبن ماجة » وأحمد بن حلبل , 

(۱۸) ای يعدو. 

(۱۹) رواه : البخاری » وسم ؛ والترمذى » والسالى » وأحمد بن حنبل , 

(۲۰) رواه : البخاری » وسم » والسالى » وأبو داود > والدارمى » وأحمد بن حنبل . 


oa 


يرفع سا العبد مائة درجة فى الحنة e‏ بين السماء والأرض ٠»‏ . قال أبو 
E‏ . با رسول الله ؟.. الحهاد فى سبيل الله » الحهاد ف سبيل 


الله . 


ھچ وع النعان بن بشیر. ر ضى الله عنه . أن رسول اله ٠‏ مء 
ا لحاهدین بى سبيل الله کمثل السا مپاره والقام ليله حى برجم می برجع ١‏ 


(YY) 


س وعن أنس بن مالك . رضى الله عنه . أن رسول الله ٠‏ برل قال : ١‏ يؤنى الرجل 

من أهل الحنة . فيقول له : ياابن آدم . كيف وجدت منزلك ؟ .. فیقول ایر کر 
منزل ., فيقول سل وتن .. فيقول : ما سال وای إلا أن تردن إلى الدنیا فقتل ی سبيلاك 
عشر مرات . لا رى فى فضل الشهادة "' . 

® وعن أنس بن مالك . رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ٠‏ م قال : ,ما من أحد 
يدخل الحنة حب أن ترح منها » وإن له ما على الأرض من شىء + غير الشهيد ‏ بحب أن 
حرج يتل ما يرى من الكرامة ٠‏ . 

ي وعن أنس بن مالك . رض الله عنه » قال : , غاب عمى أنس بن النضر عن قتال 
بدر » فقال : يا رسول الله . غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ٠‏ لمن الته أشهدنى قتال 
المشركين ليرين الله ما أصنع ! فلا كان يوم أحد . وإنكشف المسلمون » قال : اللهم إلى 
أعتذر إليك ما صلع هؤلاء - [ يعنى أصحابه ] - وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء - [بعى 
المشرکین  ]‏ م تقدم فاستقبله سعد بن معاذ . فقال : يا سعد بن oT‏ 
النضر. إلى أجد ريحها من دون أحد !. قال سعد : با استطعت . يا رسول الله » ما 
صنع ! , قال انس : فوجدنا به بضعاً ونانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم 
ANE A SE E es‏ کا 
نری أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وى أشباهه : [ من الممنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
لایس یی کی ری سی بطر ابتار بل 6 


(۲۱) رواه : الپحاری ۰ ومسام › والترمذى » والساى » والدارمى . وأحمد ہن حنبل , 
(۲۲) رواه : ملم . 

(۲۳) رواه . أحمد بن حنبل , 

, رواه ۰ أحمد بن حنبل‎ )۲٤( 

,. ۲۳ . الأحزاب‎ )۲٠( 

(۲۹) رواه . البخاری . 


۱٦ 


6 وعن سلمان بن بريدة » عن أبيه ‏ رضي الله عنها ء أن-رسول الله مو » قال : 
, حرمة نساء الحاهدين على القاعدين كحرمة امهاتبم ٠‏ وما من رجل من القاعدين جلف 
رجلا من الحاهدين نى أهله فيخونه فما إلا وقف له يوم القيامة » فيأحذ من عمله ما شاء ‏ 
فا ظنکم ؟!" . 

e‏ وعن معاذ بن جبل » رضى الله عنه » أن رسول الله » م . قال : من قاتل ى 
سبيل الله من رجل مسلي فوا فواق "" ناقته وجبت له الحنة » ومن سأل الله القتل من عند 
N Ed‏ 
فإنما تجىء يوم القيامة كأغذ ما كانت » لونها كالزعفران . وريحها كالمسك . ومن جرح 
جرحاً ى سبيل الله فعليه طابع الشهداء ,"" . 


© وعن ألى هريرة ٠‏ رضی الله عه . أن رسول الله . قال : ثلاث كلهم 
حق على الله : عون الحاهد بى سيل الله . والناكح المستعفف . . والمکاتب '' یرید 
إلأداء “١‏ 

e‏ وقال ر : ,الى فى الحنة . والتهيد فى الحنة . والمولود فى الحنة . وألوثند ف 
اة FO‏ . 


6 وعن عمر بن النطاب . رض الله عله » أن رسول الله م » قال : ۽ س قتل 
أو مات ى سبيل الله فهو فى اة" , 


۾ وعن سعيد بن زيد بن عبرو بن نفيل . رضی الله عنه ۰ أن رسول الله ا 


قال : ۽ من قتل دون ما له فهو شهید » ومن قتل دون دینه فهو شهید ون فا دون دمه 
فهو تشهد »› ل درن اهل و ا 


(۲۷) رواه : أحمد بن حنبل , 

(۲۸) الفواق - بفتح الماء وضمھا۔ مصدر۔ : زس یسر مقدارہ ما ہیں حابی حلمة ضرع الناقة من الزن . 
(۳۹) رواه : أحمد بن حبل 

)٠(‏ المكاتب - البناء للمفعول -: الرقيق يتعاقد م سیده عل مال یتحرر مقابل سداده له 

, رواه . التسالى » وأحمد بن حنبل‎ )۳١( 

(۳۲) رواه : أبو داود » وأحمد بن حشل , 

(۳۳) رواه : أحمد بن حل . 

, رواه ۰ الترمذی‎ )۳٤( 


\o¥ 


ھ وعن ألى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله » عر » قال : « انتدب الله » عز 
وجل » لمن حرج ئی سبیله › لاخرج إلا جھادا ی سبیلی ول مانا ب وتصدیقا برسولی » فھو 
عل » ضامن أن أدخله إلحنة أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه › اثلا ما نال من أجر 
أو غنيمة , والذى نفس محمد بيده » ما من كلم ” يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
کهیئته بوم كلم » لونه لون الدم » ورحه ربح مسك . والذی نفس محمد بيده » ولا آن 
أشق على المسلمين ما قعدت حلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا » ولكنى أجد سعة فيتبعوى 
ولا تطيب أنفسهم فيتخافون بعدى . والذى نفس محمد بيده » لوددت أن أغزو فى سبيل 
e o E‏ 2 
الله فاقتل › م اغزو فاقتل › م اغزو فاقتل › م أغزو فاقتل ‏ "" . 

© وعن أل هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله > م » قال : ١‏ من أنفق زوجين 
من ماله نى سبيل اهل الصدقة دعى من باب الصدقة » ومن كان من أهل الحهاد دعى من 
باب الحهاد » ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الربان ». 

فقال أبو بكر الصديق : والله » يا رسول الله » ما على أحد من ضرورة من أبها دعى » 
فھل بدعی ما كلها أحد » يا رسول الله ؟.. قال : نعم » وى أرجو أن تكون 
ہم ۲" . 

© وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله > ع » قال : , ما جد الشهيد 
من مس القتل إلا كا جد أحدكم مس القرصة » “" . 

© وعن عبد الله بن عمرو » رضي الله عنه » أن رسول الله » ریا » قال : « ما من 
مسلم بظلم بظلمة ميقاتل فقتل إلا قتل شهيدا ,0 . 

وقال رسول الله » بل : , البس جديداً »> وعش حميداً > ومت شهيدا › برزقك الله 


قرة عين الدنيا والآحرة “٠‏ . 
س وعن القدام بن معد يكرب » رضى الله عنه > أن رسول الله > مر > قال : 


(۴) الکام : الحرح . 

(۳۹) رواه : البخاری » ومسام ۽ والسانی » وایں ماج - والدارس »› وأحمد بن حنہل » ومالك ف المرطا , 
(۴۷) رواه ٠‏ البخارى » وسم > والترمذى » والنسالى » وأحمد بن حنبل » ومالك فى الموطاً . 

(۳۸) رواه : السالى » وان ماجة » والدارمى » وأحمد بن حنبل , 

(۳۹) روا : أحمد بن حبل , 

, رواه : ابن ماجة » وأحمد بن حنبل‎ )٤١( 


10۸ 


ر لاشهید عن الله ست خحصال : يغفر له أول دفعة من دمه » وير مقعده من الحنة 
ويجار من عذاب القبر . ويأمن من الفرع الأكبر › ويحلّى حلة الإيان > ویزوج من احور 
العين . ويشفع ف ا ن أقاربه ' . 

6 وعن جابر بن عبد الله . رضی الله عنه : لا قتل عبد الله بن عمرو بن حرام » يوم 
أحد . قال رسول اله ر : , يا جابر ٠‏ ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك ؟ » . 
قلت : بلی !.. قال : ١‏ ما كل الله أحدا إلا من وراء حچاب » وكلم أباك كفاحا" » 
فقال : يا عبدى ! تمن على أعطيك . قال : يارب ! تحيينى فأقتل فيك ثائية . قال إنه 
سبق مى : [ لهم إلا لا يرجعون ] !.. قال : يارب ! فأبلغ من ورال . فأتزل الله » عز 
و الآية : 1 ولا تحسين الذين فتلوا فى سبيل الله أمواتاً » بل أحياء عند رم 
برزفود ] E‏ 

س وعن أبى هريرة ء رضى الله عنه . أن رسول الله تي > قال : ,أول ثلاثة 
يدخلون الحنة : شهيد . وعفيف متعفف » وعبد أحسن عبادة الله ونصح لواليه “©٠‏ . 

۾ وعن عتبة بن عبد السلمى » رضى الله عنه » أن رسول الله » م » قال : ١‏ القتلى 
ثلاثة : مؤمن جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله ٠‏ إذا لى العدو قاتل حى يقتل ,. فذاك 
الشهيد الممتحن » فى خيمة الله تحت عرشه » لا يمضله النبيون إلا بدرجة النبوة . 


ومؤمن حلط عملا صاللاً انحر سيا » حاهد بنفسه وماله ى سبيل الله + إذا لى العدو 
قاتل حنی مل .. مصمصة حت ذنوبه وخطاباه » إن السف عاء للخطابا , وأدخل من 
أى أبواب الحنة شاء , 

ومنافق جاهد بنفسه وماله » فإذا لق العدو قاتل حت يقتل » فذاك فى النار . إن السيف 


(4Y 


لاحو النفاق » 


, رواه : ابن ماجة‎ )4١( 

, كفاحا : مواجهة‎ )٤۲( 

, ۱۹۹ . ال عمران‎ )٤۳( 

, رواه : الرمدى » وإبن ماحة‎ )٤٤( 

, رواه : الرمدى‎ )٠( 

)4١(‏ رواه : الدارمى » والمصمصة : الا المطهر لاوناء 


1۹ 


. وعن أبى هريرة > رضى الله عنه » أن رسول الله » عي » قال : , وفد الله ثلاثة : 
الغازى » والحاج ٠‏ والمعتمر ا" . 

۾ وسأل رجل النى » تي . قال :- عندما مز بشعب فيه عيينة من ماء اعذبة 
فأعجبته » فقال : ل ات الناس فأقت فى هذا الشعب؟ !- فذكر ذلك لرسول الله 
فقال له : , لا تفعل . فإن مقام أحدکم ف سیل الله افضل. من صلاته ی بيته سبعين 
عاماً . ألا تعبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجحنة 1١‏ اغزوا ى سبيل الله » من قاتل فى 
سبيل الله فواق ناقة وجبث له الحنة »“ . 

0 وعن ألى هريرة > رضى الله عنه » أن رسول الله > ملي > قال . ١‏ من لقى الله بعير 
ا E‏ 

۾ وعن أنس بن مالك » رض الله عنه » أن رسول الله » ي > قال : « من طلب 
الشهادة » صادقاً » أعطيها ولو لم تصبه “٠‏ . 

۾ وعن عثان بن عفان » رضى الله عنه » أن الرسول ٠‏ سل » قال : ١‏ من رابط ليلة 
ى سبيل الله » سبحانه وتعالى ء كانت كألف ليلة صيامها وقيامها  »‏ . 

ت وعن أبى الدرداء »> رضى الله عنه ء أن رسول الله ٠‏ مزه » قال : «١‏ غزوة فى البحر 
مثل عشر غزوات ی البر » والذی پسدر"* نی البح رکالتشحط ۴ ی دمه ی سبل الله 
ا 

© وعن أ هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله »> ي . قال ٠‏ » من مات ولم بغز 
ولم بحدّث به نفسه مات على شعبة من النفاق » . 

٠‏ وعن واثلة بن الأسقع » رضى الله عنه » أن رسول الله » عي » قال : صلوا على 


کل ميٽ » وجاهدوا مع کل مير ۷(۲ 1 


, رواه : السالى , (۳) ييل وتر من ارتحاج السفينة‎ )٤۷( 
رواه ۰ الترمذی . (٤ه) المضرج بدمه,‎ )۲۸( 

(4۹) التلمة : موضع الكسر والخال . )٥۵(‏ رواه ۰ ابن ماجة , 

, رواه : مسام ۰ وأبو داود‎ )٦( رواه . الرمدى . واس ماجة,‎ )٠١( 
, رواه : مسام, (۵۷) رواه : ابو داود » وان ماجة‎ )۱( 


(۲) رواه : ابن ماحة , 
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7 وعن عبد الله بن عمر » رضى الله عا . أن رسول الله > م > قال : « لذا 
تبايعم بالسييئة » وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع . وتركتم الحهاد ». ساط الله عليكم 
ذلا لا پنزعه عنکم حی ترجعوا إل دینکم ۲ , 

ê‏ وعن عبد الله بن مسعود . رضی الله عنه ‏ أن رسول الله » چ » قال : ,ما من 
نی بعته الله ف أمة قبلی ۰ > إلا کان م مته حوار یون وأصحاب 0 بأخذون بسنت ويقتدون 
E‏ نها حاف من بعدهم خلوف » > يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون مالا مرون › 
aE a E CS‏ 
مؤمن . ولیس وراء ذلك من الاإيمان حبة حردل !» 0 

© وعن ألى هريرة » رضى الله عنه . أن الرسول ا » قال : لا تقوم الساعة 
حت يقاتل المسلمون الود » فيقتلهم المسلمون . حتى يحتبئ اليهودى وراء الحجر» أو 
فاقتله !7 . 


صدق رسول الله » . 


)0۸( رواه : ابو داود » وأحمد بن حنبل . 
(9۹) رواه : مسام , 
)٩١(‏ رواه : البخارى ٠‏ وسسلم » والترمذى » وأحمد بن حنبل , 
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المصادر 


. القرآن الكرم‎ - ١ 
ابن أفى ایدید : [ شرح نېج البلاغة ] طبعة الحلى  القاهرة سنة ۹ م.‎ - ۲ 
. ابن الأثبر (الجزرى) : [أسد الغابة ] . طبعة دار الشعب - القاهرة‎ - ٣ 
. ؛ ابن تيمية (الامام) : [منهاج السنة] . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲م‎ 
, ه٠۳١١۳ ابن حنبل (أحمد) (الإمام) : [المسند] » طبعة القاهرة سنة‎ ۵ 
. ابن ماجة : [السنن] » طبعة القاهرة سنة ۲م‎ - 
. ابن منظور : [لسان العرب ] » طبعة القاهرة‎ - ۷ 
. م٠۹١۲ اہو داود : [السنن] » طبعة القاهرة سنة‎ - ۸ 
. م۱۹٤١ الباقلانى : [القهيد] > طبعة القاهرة سنة‎ - ٩ 
. البخاری (الإمام) : [ صحيح البخارى ] » طبعة دار الشعب _ القاهرة‎ ١ 
. طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷م‎ ٠ ] الترمذى : [ السنن الحامعم الصحيح‎ ١ 
حسن البنا (الإمام ) : [ رسالة الحهاد ] » طبعة القاهرة - ضمن حموعة عنوانما‎ ۲ 
. «الحهاد فی سيل الله » سنة ۱۹۷۷م‎ 
. م۱۹٦١ الدارمى : [السنن ] » طبعة القاهرة سنة‎ -۳ 
. الزركلى ( خير الدين ) : [الأعلام ] . طبعة بيروت » الثالثة‎ - ٤ 
الزحشرى : [الكشاف ] > طبعة بيروت - دار الفكر- مصورة عن طبعة الحلى‎ ٠ 
۰ ا‎ 
. سيد قطب : [ معام ف الطريق ] » طبعة دار التروق سنة ۱۹۸۰م‎ -١ 
. الطبرى (ابن جرير) : [ تاريخ الطبرى ] طبعة دار المعارف . القاهرة‎ -۷ 
الطهطاوى ر رفاعة ) : 7 الأعال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عارة. طبعة‎ - ۸ 
. م٠۹۷۷ المؤسسة العربية - بيروت سنة‎ 
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۹ على بن آبى طالب (الإمام ) : نمج البلاغة ] طبعة دار الشعب - القاهرة . 

. م۱۹٠۷ الغزالى : [ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ] طبعة القاهرة سنة‎ _ ١ 

. القرطى : [الجحامع لأحكام القرآن ] طبعة دار الكتب المصرية‎ ١ 

. مالك (الإمام) : [الموطاً ] طبعة دار الشعب . القاهرة‎ ٢ 

۴۳ مسي : [ الصحيح ] طبعة القاهرة سنة ١١۹٠م‏ . 

٤‏ _ محمد عبده : الأعال الكاماة ] دراسة وتحقيق : د , محمد عارة , طبعة بيروت سنة 
۲م . 

٠‏ _ محمد عإارة ( دكتور) : [العرب والتحدى ] طبعة الكويت سنة ۱۹۸۰م 
: 1 الالام والوحدة القومية ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۹م . 
: [الاسلام وفسلفة الحكم ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۹م . 

_ محمد فؤاد عبد البافى : 7 المعجم الممهرس لألفاظ القرآن الكرم ] طبعة دار الشعب . 
القاهرة , 

۷ - المودودى : [الحهاد فى سبيل الله ] طبعة القاهرة - ضمن محموعة ‏ سنة ۱۹۷۷م . 

۸ السالى : [السنن] » طبعة القاهرة سنة ۱۹٦٤‏ . 

4- النويرى : [ نماية الأرب فى فنون الأدب ] »> طبعة دار الكتب المصرية . 

١‏ وينسنك (أ- ى ) : [المعجم الفهرس لألفاظ الحديث البوى الشربف ] » طبعة 
لیدن ۱۹۳۹ ۱۹۹۹م . 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


۳ 
اناه وال اة 


كثرة » ومتنوعة تلك التحديات الى جوبه ما الإسلام والمسلمون وأوطانہم › ل 
ظهوره » وحنى العصر الذى نعيش فيه . 

ومن هذه التحديات ما كان مصدرها الأعداء الخارجيون .. ومنها ما كانت صادرة من 
الداخل » من البيثة والواقع > يخذمما ويرعاها الأعداء الخارجيون؟ ! .. 

فن حروب عصر صدر الإسلام ضد حربة الدعوة والدعاة .. إلى التبارات الفكرية 
المناهضة ., هيلينية .. وغنوصة .. وزندقة .. وشعوبية .. وجمودا يتعبد بالنصوص ؟!.. 
إلى غزوات فرسان الاقطاع الصايبيين .. إلى التخلف المملوكى العثالى .. إلى اهجمة 
الاستعارية الحديثة » الى ببلعم عمرها الآن نحو قرنين من الزمان » بالغا عمر الغزوة الصليبية 
التى كانت أطول وأبشع وأعجب التحديات التى جات الإسلام والمسلمين ف تارجهم 
الطويل !.. 

ویېدو أن طموح الغرب الاستعارى من وراء غزوته الحديثة » التى بدأت محملة بونابرت 
(۱۲۱۳ھ۔ ۱۷۹۸م ) کان عظا وخطیا - فام تکن الأهداف عرد نہب استعماریى 
وقواعد عسكرية تحمی هذا الب > وتضمن السوق » والمواد الخام »> والعالة الرخحيصة .. 
ذلك أن الغزاة قد أدركوا معنى الخرات المستخلصة من صراعهم الطويل والتارجى مع عام 
الإسلام › ورأرا أن «الاحتلال » لابد يوما أن يستفز المقاومة ويستنفرها فينتبى الأمر 
« بالحلاء » ., ومن ثم فلاند » لتأبيد النهب والاستغلال والتبعية > من تحويل عام الإسلام 
إلى , هامش حضارى » للغرب حى تتأبد عملية تحويله إلى « هامش اقتصادى » › تلك 
العملية الى أنجزها الغزو والاحتلال ؟!.. 

إن بونابرت ( ۱۷۹۹ - ۱۸۲۱م ) ْم يصحب معه المدفع وحده » بل أنى « بفكرية 
الحضارة الغربية » > وبالمطبعة والصحيفة أيضا .. ومنذ ذلك التاريخ بدأ «التغريب ١‏ 
كوإحد من أنحطر التحديات التى واجهت وتواجه الإسلام والمسلمين فى العصرالحديث |.. 


٦ 


وحن عندما نقارن الغزوة الصليبية بالغزوة الحديثة » يتبدى لنا الفغارق بينىا » فى هذا 
ا لجاب »› ويظهر لنا خطره ,. فى حقبة الحروب الصليبية -٤۸۹(‏ ۰ھ ~۱۹۹٩‏ 
۱,م) کانت أوروبا تعيش عصورها المظلمة › > فم یکن لدہا › فی الفکر »› ما یغری 
العرب والمسلمين» بل على العكس انت هذه الحروب بتأثر الغزاة محضارة البلاد الى 
روا » فشرعوا السير حو النمضة والاحياء !.. لقد جاءوا وهم - كا يقول الفارس المؤرخ 
أسامة بن منقد ( ٤۸۸‏ ٤۵۸ھ‏ ۱۰۹۵ ۱۱۸۸م ) - جاءوا وهم , ائم » ليس هم من 
, فضائل » إلا , فضيلة القتال ١‏ ؟!.. م عادوا إلى بلادهم وقد اكتشفوا حضارة 
الإسلام » بل وا كتشفوا تراتهم اليونالى عبر حضارة الإسلام !.. 

غير أن الأمر قد اختلف تماما أمام الغزوة الاستعارية الأوروبية الحديثة .. فقبلها كانت 
بلادنا قد عاشت قرونا طويلة فى ليل العصر المملوكى العغاى الحالك الظلام .. فتخلفت 
على حين نض الأوروبيون وتقدموا » فكاں المارق هائلا عندما حدثت المواجهة على امتداد 
القرن التاسح عشر الميلادى . الأمر الذى أتاح الفرص وفتح الطريق والسبل لتأتبرات الغرب 
الفكرية ٠‏ ف القم والحضارة . وى أساليب العيش وأ عاط التفكير... 

وزاد من فرص هذا المد ١‏ التغريى الغازى انقطاع الصلة بين أمتنا » يومثذ ٠‏ وبين 
تراشما المشرق وسمات حضارتا ف عصر الازدهار . فكانت المقارنة المطروحة والمتاحة هى . 
قط » بين جهالة العصر المماوكى العثاى وتخلفه وبين الحضارة الغربية . الى نحطف بريقها 
الأبصار وتدهش انجازاتها البصائر » الأمر الذى ل يسمح بفرص حقيقية للتفكير- عند 
كثبرين من أرادوا الضة - فى مط حضارى بديل !.. لقد إعتقد الكثيرون أن , الحضارة 
الغريية » هى «الحضارة الوحيدة » .. ومن ۴ فلقد سموها : ,الحضارة الإنسانية» 
وأدحلوا ما عداها ى عداد , الترإث البائد » و ,تاريخ مالفظه التاريخ !).. 

وإذا كان تيار «التغريب» هذا قد مثل تحديا كبا وخطيا وعاما للإسلام وأهله 
ولحضارتنا العربية الإسلامية المتميزة - رغم إنفتاحها وتفاعلها مع كل الحضارات - 
كانت , العلانبة » واحدة من أحطر ا لمات ى ذلك الصراع الذى مارسه ,التغريب » ضد 
الإسلام ؟!.. 

ولا كانت , العلانية » واردا غريبا ء فإننا لا نمضل رفضه هذه العلة - علة أنه , وافد » 
و مستورد ١‏ کا یصنع البعض » ممن ينكرون إمكانية ومائدة التفاعل بين الحضارات .. 
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وإما الذى نفضله هو النظر فى نشأة « العلانية » فى بيا الأصلية »> وظروف هذه النشأة 
وملابساتها وأسباا » م ننظر- على ضوء وطبيعة ديننا الإسلامى ٠‏ وتطورنا التار جى _ 
ری : هل حن محتاجون إلى هذه ,العلانية » ؟.. وهل تثل بالنسبة لنا ذلك « التقدم » 
الذى مثلته ف بيا الأوروبية ؟.. أم أنها بالسبة للمجتمعات الإسلامية » نبت غريب 
وغير صالح » بل وضار؟!.. 
لكن ... قبل ذلك كله » لنعرض لعى هذا المصطلح .. مصطلح ,العلائية ٠‏ ... 
إن مصطلح ,العلانية ‏ هو نسبة ‏ غير قباسية - إلى العلم » عى العام س « بفتح 
اللام ٠‏ - أو إلى SECULAR edly „. SECULARISM «lel‏ هو الى 
يتبناها » فردا كان أو جاعة أو محتمعا ... ولق نشات ,العلانية » وصيخت كمقابل ل 
٫المقدس‏ » » , خحارق الطبيعة » » , التقليدى ‏ الحامد » » الذى لايراعى «النفع » وينكر 
, التغيير» و,«التجدید » أى فى مقابل ما هو ١‏ دينى وكهنونى » » على النحو الذى عرفته 
أوروبا الكاثوليكية نى عصورها الوسطى والمظلمة !.. هذا هو معى مصطلح , العلانئية ٠‏ › 
الذى رفض أنصاره , الدولة الدينية » و , الحتمع المقدس » وسلطة الكنيسة «المقدسة ) 
وبشروا « بعلانيتيم ٠ ٠‏ فلعبوا الدور الرئيسى والبطولى فى الاحياء الحضارى لأوروبا عندما 
انتقلوا ها من العصور المظلمة إلى النبضة والتنوير .. © 
والذين يتابعون النشأة الأوروبنة , للعلانية » » ومدلولاتها وتطورا نما هناك › يلاحظون 
تفاوتا ی مفاهيمها لدى كثير من المفكرين الذين ارتادوا ميدانما ودافعوا عن نہجها فى الفكر 
وامحتمع » والنظرية والتطبيق .. لكن هذا التفاوت لا يثنى امكانية تحديد طورين ومرحلتين 
مرت با العهانية فى الفكر الأوربى : 
الأولى : تلك التى كانت تعى فيا عزل الدين والكئيسة عن شئون الحتمعم وسياسته 
لحساب باء الدولة البورجوازية وى سبيل دعمها .. والسعى لتصفية اللاهوت 
المسيحى وننقيته ما هو غير عقلالى » من مثل عقيدة التثليث » والطبيعة الإهية 
للمسيح .. والعمل على رفع الوصاية الدينية عن التعلم » نمكينا للفطرة الإنسائية 
من الاختيار !., 
)١(‏ انظر فی معا هذا المصطلح : (معحم العلوم الاجاعية ) وضع ممع اللغة العرية ‏ القاهرة ‏ طبعة ١۹۷٠م‏ 


و( قاموس علم الاجتاع ) اشراف الدكتور أعاطف غيث 8 طبعة القاهرة ۹م ود, عمد الہی (العلانية والاإسلام 
نين الفكر والتطبيق ) ص۷ » ۸ طبعة القاهرة ١۱۹۷م‏ , 
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عرفت أوروبا « العلانية ٠‏ ذه المعانى » بى طورها الأول » عند فلاسفة ومفكرين من 
HOBBES jaa Jin‏ )1°۸۸ 11۷4م( <« ك LOKE‏ )1۲- 
11م( + LEIBN1Z ji‏ )1761~ 1۷11م( ROUSSEAU Jg3‏ 1۷1 — 
1AY1 ~۱۷۲4) LESSING ial (^A‏ ¢( .. 
والثانية ٠‏ مرحلة , العلانية الثورية ».. التق مثلها هلاسفة ثوريون من أمثال فيورباخ 
MARX كرley (م1AVY —1۸4) FEUERBACK‏ )1۸1۸~ 
14Yf — AY" LENIN jialy (IAAT‏ م( .. وهى المرحلة الى اسدفت 
فيا هذه ,«العلانية الثورية » : هدم الدين ٠‏ وتحليص الدولة الاشترا كية من 
تأتبراته » وذلاك لساب العدل الاجاعى - الاشترا كية » فالشيوعية - م السعى 
إلى تمع بزول منه الدین تناما » وتنمحی منه مؤسساته .. فالمدف هنا › لیس 
محرد عزل الدين عن « امحتمم » . والفصل بينه وبين « الدولة » بل السعى فى المدى 
الطويل إلى تخايص « الفرد من الدين » وتحربره من « مؤسساته  »‏ . 
هكذا نشأت , العلانية » فى أوروبا ء وهكذا تطورت .. على الأقل ,كفكر» .. لأا م 
توضع كاملة فى , التطبيق » » إذ لا نزال نشهد الدول الاستعارية ,العلانية » تنظر للاإسلام 
وعالمه بذات الروح الدينية المتعصبة » روح الحروب الصليبية » وتنفق على التبشير الديسى 
سبيلا للسيطرة الاستعارية ٠‏ وتغدق على , المؤسسات الدينية الكنسية » كا نشهد تراجم 
١‏ العلانية الثورية » عن بعض من طموح أهدافها فى الصراع ضد الدين !.. 


والآن ... لابد من وقفة أمام مضمون هذا المصطلح - ١‏ العلانية » - كا عرفته أوروبا 
الكاثولويكية » لنرى - نى الجاز هل هناك حيوط تجعل له مكانا ى ظل الإسلام 
ومحتمعاته ؟. وذلك قبل أن نعرض هذه القضبة بشىء من التفصيل ... وعلى سبيلى المثال : 
+ ففيلسوف ,العلlة‏ « ارد ڌر HOWARD BAKER‏ قد صاخ 
مصطلح : ٫‏ العلا ١‏ 0148 عي كى يقابل مصطلح ,«المقدس ».. «فالدولة 
العلانية » . إذن . هى المقابل , للدولة الدينية » » و «اتحتمع العلاى ٠‏ » هو المقابل 


(۲) (العلانية والسلام) ص ۱۷ ۰ ۱۸- ۲۷ , 
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, للمجتمع المقدس 0 لکن الارسلام لا یعرف ر الدولة الدينية » ولا « امحتمعم 
المقدس » > لأنه لا عرف « رجل الدين ولا « المؤسسات الدينية » > فهو ینکر 
, الوساطة » بين الاإنسان وربه »> ويرفض , الكهانة والكهنوت » »> ومن م فهو 
لامحتاج حتمعاته »> کی تتطور » ما يقابل هذه العانى والأفكار والمؤسسات - أى 
لامحتاج , العلانية » ومؤسساتما لأنه بشهد فکرا عل الأقل تلك الثنائة الى 
شھدتا أوروبا الكاثوليكية »> حيث نشأت « العلانية » !.. 


و« امحتمع العلانى » » كا تحدد نى فكر أوروبا «العلانية » »> وى تطبيقات هذا 
الفكر » له مات وقسمات : 

(أ) «فقيمه تتميز بالنفعية  »‏ ... أى أنه يعلى من مقام « المصلحة ( بصدد الق الأولية 

فى الحتمع ... ناذا بإسلامنا عن هذه القسمة ؟ 

إن الإسلام هو الدين الذى يقدم- بى شئون امحتمع ‏ «المصلحة » على 

, النص » .. وهو الذى يتحدث عن أن الشريعة : مقاصد وغايات .. والذى يجعل 
امرجم فى حسن الأمور وقبحها رأى الأمة » الى ترى وتقرر ما محقق مصلحتا › 
والله سبحانه » وهو شارع , النصوص » » يبارك رأى الأمة »> فى أمور الدنيا 
واسحتمع › » إذ القاعدة اللإسلامية الشهيرة تقول : ر ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن ) !.. 

رب) والحتمع العلانى « يساند التغيير وبدعو إلى التجديد ويدعمه » © 


فاذا فى إسلامنا عن هذه القسمة ؟.. 

إن مان کک بقانون التطور » وی کل المیادين » لیس له حدود ,. ودعوته 
للتجديد قد تعدت شون الدنبا إلى شون الدين .. وليس بعد حديث الرسول » صلى 
الله عليه وسلم ۰ ESE oR e‏ 
دیا ». . لیس بعد هذا الحدیث دليل على يز الاإسلام وامتیازه بالاإ مان بالتطور 
والتجديد » فى كل الميادين. ومن الذى يقرأ لعمر بن ا-خطاب - فى التربية والتعلم - 
کاته الى تعنی : لا تقفوا پتعلے اولادکم عند علومکم > فإنہم قد خاقوا لزمان غير 
(۴) (قاموس عل الجاع ) مصطلح 01۸۸ SEC‏ - علا -. 
)٤(‏ و(ه) (قاموس عام الجاع ) مصلح ‏ تمع علا -. 


(( رواه ابو داود. 
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زمانكم ؟!.. من الذى يقرأ هذه الكلات وأمثاها » م يفتقد « التطور والتجديد ١‏ فى 
الإسلام ؟!.. 
(ج) ويتميز امحتمع العلا د بفقدانه الاهام بما هو خارق للطبيعة » .. 
فاذا ى إسلامنا عن هذه القسمة؟.. 
إن انحياز الإسلام للعقل والعقلانية وإاضح » وأكيد »> والحديث هبه وعنه 
طويل ‏ .. بل إن « خارق الطبيعة » - وبالأحرى خارق العادة - المعجزة - الاية - 
التی تحدی ا نى الإسلام قومه - وهو القرآن الكرم - قد جاء ليحتكم إلى العقل 
الذى جعله الله مناطا للتکلیف » ودلیلا منه للإنسان کی سترشد براهینة وہتدی › 
حتى فى أمور الالوهية والدين .. فالعقل هو الحاكم حت فى إطار النصوص » وعليه 
تعرض ابات القران : « خارق الطبيعة » الاسلامى الوحيد ! .. 
( د ) وامحتمع العلالى يتميز بعدم «اهامه بالق المرتبطة بالتزعة التقليدية وبالانجاه 
إلحافضل 7 2 
ماذا نى إسلامنا عن هذه القسمة ؟.. 
هنا ييز الإسلام - ولابد له من ذلك - بين القم المعوقة للتطور والتقدم - 
(الرجعية)- وبين القع التى تلعب دورا إيجابيا وتقدميا فى حياة الأمة واحتمع - رغم 
نما موروثة - فيرفض الأولى لضررها - لا لأا موروثة وتقليدية - ويتبنى الثانية 
لنفعها - لا لأنما موروثة وتقليدية .. فالمعيار هو ٫المصلحة»‏ و,مصلحة محموع 
الأمة » عل وجه الخصوص والتحديد !.. 
ثم .. هل حدث أن رفض « العلانيون » الأوروبيون مواريشُم فى القع » لأنما موروثة 
وتقليدية ؟.. إن إحياءهم لترانيم اليونانى > وتثله فى حضارتيم الحديثة شاهد على أن 
محتمعهم العلا م یعمم الرفض لکل ما هو تقایدی وموروٹ !.. 
تلك هى مضامين ,العلائية » .. وهذه هى مات محتمعها .. وى المقارنة - الموجزة - 


(۷) (قاموس علم الاجماع ) مصطلح ‏ تمع علا , 

(۸) انظر کتانا (العوب والتحدى ) الفصل الثالث « بالعقل انتصرت العروبة وانتشر الاإسلام » ص ۷۷- ٠١۲‏ طعة 
الكويت سلسلة عام المعرفة , مايو ٠۱۹۸م‏ , 

(۹) (قاموس علم الاجتاع ) مصطلح - تمع علا - 
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وھی : 

أن لا مكان , للعلائية » مع الإسلام » ولا حاجة بالمسلمين إلبها > إذا كانوا > حقا 

مسلمین سترشدون بالاإسلام !.. 
¥ ¥ 

وبعد هذه المقابلة الموجزة بين « العلانية » وبين « الاإسلام لا جد بدا من بعض 
التفصيل يذه إلنفاطل 5 وذلك حى لا کون الحدیث لحاصا عن لا حاجة . مم لى الأدلة 
لام سلفا مقتنعون » أو أقرب إلى الاقتناع عا نقول ؟1.. 

وحن نسوق هذا «التفصيل » أيضا » فى عدد من النقاط : 

١‏ إن « العلانية » تضم « العم  »‏ المرتبط بالعالم » وما هو واقعی ومدلی ‏ تضعه 
مقابلا » بل ونقيضا « للدين » .. وذلك لنشأنها وتبلورها ى بيئة حضارية شهدت صراعا 
شهررا ومریرا بین « الدين » » كا قدمه اللاهوت الكسى الکاثوليكى ف وروا » وکا 
تصوره الرأى الرسمى للكنيسة الكاثوليكية » وبين « العلم ١‏ الذى تأسست على قوإعده المضة 
الأوروبية الحديلة . 

وبصرف النظر عن الموقف الحوهرى للديانة المسيحية »> وعن الظام الذى ألحقته 
التفسرات الكنسة برأى المسحية الحقة فى « العم > فالأمر الذى لاشك فيه أن عداء 
« الدين » « للعلي » والمراع ینا هي ١‏ خحاصية كاثوليكية - أوروبية » » ولا وجه للشبه بن 
المقدمات رالملابسات الى آرت هذا العداء وهذا الصراع ون واقع الارسلام وموقفه ورأی 
أغلب تيارات الفکر الاسلامی ومذاهبه ی هذا الوضوع 

فالاٍسلام اه عد نطاق 0 علوم الوحی › > والشرع (i‏ إلى كل الميادين» الدنيوية ¢ الى ترك 
الفصل فيا والتفسير ١‏ لعلوم العقل والتجربة ا » ومن م فلقد تاحی فيه 
» العم » وء الدين » › و« العقل » و«النقل »› و« الحكة » و« الشريعة » › و«الدنيا» 
و« الآحرة » . عن طريقق تحديد الميادين لكل نمط فكرى » وإقامة التوازن بين ما عد فى 
الحضارة ١‏ الكاثوليكية - الأوروبية متلاقضات لاسیل للجمع پینا» فضلا عن التوفيق. 


(١٠)اظر‏ كتاننا (الإسلام وقضايا العصر) فصل : (الإسلام والعلوم التجريبية ) طبعة بيروت , دار الوحدة , 
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وعن طريق استخدامها جميعا › ى نظرة تكاملية › لتهذيب الإنسان وتطوبر حياته › باعتبار 
هذا الذيب وذلك التطوير غير نمكنين دون الاستعانة « بالأقطاب » المتعددة فى ظراهر 
الفكر والحياة .. وليس بقطب واحد من الظاهرة الواحدة .. 

۴ د ويؤكد احتصاص «العلانية ٠»‏ بالواقع الأوروبى » ما استقرت عليه المسيحية من 
نظام « الكهانة »> والكهنوت » » ذلك النظام الذى جعل بين الإنسان العادى وبين ربه 
وسيطا » هو « رجل الدين » » «الكاهن » » الأمر الذى جعل هناك ر طبقة » أو ر فة » 
احتکرت « الرأى الرسمى » للدين » بل وحق الحديث باس السماء 1.. وما استتبع ذلك من 
إضفاء ر القداسة والقدسية » على هؤلاء الرجال والمؤسسات التى أقاموها هذا الدين !,, 
وتلك أمور لم يعرفها الإسلام » بل هو ينكرها ويشن عليها حربا شعواء !.. 

صحيح أن ١‏ الواقع التارى الإسلامى » قد شهد تقليد المسيحية فى هذه الآفة حينا 
فتحول بعض من ر علماء الدين الإسلامى إلى « رجال » دين » وزعموا لأنفسهم سلطانا 
فى «التحليل والتحرم » > واحتكروا ١‏ لآرائيم ٠‏ صلاحيات الرأى الوحيد ٠‏ ومن م 
الرعى » للإسلام ! - رغم أن « اجناد ) « الحهد ‏ > فی الاإسلام » لا یازم غیره من 
, امحدین » بل ولا یازم « المقلدين » محدين آخرين - ... لكن هذا ر التقليد » ف هذه 
, الآفة » قد ظل « واقعا ارتيا » › م یعترف به الارسلام > ولم يتحول إلى جزء من الدين .. 
بل ظل « واقعا » مدانا من تارات الفکر الإسلامی جمیعا » ولم بصبح مقبولا إلا ى اطار 
المذهب الشيعى وحده !.. 

وهذه اللقيقة عل الاحتكام › دا نما وأبدا »> فى علاقة «العلم » « بالدین » ۰ الى 
« الفكر ٠‏ الإسلامى » الذى آنحى بينا > وليس إلى , رجال » الدين » الذين ناصب 
بعضهم العلم شيئا غير قليل من العداء !. 

۳ إن مقام « العقل » - الذى هو أداة « العم » - فى الإسلام مقام لا نحطئه البصررة 
بل ولا البصر.... فعجزته » القرآن الكرم » تتوجه إلى العقل »> وهو الحاكم بين ظواهر 
النصوص وبين البراهين العقلية إذا مالاح التعارض بينها .. ولقد أدى ذلك إلى تأسيس 
الحضارة العربية الإسلامية »> وهى عقلانية ف لها وجوهرها » على « الدين » االإسلاس 
وليس على استبعاده » كا هو حال الحضارة الأوروبية الحديثة .. الأمر الذى جعل , الفكر 
الديى » للإسلام » و«البناء الحضارى » الذى أنجزه المسلمون دليلا على انتفاء التعارض 
والتناقص بين « العلم» وبين « الدين ١‏ ی حط الاإسلام . 
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4 إن كون الشريعة الإسلامية هى خام الشرائع السماوية للبشرية إعا ابی بن 
اللانسانية سن رشدها, ر تعد صورة البشر هى صورة الخراف الضالة . وإعا أصبحت 
صورتبا صورة الانسان الذى كرمه خالقه » وفضله حتى على الملائكة » وسخر له كل عوامل 
الطبيعة والكون وظواهرهما »> وجعله الخليفة والسيد فى هذه" الحياة .. وما يعنيه الرشد 
أيضا » من الاقتصاد فى «الغيب والخيبياٽ » » وترك اليادين الوإسعة » وإمحالات 
الحديدة » والآفاق المستحدثة للعقل الإنسانى وللتجربة الإنسانية .. بل لقد أصبح للعقل 
الاسلامى سلطان حى بى بعض الات « الغيب » » فقال الأكثرون من علماء الإسلام : 
إن سبيل ادراك الألوهية هو العقل » لا النصوص والمأثورات » وصدقت جاهير المسلمين 
على هذا الرأى عندما جعالت من حككها الشائعة الأثورة : , ربنا عرفوه بالعقل ! » .. ورأينا 
الذين O O‏ 
لا تتبدل بتہدل الحضارات » ولا تتغیر بتغبر الدياناٽ > ول دضعوا | «العلم الى ی باب 
« الشرعيات » و« العلوم الشرعية ؟!. ٠".‏ 

- إن «الإسلام : الدين ٠‏ م يلع مالقيصر لقيصر ومالله لله .. أى لم بعتزل أمور 
الدولة والحتمع .. وأبضا فهو م بضع لدولة المسلمين النظم والقوانين والنظريات .. ور 
اتخذ لنفسه موقفا وسطا فى هذا الميدان - متسقا فى ذلك مع الفط الذى يتميز به ف العديد 
من الأمور- .. فلأنه الشريعة الحانمة » ولأن أمور الدولة والحتمع والحياة فى تطور مستمر » 
كانت هناك استحالة بى الوحى بنصوص حاكمة مفصاة لتضبط واقعا ركه التطور 
باستمرار .. ولأنه لم يتخير موقف « الفصل » بين (الدي ) و (الدنيا ) - و (الدولة ) منہا- 
کان احیازه لوقف «المییز» بيا .. فلا « فصل » ولا « وحدة» وإعما «١‏ غييز». > فهر 
لايضع « النظم » ولا «النظريات » ولا «القوائين » - الى تركها للعفل والتجربة ‏ وإعا 
وضع « الفلسفة » و «المثل ١‏ و«المعايير» و«لقاصد» و«الغايات » الى کم أطر هذه 
« النظرياٿ » » و« النظم » > و«القوانن» .. 

فهو قد جعل « الشورى » فلسفة للنظام السياسى » دون أن يضع نظاما سياسا .. 
وجعل ملكية رقبة الال والثروة لله > سبحانه » والإنسان هو خليفته ونائبه ووكيله ف هذا 
المال » وتلك هى فلسفة نظامه الالى . الذى بتحدد ويتطور على.النحو الذى بقترب 
بالإنسان من نحقيق هذه الفلسفة ., كا جعل «المصلحة » ونفى « الضرر والضرار» المعيار 


, م۱۹١۳ طبعة القاهرة‎ . ٦۲ ٤١ ص‎ ١ التہانوی (ركشاف اصطلاحات المنون) ج‎ )۱١( 
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الذى يحكم أطر النظم والقوانين والنظريات » على اختلاف العصور والنظم وا حضارات .. 
ن فنحن لسنا مواجهين بتلك الثنائية المتناقضة > ولا بذلك الاستقطاب الحاد 
اللذين شهدت الحضارة الأوروية وواقعها واللذين جعلا الأمور هناك : أبيض .. أو 
أسود » فقط ! . والاجابة إما ب « نم » أو« لا » فحسب ! .. فكائت « العلانية ١‏ - با تعنى 
من فصل الدين عن الدولة » أو السعى هدمه وانتزإع تأثيره وأثره من الدولة والحتمع معا - 
كانت «العلانية » أو «الكهانة وإلسلطة الدينية والحكم بالحق الإفى ٠‏ ؟.. إما هذه؟ .. 

وإما تلك ؟., ولا طريق بيا هناك !.. 

نحن لسنا مواجهين بتللك الثنائبة » ولا بأى من المقدمات واللابسات الى أنمرت نشأة 
« العلائية » فى أحضان الحضارة الأوروية » بسبا . 

وحتى عندما نواجه القلة من « علماء » الدين اللإسلامى الذين جعلوا من أنفسهم ١‏ كهنة 
ورجال دين » فإننا لا نواجههم «بالعهانية» » التى تعزل «الدين » عن «الدولة » » وإعا 
نواجههم ( بالاإسلام : الدين » » الذى يلكر الكهانة والسلطة الدينية » 'والذى محدد 
للمسلمين نظاما معينا ومفصلا ى الحكم » أو نى السياسة أو لى الاقتصاد؟.. والذى- فى 
ذات الوقت - م يدر ظهره لأمور الدنيا وشئون الدولة » وإنما وضع القواعد |العامة 
والأطر المرنة » والقوانين الكلة » م أطلق للعقل والتجربة العنان ليضعا النظم والقوانين 
والنظريات المتغيرة داعا والمتطورة أبدا » وفق المصلحة » وعلى ضوء هذه المثل والكليات .. 

فالعلانية » ليست سبيلنا إلى التقدم .. بل ولا حن لواجهة قوى التخلف .. وإعا 
السبيل هو الوعى والفقه -حقيقة موقف «الاسلام : الدين » ٠‏ ذلك الموقف الذى ينكر 
« العلانية » » وأيضا ينكر نقيضها » كا شهدهما الواقع الأورولى .. 

وما الذين بختارون » منا» «العلإائية » أو الذين يسعون إلى , الدولة الدينية » »> إلا 
مقلدون - بوعی أو بغر وعی - للحضارة الغازية > غافلين أو متغافلين » عن أشياء 
جوهرية . هى ٠‏ بالسبة للمصلح والثورى العربى والمسلي > أساسية > ومن بينها موقف 
١‏ الإسلام : الدين » فى هذا الموضوع !.. 
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وحتى عندما مد «الإسلام : الدين » لفكره العقلانى خيوطا تلاقت وتلاحمت مواريث 
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الم والشعوب التى دخات ف الدولة العربية الإسلامية بعد عصر الفتوخات › الأمر الذى 
غر بناء « الاإسلام : الحضارة » > فإن «العلانية » > وعزل «الدين » عن «الدولة » » 
و« الفصل » پینسا تكن قضية مطروحة على العقل العرى السام وهو يقم بناء حضارته 
العربية الإسلامية .. وإعا القضية الى طزحت يومئذ هى : « طبيعة السلطة السياسية ف 
الدولة ومؤسساتما » .. هل هى «ديية ١؟..‏ الاکم فا نائب عن السماء؟.. هي الى 
تعینه » لیحکم بقانون می لا دحل للبشری سنه او تعدیله ؟ کا لا دحل مم فى |إلشورى أو 
التعيين أو العزل هذا الحاكم ؟.. لأن الإمامة أصل من أصول الدين ؟؟.. 

وبذلك قالت الشيعة » وإنفردت دون سائر فرق الإسلام ومذاهبه وتياراته الفكرية .. 
أم أن هذه السلطة العليا فى الدولة ذات طبيعة « مدنية » ؟., والامة - بواسطة مثليما - هى 
الى نختار صاحا وتعينه وتبايعة ؟., تم هى الرقيبة عليه والحاسبة له » ومن حقها » بل من 
واجا » عزله » ان هو حالف العهد » وإن بالثورة؟.. وهو لايعدو أن يكون منفذا للقانون 
الذى هو رة للشورى والرأى والاجتماد والوضع البشرى » نى اطار الكليات والوصابا والمثل 
العليا العامة » الى هى دين ووحى السماء ؟؟., لأن الإمامة والثلافة من الفروع » المتعلقة 
بمصالح الدنيا » وليست من أصول الدين ؟؟.. 

وبذلك قالت كل فرق الإسلام » غير الشيعة » على وجه الاجال م احتلافات ی 
بعض احزئبات والتفصیلات . . 

مضمون ١‏ العلانية » ٠‏ إذن » مرفوض من كل التيارات .. لأن الشيعة ‏ رغم اختلاف 
الدوافع والغايات ‏ قد قالوا فى هذه القضية ما قالت به الكنيسة الكاثوليكية ف أوربا 
العصور الوسطى » وهو القول الذى نشأت , العلهانية » التناصبه العداء .. أى أن رفضهم 
للعلانية » حادم وأكید .. 

أما غير الشيعة » من تيارات الإسلام الفكرية » فهم وان م يقولوا يما بساوى , الحكم 
باحق فی ١‏ و € السلطتين » الدينية والزمنية ٠‏ إلا نهم م بقولوا ١‏ بفصل » 
١‏ الدين » عن الدولة . أو استبعاده من شئون الحتمع السياسية والاجماعية والاقتصادية 
وإعا قالوا فولا وسطا بين هذين الموقفين المتطرفين . والممثلين لقطى الظاهرة » وهذا القول 
الوسط الذى احتاروه قد جمعوا فيه شيا من هذا الطرف وشيتا من ذلك الطرف . فكانت 
نظرتہم فى هذه القضية - برأينا - التعبير عن خاصية ا-حضارة العربية الإسلامية فى الموازنة 
والتوازن » ورفض التطرف الذى يسك واحدا. من أطراف الظاهرة > غافلا عن المرقف 
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امؤلف والوقق بين ما بحسبه البعض متناقضات لا سبيل إلى التوفيتق بينها .. وهذا الموقف 
الوسط هو الذى نسميه : ١‏ الدين » و«الدولة ...١‏ وف 
رأ) بكرن الجا كم الأعلى فى امحتمع - ( الدولة ) - نائبا عن الأمة وركيلا ها فما تفوضه 
إليه من سلطات .. وها عليه الرقابة والساب والعرل > عند الاخحلال بشروط 
التفويض .. 
رب) کا یکون ‏ فى الأساس » منفذا للقانون ٠‏ الذى يضعه محندو الأمة › بالشورى 
والرأى والنظر » ى اطار كليات الدين ومثله العليا ووصاياه العامة .. أى أن الأمة 
هنا ٠‏ هى مصدر السلطات . شريطة أن تنقيد سلطاتما بالوصايا الدينية المتمثلة ف 
اللصرص القطعية النبوت والقطعية الدلالة > طالما بقيت هذه النصرص غقفة 
لمصلحة الأمة فى محموعها .. 
رج «فللدين » مدخل فى ٫الدولة ٠‏ > لكنه لايرق إلى مستوى , الوحدة ١‏ > كا أن 
علاقته) لاتنزل إلى مستوى ١‏ الفصل » بيبا ٠‏ وإعا هو « المييز» بين « الدين ٠‏ 
وء الدولة ١ .. ١‏ فالمييز» هو المصطلح الأصح والأدق للتعبير عن نوع هذه العلاقة 
ولقد زكى هذا الوسط » الذى مثل جوهر موقف «الإسلام : الحضارة» ف هذه 
القضية الحورية » أن «الاإسلام : الدين » لم يعترف لبشر ٠‏ بعد الرسول » صلى الله عليه 
وسل » بسلطة دينية .. فلقد انقضى زمن الوحى » وبلغت الإنسانية سن الرشد › وأوكلها 
الله إلى وكيليه عندها : الكتاب - وهو القران الكرع .. والعقل - الذى جعله الله من أجل 
القوى الإسانية .. بل أجلها على الاطلاق .. 
ومن نم فلقد كان طبيعيا أن ثرفض «العلانية » وأن برفض نقيضها - الحكم بالحق 
الإهى - ووحدة السلطتين : الدينية > والزمنية - لأن كاي قد قام فى مناخ فكرى وعملى 
كان الاعتقاد ر بالكهانة » و« الكهنوت » و «السلطة الدينية » فيه مسلمة من المسلات .. 
ولذلك فإننا نستطيع أن نقول : إن موقف «الإسلام - الحضارة » هذا » كان هو 
التطبيق - فى حال السياسة والدولة - لوقف «الإسلام : الدين ۲ » الذى ينكر وجود 
« سلطة دينية » لبشر- خارج نطاق الموعظة وإلارشاد - والذى لم محدد للحكم فى الدولة 
نظاما معینا بذاته » ولم يضع له نظرية » ولم يسن له قانونا .. کا آنه م بېمله کلية » وما 
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ا فى الأمرء فوقف عند تحديد الفاسفة ولمقاصد والغايات ٠‏ التى صاغها ف صورة 
« مثل عایا » ور« وصایا » و «کلیات » .. 

وحن إذا شنا الإشارة إلى أدلة ومعالم هذا الموقف «للإسلام الحضارة » »> فإن 
بالاستطاعة أن ا : 

, إن صحابة الرسول » صلى الله عليه وسلم ٠‏ كانوا يسألونه فى الكثرر من المواقف الى يدل 
فبا برأبه أو بشخ فما قراره . ذلك السؤًال الشهير : « يارسول الله » أهوالوحى + .. أم الرأى 
والمشورة ؟ ., ٠‏ .. فإن قال هم : انه الوحى کان منم السمع والطاعة . و« اسلام الوجه 
لله » ء لأنه « الدين » .. وإن قال هم : إنه الرأى .. كانت منم الشورى . والأحذ والرد » 
والنقد والتصويب . لأنها « السياسة والدنيا » ., 

وإن الرسول » الله عليه وسل » قد نيه ما بعنیه کون الاإسلام اء 

e 
الرسالات » بى حال الدولة والسياسة . معلمنا أن طبيعة الساطة فى الدولة والمحتمع » عند‎ 
الأمر الذى جعل‎ ٠ الأم السابقة »> كانت - لى الغالب  « دينية » »> لاستمرار النبوة‎ 
«الماك» و«النبوة » مقترنين أو متحدين فى أغلب الأحابين.. أما بعد ختام طور البوة‎ 
والرسالة » محمد » صلى الله عليه وسام » فإن الساطان الدينى للبشر قد انطوت أعلامه عن‎ 
غا‎ ٠ میدان الحکم والسياسة والدولة .. يننا الرسول إلى ذلك » ويعامنا إياه عندما قول‎ 
كلا هلك نى خلفه نى‎ ٠ برویه عنه اہو هريرة : « إن بى إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء‎ 
.'٩ ۲... وانه لانی بعدی » وانه سیکون حلفاء‎ 

فنحن أمام طور جلدید » أ ره تطور حامم ف مسيرة الانسانة 4 على دراب السياسة 
والحكم والدولة » غير من طبيعة السلطة ف هذه اليادين ومؤسساتها .. 

وكذلك علمنا الرسول » صلى الله عليه وسام » أن ما کان « ديا » مرجعه « الوحى » 
والتتزيل » لأن فيه من «إالغيب » ما لا تدركه العقول الإنسانية بذواتها ان هى استقلت 
بالنظر ,. أما ما كان , دنيا » - عا فيا « الدولة والسياسة وشئون الحتمع ٠‏ فالمرجع فما هو 
« العقل والتجربة » الإنسانية > امحكومان ر بامصلحة » » مصلحة عموع الأمة » فى اطار 
« کلیات « «الدین » و« مله العلیا » و« وصایاه ... يعلمنا الرسول ذلك عندما يقول 
لصحابته وأمثه : ,ما کان من مر دینکم فإلى » وما کان من أمر دنيا كم فشانکم به 


(۱۲) رواه البخارى وان ماجة وابن حنبل , 
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نتم اعم به .. آم اعم بأمور دنیاکم .۳۲ 

فهنا « القييز» الواضح والحاسم بین ماهو , دين » وما هو « دنيا» .. 

, ولذلك جاء علماء الأصول . ى الفكر الإسلامى ٠‏ الذين فقهوا الستة البوية 
الشريفة ووعوها » فقسموها إلى : 

(أ) «سنة تشريعية» : 


هى تلك الى تعلقت «بالدين » . مثل تفسيرالوحى وتفصيله . ومثل الفتيا دأ هو دين .. 


(ب) و «سلة غير تشريعية » ` 
وهى كل ما تعلق من السنة النبوية بأمور «الدنيا» ومخاصة تصرفات الرسول ء صلى الله 
عليه وسل » کحا کم أعلى للدولة » وكقاض بين الناس فى الحصومات .. 


فنحن مطالبون - حى نکون متبعین لارسول ومتأسین به ومهتدین ېدی ستته - مطالبون 
بالترام « سنته التشريعية ») > لأا « دين » » وهی ٠‏ لصلتا بموضوع « الوحی » ۰ صارت 
کاأنہا منه .. ما فی ١‏ سنته غير التشريعية » » وما تصرفاته ی السياسة والحرب والسام والمال 
والاجتاع والقضاء .. ومثلها وما شابها من أمور الدنيا . فإن اقتداءنا بالرسول فيا بتحقق 
بالترامنا , المعيار » الذی حکم تصرفه صل الله عليه وسام .. فهر کقاند للدرلة کان کم 
فيا على النحو الذى محقق ١‏ المصلحة » للأمة › فإذا حكنا » كساسة › عا حقق ١‏ مصلحة » 
للأمة » ويدفع عا الضرر والضرار كنا مقتدين بالرسول ٠‏ حنى ولو حالفت نظمنا وقوانيننا 
ما روى عنه ى السياسة من أحاديث . لأن ١‏ المصلحة » » بطبعها . متغيرة ومتطورة بتغبر ا لمكان 
وتطور الزمان ... والرسول » صلى الله عليه وسام . كقاض > کان بحکم بین الفرقاء المتنازعين 
وا لمتحا كمين إليه › بناء على ١‏ البينة » و«العين» ٠‏ وهذا هو د المعيار » الذى إذا التزمه القاضى 
السام کان مقتديا بالرسول ومتأسيا به » حنى ولو جاءت أحكامه خالفة لأقضية الرسول . عايه 
الصلاة والسلام ! .... 


وحن إذا شنا أن نضرب الأمثلة من فكر علائنا ى الأصول » حول هذه القضية 
المامة » وجدنا فى حوزتنا الكثبر.. وعلى سبيل المثال ... 


(۱۳) رواہ مسل واب ماجة وایں حنبل . 
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فالإمام القرافى » أبوالعباس أحمد بن إدريس ( ۸٤‏ ه ٠۲۸١‏ م) يجعل هذه القضية حور 
کتابه امام : (الإحكام فى نمييزالفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام) ... وفيه يقم 
السنة النبوية الشريفة إلى أقسام أربعة : 


اوها 

تصرفات الرسول بالرسالة » ی محکم کونه رسولا يبلغ رسالة ربه ویبشر وینڈر ہوحی 
السماء , 
وٹانہا : 

تصرفات الرسول بالفتيا » أى المتعلقة بالفتاوى الى يفسر ا غامض الوحى ويفصل 
بوا سطتها حمله . 
وثالشا ا 

تصرفات الرسول بالحکم › أى القضاء > وهى الى تنعلق بقضائه بين الناس فى 
المغازعات , 
ورابعها : 


تصرفاته بالإمامة » أى السياسة » وتشتمل على كل أقواله وأفعاله واقراراته الخاصة بالدولة 
والسياسة فى تلف الميادين والحالات .. 

وبعد هذا التقسم بحدد الإمام القرافى أن القسمين الأول والثانى من السئّة - (أى 
التصرفات بالرسالة > وبالفتيا ) - هما تبليغ وشرع » يدخحلان ى باب الدين .. أما القسم 
الثالث - ( ى تصرفات الرسول بالحكم » أى القضاء ) - فليست دينا » إذ هى مغابرة 
لتصرفاته بالرسالة » وبالفتيا .. ومن م جب الوقوف ما عند محل ورودها » لأن أحكامه 
فا مترتبة على ما ظهر لارسول » صلى الله عليه وساي » من البينات الى حكم وقضى بناء 
عليپا ووفقا ها , 

وكذلك الخال مع تصرفاته وسنته »> صلى الله عليه وسام > فى الإمامة » الى هى ادارته 
لشئون السياسة العامة للدولة وفق المصلحة فما هو مفوض إليه .. وف هذا الشسم تدنحل 
الآثار والسنن والأثورات التى تتحدث عن : قسمة إالغنائم »> ونجييش الحيوش ونجهيزها 
وقتالها » والتصرفات الالية المتعلقة بالأرض والتجارة والحرف .. الخ .. الخ .. وكذلك عقد 
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المعاهدات والأمور الإدارية المتعلقة بتعيين القادة والأمراء والولاة > وإلقضاة والمال .. 
الخ .. الخ .. 

فى هذين القسمين - (الثالث والرابع ) - من أقسام اله البوية يتحقتق التأسى 
والاهتداء بالتزامنا المبادئ العامة والمعايير الكلية والقاصد والغايات الى حكت تصرفات 
الرسول » صلل الله عليه وسام ۲ ف كل من «القضاء » ورالسياسة ».. 


فليس الحكم والقضاء » وليست السياسة. وشئون الحتمع السياسية دينا وشرعا وبلاغا 
بحب فيم الالترام يما ى السنة النبوية من وقائع وأوامر ونواه وتطببقات » لأنا أمور تقررت 
بناء على بينات قد يتبين لنا غيرها » وعالحت مصالح هى « بالضرورة » متطورة ومتغيرة .. 
وذلك على عكس ما هو « دين » و« شرع » و« بلاغ » » من هذه السنة النبوية الشريفة 
مثل ما جاء منها متعلقا بالرسالة » وبالفتيا » فإن الاتباع فيه واجب » والتقيد بأحكامه شرط 
لصحة ليان المؤمن بدين الإسلام ٠١‏ 

وبعد القرافى أنى الفقيه امحدّث ولى الله الدهلوى » أحمد بن عبد الرحم الفاروق 
۱۱۷٦-۱۱۱۰ (‏ ه ۱۹۹۹ - ۲٦۱۷م‏ ) ليقرر ذات الحقيقة فى كتابه ( حجة الله البالغة) 
الذى قسم فيه السنة النبوية إلى قسمين : 


أوها : 

ما سبیله تبليغ الرسالة » وفبه قوله تعالی : ( وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه 
فانتوا ) .. * ويدخحل فى هذا القسم : علوم الآحرة » وعجائب اللکوت » وشرائع وضبط 
العبادات .. وبعض هذه العلوم وحى » وبعضها اجنهاد جاء بناء على ما علمه الله من مقاصد 
الشرع › فهو منزلة الوح . 
وتان : [ 
ما ليس من باب تبليغ الرسالة « وفيه قوله » صلل الله عليه وسم › : « عا انا بشر » إذا 
أمرتکم بشیء من دینکم فخذوا به › وإذا آمرتکم بشیء من رأیی فاا آنا بشر» » وقوله فی 
قصة تأبير النخل «فإلى نما ظننت ظنا » ولا تؤاحذولى بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله 


)٠٤(‏ القرافى (الاحكام فى ييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والاإهام ) ص ٠٠۹ - ۸١‏ تحقيق التببخ عبد الفتاح 
أبو غدة , طبعة حلب 1۹۹۷م , 
)٠٥(‏ الحشر: ۷. 
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شیقا فخذوا به > فإنى لم أكذب على الله » .."" وى هنا القسم تدخحل علوم الدنيا : 
الطب » والزراعة » والصنائم » وال حرف » وكل ما كان سنده ومصدره التجربة .. والأمور 
المتعلقة بالسياسة من كل « ما يأمر به الخليفة » فى الحرب والغنائم الخ .. الخ .. وكذلك أمور 
الفا اا م عل الات واا 

فکل ما حرج عن القسم الخاص بتبليغ الرسالة الديية ٠‏ من السنة النبوية » فليس 
« بدين ) » ونما هو « ديا » و «سياسة » » على العقل امام أن بتناول موضوعاتا ابتداء 
النظر والاجناد » دونما تقيد ما روى فيا من النصوص والأثورات . فقط عليه أن يلترم 
الميادئ الحاكمة للنظر ى هذه الأمور »> فإن كان الأمر قضاء كان المعيار هو : البينة والمين .. 
وإن كان الأمر سياسة كان المعيار هو : تحقيق المصلحة للأمة ودفع الضرر والضرار عن جاهير 
المسلمين .. 

هكذا كان عرض هذه القضية إلمامة »> وذات الدلالة الكرى » فى تراثنا اللإسلامى 
ولدى علماء الأصول .. وهكذا كان وضوحها ., وعلى هذا النح و كان حسمها .. وهو حسم 
ووضوح نعتقد أنه لامحتاجان إلى مزيد .. 


ولقد انعكس هذا الموقف ‏ موقف « القييز » بين « الدين » و «الدولة » - لا « الفصل » 
ولا « الوحدة » - انعكس فى الفكر السياسى ٠‏ للإسلام : الحضارة ٠‏ » ولدى كل من عدا 
الشيعة من المذاهب والفرق والتيارات .. 


فالمعترلة : 

يدافعون عن هذا الموقف عندما يقولون « مدنية » السلطة السياسية » النابعة من طبيعة 
مهام صاحما » لأنه - أى الليفة والإمام - لعا بختار يصب لمصالح الدنيا » لا لمصالح 
الدين .. « نما بأتيه الإمام ويقوم به من مصالح الدنيا » لأنه ليس فبا ( أى فى تصرفاته ) إلا 
اجتلاب نفع عاجل أو دفع ضرر عاجل » دون الثواب والعقاب .. فخطؤه لا یؤدی إلى فساد 


, رواه مسلم وابن حنبل‎ )۱٩( 
,ه١٠١١ الدهلوى (حجة الله البالغة ) ج ۱ ص ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ , طبعة القاهرة‎ )۱۷( 
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ی الدین » کا لا بؤدی ا-خطاً ی سائر ما تعلق بالا كل والمشرب إلى فساد فى الدين ...) ٠“‏ 


والأشعرية . 

يقولون به » عندما يتفقون مع العتزلة على أن الإمامة ٠‏ أى السلطة السياسية »و « الدولة ٠‏ 
» ليست أصاد من أصول الدين ءفهى « ليست من اأصول الاعتقاد "'“ ,, ولست 
ا 4 N‏ 0 زا فی بن لاال ا 
زظر الخلی ۲ t..‏ 
والخوارج : 

يقفون هذا الموقف » أيضا » من طبيعة السلطة السياسية » فبقولون : إن «الاإمامة » 
مستخرجة من « الرأى » »> وليست مستخرجة من الكتاب أو السنة , " .. أى ليست 
مستخرجه من «الدین ) . 
والسلفية : 

_ أصحاب الحديث - قالوا بذلك » أيضا » عندما ميزوا بين الشريعة » الى هى مقاصد 
وغايات » وبين السياسة الوضعية » الى هى طرق وسبل ووسائل ٠‏ فإذا أوصلت إلى غايات 
العدل وحققت مصالح الأمة كانت عدلا » ووجب سلوكها » رغم انها وضعية لم ينزل ا 
وحى من السماء .. وى ذلك يقول الاإمام ابن قم الحوزیة -٦۹۱(‏ ۷۵۱ھ ۱۲۹۲ 
10۰م( ) : إن الشريعة : مبناها وأساسها على الحكم - ( بكسرالحاء وفتح الكاف ای 
الحكة والعلة وإلسبب  )‏ ومصالح العباد . 

والسياسة : ما كان من الأفعال محيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد » وان لم يشرعه الرسول ولا تزل به وحى . إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 


(۱۸) القاضى عبد الحبار بن أحمد (المغى فى أوإب التوحيد والعدل ) ج ٠١‏ ق | ص ۷۷. طبعة القاهرة . 
(۱۹) الشهرستانى (نماية الاقدام فى علي الكلام ) ص ٤۸۷‏ . نحقيق جيوم , طبعة مصورة ؛ بدون تاريخ . 
)۲٠(‏ عصد الدين الاحى » والرجانی ( شرح الاقف ) ج ۳ ص ۲١١‏ طبعة القاهرة ٠١١١‏ . 

, طبعة صيح‎ . ٠١١ الغزالى (الاقتصاد فى الاعتقاد) ص‎ )۲١( 

(۲۲) ابن خحلدون (المقدمة ) ص ۱۹۸ . طبعة القاهرة ٠۳۲۲‏ ه. 

(۲۳) أو حفص عمر بن جميع (عقيدة التوحيد) ص ٠٠١‏ . طبعة القاهرة ۴١١٠٠اه‏ , 
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بالط > فإذا ظهرت أمارات الحق » وقامت أدلة العدل » وأسفر صبحه بأى طريق فم شرع 
لله ورضاه وأمره ... والله » تعالى » م محصر طرق العدل وأدلته وأماراته فى نوع واحد وأبطل 
غيره من الطرق .. بل بين أن مقصوده : إقامة الحتى والعدل وقيام الناس بالقسط . فی طريق 
استخرج ما احق وممرفة العدل وجب الحكم موجما ومقتضاها . والطرق أسباب ووسسائل 
لا تراد لذواتها > وإنما المراد غايتا » التى هى المقاصد › ولكنه نبه بجا شرعه من الطرق على 
أسباما وأمثاها .. ولانقول : إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة » بل هى جزء من 
أجزائها وباب من أبواا » وتسمينها سياسة أمر اصطلاحى › فإذا كانت عدلا فهى من 
الشرع .. “٠‏ . 


A O  F# 


هكذا «ميز . "م : الحضارة » بين «الدين » وبين « الدولة » » فلم يقل « بالطبيعة 
الديئية » للسلطة السياسية » ولا بوحدة السلطتين : الدينية والزمنية .. كا لم يقل ١‏ بفصل » 
« الدين ٠‏ عن الدولة » ,, لأنه كان بناء -حضاريا نشا وتباور وازدهر ی طل « الاسام 1 
الدين » » ذلك الذى م يعرف « الكهانة » ولا « الكهنوت » » وقداسة البشر والمؤسسات 
والحكومات .. وى ذات الوقت فهو لم يدر ظهره للحياة الدنيا والحتمع » ولم يدع ما لقيصر 
ا ا 0 

ن الڏين لا بصرون فى « الاإسلام : الدين » و «الاسلام : الحضارة » هذا الموقف 
الواضح وا حدد والحامم هم الذين م يفقهوا مقاصد الإسلام وغايات شريعته › تلك الق 
جعلت « مصلحة » الأمة هى معيار الصواب وا-خطا والنفع والضرر فى السياسة والدولة 
واجتمع ٥‏ بل وجعلت المرجع الأول فى حسن الأمور وقبحها . ومن م وتبعا لذلك رضا الله 
عنما أو سخطه عليما - هو لهاعة المسلمين ., نما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ؟!.. 

وما الذين يزعمون إن الإسلام مع « الطبيعة الدينية » لاسلطة السياسية إلا مقلدون 
للديانات التى تأسست على هذا الفكر الغريب عن الإسلام ... 

وما الذين يرون ذلك » فيسعون إلى عزل الإسلام عن الحياة السياسية » ١‏ بالعلانية » » إلا 
كمن يفتعل مشكلة م يستعير ها الحلول ؟1.. 


(٤۲)ابن‏ م الحوزية (أعلام الموقعین ) ج ۳ ص ۰۳ ج ٤‏ ص ۳۷۲ ۳۷۳١‏ , طبعة بیړوت ۱۹۷۳م . 
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لکن .. 

ذا کان هذا هو موقف الارسلام الواضصح من هذه القضية ,.. « الاإسلام : الدين » 
و«الارسلام : الحضارة » .. فلقد أت على الفكر الإسلامى حين من الدهر جمد فيه وتحجر 
وكفت ملكات أهله عن الإبداع والتجدد والعطاء .. حدث ذلك فى عصورنا الوسطى 
والمظلمة » تلك الى سادت فيا قوى العسكر الماليك الأتراك فسيطرت على مقاليد إلأمة 
العربية » ثم جاء من بعدهم ومعهم الأتراك العثانيون وف تلك الحقبة كانت العلاقات القومية 
مفقودة بين الحكام والحكومين » فأشاع هؤلاء الحكام » الغرباء قوميا عن روح الأمة 
وحضارتما وطابعها القومى » أشاعوا فكرة التناقض بين رابطة الدين والمعتقد الإسلامى وبين 
رابطة العروبة والقومية .. وحدث » مع تراجع الرابطة القومية لحساب الرابطة الدينية 
وعندما تحول ر الفقهاء » إلى « موظفين » لدى السلاطين » حدثت عاولة إضفاء , الصبغة ) 
و« الطبيعة » الدينية على هؤلاء الحكام » إحكاما للرابطة الدينية التى تربطهم بالرعية » وسعيا 
وراء تقديسها كى تحل محل الرابطة القومية - الغائبة - وتغنى عنها » وأيضا تبريرا لاستبداد 
السلطة ومارستبا لفاحش الظلم والحور فى حق الهاهير .. حى لقد شاعت فى ذلك العصر 
العبارات النى تصف السلطان بأنه , ظل الله ف الأرض ١‏ » و« نائبه الموكل مخلقه» 
وو سيفه المسلط على رقاب العباد » ؟!, الخ .. الح .. 


لكن هذه ر الصفحة » ظلت ر جملة معترضة » تنتظر من محذفها من كتاب الفكر السياسى 
للإسلام » وبقيت « ظاهرة مرضية » تشوب صفحات هذا الكتاب » وأكترمن هذا » ظلت 
مرفوضة من جمهور الأمة وأغلبية فقهائما » إلى أن عرف اللإنسان العرى طريقه إلى عصر 
البقظة والنمضة والتنوير ى القرن التاسع عشر الميلادى » فرأينا نقاء الفكر الإسلامى ى هذه 
القضية بعود ليتألق فى الآثار الفكرية لمدرسة التجديد الديى › الى تبلورت من حول فيلسوف 
الإسلام وموقظ الشرق جال الدين الأفغانى » والتی کان الإمام محمد عبده -٠۲١١(‏ 
۳ه ۱۸44- ١٠۱۹م‏ ) المهندس الأعظم لبنائما الفكرى إلحدد للإسلام ... 


لقد بشر اعلام التبار التجديدى - ( تيار الحامعة الإسلامية ) - بضرورة اتحاذ الموقف 
المتوازن » المعبر عن الشخصية الحضارية ا متميزة للامة وا لمميزة ها » وأنكروا واستنكروا موقف 
دعاة - « التغريب » الذين أرادوا لنضتنا أن تبدأً من حيث انتهى الأوربيون » فدعا هؤلاء 
الأعلام إلى ما نسميه اليوم : « الأصالة والمعاصرة » !.. فكتب الأفغاى يقول  :‏ إن الظهرر 
ف مظهر القوة › لدفع الكوارث ٠‏ إنما يازم له التمسك ببعض الأصول التى كان علبما الآباء 


۱۸۵ 


رالأسلاف .. ولا ضرورة - فى إمجاد النعة - إلى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها 
وسلكها بعض الدول الغربية الأحرى » ولا ملجى للشرق › فى بدايته › أن بق موقن 
الأوربی فى نہايته » بل ليس له أن يطلب ذلك "٠..!‏ 


وأعلام هذا التبار » وإن اعترفوا بوجود « سلطة زمنية ٠‏ و ٠‏ ساطة روحة ٠ ٠‏ لا آم 
جعلون ر السلطة الروحية ) للدین تتمثل فی کل متدین به » ولیس ف « رجال » هذا الدين 
يتخذون لأنفسهم من السلطة والسلطان ما لايشاركهم فيه الأخرون .. وكا جعلوا السيادة 
والرقابة للأمة على رجال « السلطة الزمنية » » فكذلك جعلوا ها السيادة والرقابة على كل من 
يسىء استخدام ساطان الدين ٠‏ ذلك لأن «ارادة الشعب » الغير مكره »> والغير مسلوب 
حریته » قولا وعملا » هى قانون ذلك الشعب التبع . الذى بجحب على كل حاكم أن يكون 
خادما له امنا على تنفیذه ! ٩),‏ 

وسن منطلق « الاوسلام : الدين » و «الارسلام : الحضارة » بر اعلام تيار (احامعة 
الإسلامية ) التجديدى بين الساطتين , الزمنية » و« الروحية » ذلك التناقض العدانى » الذى 
کان بيبا ى الواقع الأوربى » وهو التناقض الذى أعر تبار «العلانية» هناك .. فقالوا : إنه 
إذا سار الدين بى غايته الشريفة » حمدته الساطة الزمنية » بلا شك » وإذا سارت الساطة 
الزمنية ى الغاية المقصودة منها » وهى ( العدل المطاق ) » حمدتها السلطة الروحية وشكرتا بلا 
ريب , ولا تتنافر هاتان الساطتان إلا إذا حرجت الواحدة منها عن احور اللازم ها 
والموضوعة لأجله إ ١۷.‏ 

والإمام محمد عبده - وهو طلبعة أعلام هذا التبار - بعد أن يقر بأن ر الإسلام عقيدة 
وشريعة » 2 ولابد هذه الشريعة من سلطة ودولة تنفذ أحكامها - .. ينكر اعتراف الإسلام 
أو معرفته عا عرف ی وربا « بالسلطة الدينية » .. - تلك الى نشأت , العلانية » لقاومتما ‏ 
فعنده أن الكاوليكية هناك قد ١‏ جعلت أصلا من أصول المسيحية كون السلطة الحقيقية : 
( مدنية - سياسية - دينية ) فى نظام واحد » لا فصل فيه بين السلطتين .. » .. أما الإسلام 
فانه ‏ ليس فيه سلطة دينية > سوى سلطة الموعظة الحسنة .. وهى سلطة خوها الله لكل 
السلمين » أدناهم وأعلاهم .. وليس للخليفة أو القاضى ٠‏ أو امفتى » أوشيخ الإسلام أية 
)۲٠(‏ (الأعال الكاملة لال الدیں الأفعای ) ص ٠٣۳‏ , 
(۲۹) المصدر السابق . ص ۳۲۳ . 


(۲۷) المصدر السابق . ص ۳۲١‏ . 


۱۸٦ 


سلطة دينية .. بل إن كل سلطة تناوغا واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية !.. فليس ى 
الإسلام سلطة دينية بوجه من الوجوه ؟!.. ٠‏ . 

ویعبارات المفکر المناضل عبد الرحمن الکوا کی ( ۱۲۷۰١‏ ۱۳۲۰ھ ١١۱۸ہس‏ 
۲م( : « فإنه ل يوجد فى الإسلامية نفوذ دينى مطلقا › ى غبر مسائل إقامة شعائر 


(4) 


الدين !.» 

والأمة - نى فكر هذا التيار الحدد - لن تنمض « بالدولة الدينية » أو , بالدولة العلائية» 
فا موازنة بين «الديى » و «المدلى » > والزاوجة بين «النقل » و«العقل » ٠‏ هيا السبيل 
للنمضة » وإلى مواجهة الأعداء , .. فلو رزق الله المسلمين حاكا يعرف دينه › وبأخذهم 
أحكامه » لرأينهم قد نمضوا » والقرآن الكرم فى إحدى اليدين » وما قرر الأولون وما 
اكنشف الآحرون نى اليد الأخرى › ذلك لآخرتهم » وهذا لدنياهم ٠‏ ولساروا يزاحمون 
الأوربيين فيزحمونهم !)" كا يقول الإمام محمد عبده . 


هكذا كشفت مدرسة التجديد الدينى الحديثة النقاب عن الوجه المشرق للفكر الارسلامى 
فى هذا الموضوع .. موضوع : (الإسلام وطبيعة السلطة السياسة ف الدولة واجتمع ) » ومن 
م : (الاسلام و« العلانية ) .. فأزاحت وهم الذين زعموا أن الإسلام مع ,الحكومة 
الدينبة » »> ومن م أفقدت دعاة ر العلأنية » > من أنصار تيار « التغريب کل مرر لتکلف 
مشكلة ستعيرون ها حلا متكلفا هو الأخر؟!.. 


صنعت هذه المدرسة التجديدية ذلك » عندما نازلت دعاة , السلطة الدينية ) بالاٍسلام 
الح .. ولیس « بالعلانية » کا صلع أنصار « التغريب » !.. 


(۲۸) (الأعال الكاملة للإمام محمد عبده ) ج ۲ ص ۱۷۵ » ح ۳ ص ۰۲۸۵ ۰۲۸٦‏ ۲۸۸. دراسة ونحقیق : د , 
محمد عارة . طبعة بيروت ۱۹۷۲م . 

(۲۹) (الأعال الكاملة لعبد الرحمن الكو كى ) ص ۱١۸‏ , دراسة وتحقيق : د . محمد عارة . طبعة بيروت الثانية 
۵م 

. ۲٠۲ ۰ ۲۵۱ (الأعال الكاملة للمام محمد عبده) ج ۳ ص‎ )۴١( 


AY 


لکن ..... لسائل أن يسال : 

أليس هناك من « مثال » و« وذح » » نلمس » على نحو عملى وتطبيتى » من خلال 
عرض موضوعه » كيف بكون «القييز» - وليس «الفصل » أو « الوحدة » س بين ماهو 
« دیی » وما هو ر مدل » » أى بين «الدين » و«الدولة » ؟؟.. 


إننا مم هذا التساؤل » الذى نكاد نشعر بتوارده على ذهن القارئ عند بلوغه هذا ا لكان 
من هذا الحديث !.. ومن م فإن تقد «المثال » و «الغوذج » على كيفية تناول قضايانا 
التطبيقية والعملية ذا النبج هو أمر حيوى وضرورى » كى تحرج الدراسة من حيزالتعمم |.. 
وخير مثال نختار الحديث عله هنا هو موضوع « القوانين الإسلامية » التى يسما البعض 


« الشريعة الإسلامية » » والى ری الصواب بى تسميتها ب «الفقه الإسلامى » فى 
المعاملات !.. 


- ما معنى «إسلامية » هذه القوانين ؟؟.. 

- وهل تعى «إسلاميتها » أا ذات «طبيعة دينية ٠‏ ؟.. على أنها ١‏ قوائين إفية 
مقدسة » » و« لوابت » قد اكتمل وضعها » بالوحى ونمت صياغتا فى التنزيل ؟؟.. 

أم أن القانون لابد أن يكون من « وضع البشر» الذين يقننون لاتيم الدنيا » دوعا 
قیود أو ضوابط على حریہم نی التقنین › سوی آرائہم التی برونہا هم » کیشر يضعون 
القانون ؟.. 

فى أى معسكر من هذين المعسكرين بقف نمج الإسلام » الذى تحدثنا عنه ؟؟., 

أم أن للإسلام » ذا النبج » معسكرا انحر غير هذين المعسكرين ؟! 

لناتق نظرة متأملة على هذه القضية .. كيف طرحت » وكيف تطرح فى واقعنا الإسلامى 
المعاصر .. ولنعمل فما مجنا هذا » لنرى فا وجه الصواب ,.. 


وبادئ ذى بدء » فإن الطرح الشائم هذه القضية » فى محتمعاتنا الإسلامية » بثير قضية : 
شيوع الخاط والغموض نى مضامين ما بطرح من مصطلحات وشعارات !.. حتى أن المتأمل 
لكثير من الشعارات والمصطلحات الى تتداول » بل وتشیم » تصيبه الدهشة والحيرة إذا هو 


AA 


أمعن النظر ى المعنى الحقيتقى هذه المصطلحات > کا استقر وثبت نی تراٹنا وحضارتنا › م رای 
استخدامنا الكثير والشائع هذه المصطلحات كى تدل على معان هى بعيدة كل البعد وخالفة 
كل الحخالفة ما نتوهم نبا دالة عليه ولا نظن أنها معرة عنه ومترجمة عن مضامينه !.. 
فنحن نتحدث عن ( الشريعة الإسلامية ) وى ذهننا ( القوانين الإسلامية ) الى نرغب فى 
احلاها بدلا من القوانين الوضعية التى بدأت مصر تعتمدها _ جزئيا - فى حيانما القانونية منذ 
عصرالندیوی ل سماعیل ( ۱۲۷۹ - ۱۲۹۹ھ ۱۸۹۳ - ۱۸۷۹م ) وتلتما ى ذلك بلاد إسلامية 
أخرى .. نتحدث عن ذلك دون أن ندرى أن (الشريعة الإسلامية ) شىء › و(القوانين 
الاسلامية ) شىء آحر؟1.. وأنها أمران « متميزان » فى الطبيعة والمصدر وإلحال !.. 
فالإسلام : عقيدة وشريعة .. معنى أنه دين له أصول عامة وعقائد أساسية هى : 
١د‏ الألوهية : فى وحدانينا » وتصورها التنزمى » الذى ببتعد بذاتما المقدسة عن 
مشامة الحلوقات ., 
۲ - واليوم الآنحر : أى الحساب والجزاء فما بعد حياتنا الدنيوية الى غياها .. 
۴۳ والعمل الصالح > فى هذه الحا الدنيا., 


أا (الشريعة ) فاا هى : «الطريق » و«المج » الأسلامى المتسير » الذى حدده 
«الشارع | س وهو الله سبحانه - کی یصل بو| سطته الإنسان إلى الاعتقاد والندين بأصول 
الإسلام وعقائده .. فهى - (الشريعة )- لذلك « دين » » وليست «دنيا» و« ثوابت » 
ولیست « متغيرات » » ومصدرها الوحى » لا الراى والاجتهاد »> وهى قد | كتملت'منذ أن 
قال لنا الله فى كتابه : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا) ,. ومن م .. فكا لم تلف المسلمون فى عقائد الدين » على اختلاف 
مواطہم » وتطور متمعاتهم › وتوالى قرون تاريحهم » فهم كذلك » لابجتلفون فى 
(الشريعة ) لأنها هى طريقهم ونجهم للعقائد الأصلية ‏ ولأنها » من م » جزء من الديسن 
مثلها مثل العقائد الاساسية نسام فبا الوجه إلى الله > وخرجها من دائرة الرأى والاجنهاد 
ومن نطاق المنغرات .. 

ذلك هو معنى (الشريعة الإسلامية ) » الذى استقر فى تراثنا وحضارتنا العربية 


. ۳ : المائدة‎ )۳١( 
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الاإسلامية » وهو ما يستطيع أی باحث أو قارئ أن يتأمله إذا هو عاد إلى نصوص هذا 
الات » أو فتش عن معناه فى موسوعات المصطلحات والتعريفات » ومنا » على سبيل 
المغال » (التعریفات ) للجرجانی ( ۱٦ ۷٤۰‏ ۸ه ۱۳٤۰‏ - ۳١١٠م‏ ) فما يعرف الشريعة 
بأنما : « الائار بالترام العبودية » أو هى : الطريق إلى الدين ٠»‏ . 

أما ما نقصد إليه الآن ونعنيه عندما نذكر »> حطأً » مصطلح ( الشريعة الإسلامية ) » فهو 
( القوانين الإسلامية ) » أى ذلك « الترإث » الذى أبدعته مذاهب أمتنا الإسلامية وصاغه 
فقهاؤها نى أمور الحاة الدنيا ومعاملات الناس وقضايا الأمة الاجتاعية' والاقتصادية 
E‏ 

وللعلم .. فإن مصطاح (القانون ) طارئ على لغتنا وحضارتنا > م برد فی القرآن ولا ی 
السنة » ونما هو من الألفاظ «المولدة » الى دخات العربية بعد « عصر الرواية » لتراثنا 
اللغوى » طارئ من لغة الفرس » وقيل من لغة الرومان ,, "" , أما مصطلحنا القديم » الذى 
شاع واشتېر ی حضارتنا وتراثنا للدلالة على مضمون مصطلح (القانون ) فهو مصطلح 
(الفقه ) .. ف (الفقه الإسلامى ) » فى المعاملات »> هو ما نعنيه الآن عندما نتحدث عن 
( القوانين الإسلامية ) .. وموضوع ( الفقه الإسلامى ) متميز تماما » ى الطبيعة وإ حال » عن 
( الشريعة الإسلامية ) .. فهى ١‏ دين » > و« وضع إفى » > وثوابت » ولا علاقة ها بالرأى 
والاجتهاد > ولم بختلف فبا المسلمون » لأنهم لا حتلفون فى الدين » بل ولا مجعلونه مادة 
لارأی !.. 

بها (الفقه ) الإسلامى قوانين سنا الفقهاء لتحكم علاقات الناس ى ظل متمعات 
معينة » وظروف مادية وفكرية حددة مسترشدين ف « وضعهم » ها بالقواعد الكلية والوصايا 
العامة وايات الأحكام القليلة الى جعل منها الدين معام هى أشبه ما تكون بفلسفة القانون ما 
بالقوإنين الحاهزة وإلكاملة والمفصلة » الصالحة لكل زمان ومكان , 

وعلى حين رأينا علماء الإسلام ينهون على أن ( الشريعة ) هى « وضع إلى » » وجدناهم 
بنہون عل آن (الفقه ) لیس کذلك › إذ هو › کا یقول الجرجانی : ,عم مسستنبط بالرأی 
(۲) (التعريفات ) طبعة القاهرة ۱۹۳۸م , )٤(‏ (التعريفات ) , 


() (المحجم الوسيط ) وضع محمع اللغة العرية , القاهرة . مادة القائون , 


۱۹۰ 


وعلى حين أجمع الأغة على أن الله > سبحانه »> هو «الشارع » » لأنه مصدر 
(الشريعة) › منعوا أن بسمى الله «فقيها » > لأن مصدر (الفقه ) » أى (القانون) هم 
الفقهاء !.. 

فى كل المناسبات التى حفزت المسلمين إلى إعال الفكر والرآى والمشورة مع رسوهم 
الكرم » عليه الصلاة والسلام » كانوا محرصون قبل « الرأى » و« الفقه » و «الاجتاد » أن 
بسألوا الرسول عن طبيعة الأمر الذى طرحه : أهو الوحى يارسول الله ؟ أم هو الرأى 
والمشورة ؟ ., فإن كان وحيا » علموا أنه ( دين وشريعة ) » وهنا لا رأى ولا اجتاد » بل اسلام 
الوجه لله .. أما إذا قال همم الرسول : إنه الرأى والشورة ء فإن لفقههم ولرأيم فى ذلك كل 
الحرية والخلق والابداع . 

ولقد اجند المسلمون » وهم ييزون بين (الشريعة) و(الفقه ) » فى تحديد الخيوط 
الفاصلة بين حالبا .. فالا يستقل الإنسان بفهمه وفقهه والوصول إليه هو ( شرع ودين ) 
نتلقاه عن الانبياء › ولم فيه الوجه له » أما ما نصل ليه بأنفسنا » فان لنا فيه القول 
الفصل » بل ولا مبرر لأن نطلب من الأنبياء أن يضعوا لنا فيه القواعد والاحكام والقوانين .. 
وبعبارة الإمام محمد عبده : « فان كل ما بمكن الإنسان أن يصل إليه بنفسه لا يطالب الأنبياء 
ببیانه » ومطالبتېم به جهل بوظیفتېم » وإ مال للمواهب والقوی التی وهبه الله ایاها لیصل ہا 
إلى ذلك ., وقد أرشدنا نبينا > صل الله عليه و > إلى وجوب استقلالنا دونه ى مسائل 
دنیانا .. إذ قال : (ما كان من أمر دينكم فى »> وما کان من أمر دنياكم فانم أعم 
پە ۴ e‏ 

وهذا » فى الوقت الذى تقدست فيه (الشريعة ) › ولم تخضع للتطور أو التغير » تعددت 
مذاهب (الفقه ) وتطورت اجنادات الفقهاء .. وبينا تنزهت (الشريعة ) عن أن تكون 
موضوعا , لارأى » » أجمع الفقهاء على كفالة الحرية للمجتهد نى (الفقه ) » دون أن يكون 
اجتباد الأولين قيدا على نظر اللاحقين » وشاعت تاك العبارة الشجاعة التى تقول : لقد كان 
السابقون رجالا » وحن رجال ؟!.. 


. رواه سم وابن ماجة وان حل‎ )٣٣( 
. ٤١١ › ٤۲١ (الأعال الكاملة للإمام محمد عبده) ج ۳ ص‎ )٠۹( 
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وإذا كان الأمركذلك » فأية مأساة تلاك التى يوقعنا فبا ذلك اخلط الذى أشعناه ف 
حياتنا السياسية والفكرية والدستورية بين « الشريعة » و«الفقه » > أى بين «الدين » 
و ١‏ القانون » .. بين « الثوابت المقدسة » و« المتغرات » الناضصعة لارأی والنظر والتطور داغما 
وأبدا؟ ! . 

إن هذا الناط قد صور للبعض أن لدينا قوانين وتشر يعات وقوالب جاهزة ومقدسة 
وإفية » وأن المطلوب هو صب حاضرنا فيا .. فالعودة « باليوم » إلى « الأمس » هى » فى 
نظرهم » العصا السحرية الإلية التى ستملا الأرض طهرا وعدلا بعد أن مائت فجورا 
وجورا ؟!, 

وهذا اخلط هو الذى جعل البعض يتحدث عن أنه لا مكان للعقل اللإنسالى والارادة 
البشرية فى التشريع القانونى » وأنكروا » لذلك » أن تكون الأمة مصدر الساطات !.. 

وهذا اخلط » أيضا » هو الذى جعل كل دعاة التقدم وأنصار التطور » وكذلك المتدينون 
بغیر دين الاسلام > بنظرون محذر إلى دعوة الداعين للعودة إلى « الشر بعة الإسلامية لأن هذه 
الدعوة إذا كانت تعنى أن لدينا ر شريعة كاملة جاهزة ) - أى قوانين كاملة معدة سلفا 
فإنما » ولاشك » ستكون قيدا على وإقعنا إمحتلف عن واقع القدماء .. وإذا كانت ( ديا ) 
فکیف مخضع له من لا يؤمن به » ومن ضمن له الإسلام حرية التدين بديانات غير دين 
الارسلام ؟!.. 

وهذا اخلط » أبضا » هو الذى فتح باب «العلانية » إلى عقول هذا الفريق ! .. 


A 9% 


أما ذا حن أعدنا النظر فى الأمر »> ومحثنا عن إلحرج الذى وضحت معاله فى تراثنا 
للخروج من ذلك الخاط بين « الشريعة » وبين « المقه - القانون » » فإننا سنكون بإزاء دعوة 
لا أعتقد أن هناك من يعترض عليما .. دعوة إلى أن نستلهم ما أبدعته أمتنا فى الفقه والقانون 
والتشريع » وهو فى غاب جوانبه والغالب من مبادئه وكلياته أ كثر عبقرية وتقدما ما آبدعته 
آم کثیرة نأحذ عنہا فی تشر یعنا الوضعی الراهن.. کا ننا سنکون بازاء , تراث قانونی » تعتز به 
الأمة كلها على اختلاف أديانما .. ويتزج فيه الطابع القومى بروح الإسلام » كحضارة فى 
الأصل والاساس .. 

إن تراثنا فى القانون والفقه الإسلامى هو بعض من إبداع هذه الأمة » أغرته عبقرية 


14۲ 


فقھائہا » ف اطار التعالم الكلية والوصايا العامة للإسلام الدين .. وليس هو (الشريعة 
الإسلامية ) ولا ( دين الإسلام ) » نبا مطان مايزان » وان جمعت بينهما احيوط وصلات . 
وأخيا .. لنتأمل كات الدكتور عبد الرزاق السنمورى القى تقول : 
إن الكتاب وإلسنة هما المصادر العليا للفقه الإسلامى . وقد قصدت بالمصادر العليا أن 
أقول : إا مصادر تنطوى » فى كثر من الأحبان. على مبادئ عامة ترسم للفقه انجاهاته 
ولکا ليست هی الفقه ذاته » فالفغه الاإسلامى هومن عمل الفقهاء » صنعوه كا صنع فقهاء 
الرومان وقضاته القانون المدلى » ؟!, 


%9 

فلا هو بالذى يتبنى « الكهانة » الى تضنى على « القانون » طبيعة دينية » نجعله , وضعا 
إلهيا» » وتحوله إلى « ثوابت » لاتقبل التغيير والتطوير... 

ولا هو يطاتق العنان , للوضع البشرى » فى « القانون » دونما قيود أو ضوابط من الدين ... 

وهذا الموقف «المتميز» و«الوسط »- معنى أنه الحق بين تطرفين - لا بامعنى السو 
الشائم عن مضمون مصطلح « الوسط »  ,.!‏ .. هذا الموقف « المتميز» و «الوسط » يرى أن 
تفصيل ميادين ومواد القانون فى محتمعات الإسلام إا هو وضع بشرى » ينمض به الفقهاء 
المسلمون » فى إطار الكليات وإالمثل والوصايا والضوا بط والمعايير والمقاصد الى حددها الوحى 
والتنزيل !.. « فالقوانين الاإسلامية » ليست «مقدسة » » محيث تستعصى على « الرأى 
و «الاجتهاد » و«التطور» وفق الزمان واكان والمصالح المتجددة ... وإذا كان الأم ركذلك 
فلا حال ر للعلانية » فى الميدان القانوى »> ذلك لأن هذه , العلانية القانونية » قد نشأت نقيضا 
لقداسة القانون » فى أوروبا الكاثوليكية !.. وليست « للقوانين الإسلامية » - الفقه - عندنا 
,قداسة «الشريعة والدين » . 

ذلك «مثل » و« عوذج ١‏ لقضية مثارة » يعالحها علاجا متميرا »> هذا المج المتميز 
لارسلام ... وهو ېج يصع الإسلام ف مركز التحدی .. تحدى ر الكهانة وإالحمود » .. وأيضا 
تحدى ر العلانية » » وحرح به من ذلك الوضح الام الذى وضعه فيه أنصار « الحمود » 
ودعاة « التغريب » » عندما تركوه يلتق سهام التحديات !... 


(۴۷) نشرت هذه الدراسة - من قبل - فى كتاب [ الاإسلام والعروبة والعلانية ] بيروت سنة ۱۹۸١‏ م وبالقاهرة سة ۱۹۸۲م 
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Converted by Tiff Combine 


دو سر س 
ااا 
ص »۵ 


الزسول.. الشیادى 


فى البدء .. جدير بنا » وواجب علينا أن نفتتح هذا الحديث ب «التعريف » بعنوان هذا 
البحث ., و ب «التكثيف » لمضمون القضية الفكربة الحورية الى تحملها سطور هذه 
الصفحات ., 

ذلك أن الحديث عن ر علاقة الدين بالدولة » - ى مفهوم الاإسلام - من خلال الحديث 
عن [ محمد : الرسول .. السياسى ] .. يستلرم القهيد بین يديه ب «التعریف » لصطلح 
, الرسول » و « الرسالة » .. و «السياسى ) و « السياسة » »> وصولا إلى القضية ال هى أحطر 
وأعقد قضابا هذا المح .. قضية العلاقة بين « الرسالة » الدينية وبين « السياسة » المدنية .. 
بين ماهو « بلاغ من الله » سبحانه » وماهو « سياسة للناس ورئاسة للدولة » فى الاإنجاز الذى 
أنجزه محمد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام .. أى العلاقة بين « الدين » و «الدولة » كا 
راها ويراها الإسلام .. 

ي أما الرسول » فلقد تعارف المسلمون على أنه الإنسان الذى « بعثه الله تعالى إلى الاق 
لتبليغ الأحكام ا .. وهذه , الأحكام » » التى أمرالله رسوله بتبليغها هى جاع الرسالة 
الى عرفوها بأنما : « هى سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوى الألباب من خليقته » ليزيح ما 
عالهم فما قصرت عنه عقوفم من مصالح الدنيا والآخرة ٠‏ .. 

® وأا « السياسة » - الى عرفها امحدثون بنا : « رياسة الناس وقیاد م ہ فان ھا 
والإصلاح » فيقول علا هذا التعريف : إنہا , ما كان من الأفعال حيث يكون الناس معه . 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد » وإن لم يشرعه الرسول ولانزل به وحى "٠‏ . 
)١(‏ التفتارانی [ شرح العقائد النسفية ‏ ص ۱۲۹ » ٠١١‏ طبعة القاهرة »> الأولى سنة ١۳۳١ه‏ سلة ۱۹۱۳م . 
(۲) المصدر السابق ,. ص 4۵۷ » ٤۵۸‏ , 


(۳) ممع اللغة العربية [ المحجم الوسيط ] طبعة القاهرة » الثانية سلة ۵۱۳۹۲ لةه 1۹۷۲ء 
(+) ابن القم [ أعلام الموقعین ] ج ٤‏ ص ۳۷۲ طبعة يروت سنة ۱۹۷۳م . 
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وعلى ضوء هذه التعريفات ٠‏ التى حددت عنوان هذا المبحث نبصرالعلاقة بين « الرسالة » 
و «السياسة » .. بين « الدين » و «الدولة » ف انجازالرسول عليه الصلاة والسلام ف «الرسالة» 
التى هى « الدين » والبلاغ عن الله سبحانه - قد قصدت » فى ا-جوهر والأساس إلى إزاحة العلل 
عن إلأمة فا قصرت عنه العقول فعجزت عن درا که م الاستفلال... وأحكام « الرسالة ( 
وهدى « الدين » هو ما يدخل ى نطاق « السياسة » » لأن الناس به ومعه « يكونون أقرب إلى 
الصلاح وأبعد عن الفساد » .. 

لكن « السياسة » لاتقف عند معام وأعيان أحكام الرسالة وأصول الدين » لأن نطاقها 
الأكر وميدانما الأوسع هو ما بضع للتطور والتغير فيتايز عن « ثوابت الدين » » الذى أكمله 
الله » فتنزه عن التطور والتغيير .. ومن م كان فيا - « السياسة » - الكثير ما « لم يشرعه 
الرسول ولانزل به وحى » ... فإذا ماجاء هذا القسم من «السياسة » متسقا مع مقاصد 
الشريعة الإهية » أى محققا , للعدل » الذى أرسل الله رسله وأنزل كتبه لترتفع أعلامه وموازينه 
بين الناس » كان جزء| من « السياسة الشرعية » .. أما إذا تنكب هذا القع من '' ب سه ريق 
العدل » فإنه حرج من إطار «الرسالة ١‏ وطاق «الدين » > ويكون » لذلك › محافيا 
للسياسة الشرعية !.. 

إذن » فبين « الرسالة « و« السياسة » علاقات .. وفروق .. وبين « الدين » و« الدولة » 
عموم وخصوص .. فکل « الرسالة » « سياسة » .. وليست كل « السياسة » ١‏ دينا ورسالة » 
وإن كان ر الدين » قد حدد ها الإطار والمغاصد › التى تكون بالترامها وتغيّما ‏ سياسة شرعية » 
حتى وإن كانت من إبداع البشر » لا من وحى الشارع إلى رسوله عليه الصلاة والسلام !.. 

هذا عن « التعريف ١‏ بعنوان المبحث .. و ١‏ التكثيف » للقضية الحوهرية الى نجتمد للرهنة 
علا فى هذه الصفحات .. 


4۷ 


محمد ؛ الرسول 


ئى مكة المكرمة بدأ طور «النبوة» محمد بن عبدالله» صلى الله عليه وسل » عندما بدأه 
الوحى : [ اقرا بام ربك ]7 .. فلا انتهت ر فترة » الوحى بدأ طور « الرسالة » عندما طلب 
الله منه « البلاغ » » فتزل عليه جبريل بآبات القرآن الكرم [ بأها المدثر قم فأنذر. وربك 
فكر. وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولاتمان تستكثر , ولربك فاصير] ‏ .. ومنذ ذلك 
التاريخ تتابم الوحى » وأحذت عقائد « اللإسلام الدين » تتبلور » وإلرسول » صلى الله عليه 
وسل » يبلخها » سرا إلى القلة التى آمنت بالدين الحديد .. لقد اقترنت عقيدة « التوحيد » . ب 
الرسالة ۰ م شرعت «الصلاة ) .... 


ولقد ظل المسلمون طوإل سنوات ١‏ العهد المكى » قلة مستضعفة » أقاموا «الدين » قدر 
استطاعتهم » متحماين ى سبيل ذلك العنت والفتنة والبلاء .. خضعت أرواحهم لدين الله 
لكنهم م يبلغوا من القوة ا لحد الذى يمكنهم من إقامة الكيان السياسى الخاص بم > وا معبر عن 
« دولة الإسلام » .. فكان الإسلام » ف العهد ا مكى » دينا لا دولة ., وكان محمد »> صلى الله 
عليه وسلم » رسولا يبل أحكام الدين عن الله إلى الناس .. تلك الأحكام التى دارت حول 
« التوحيد » و «الرسالة » وبعض شعائر « إلعبادات » .. وم يكن ؛ فى ذلك العهد » سائسا 
لدولة ولا قائدا سياسا لحتمع سياسى مستقل عن محتمع المكيين .. 


.١ : زه) العلى‎ 
.۷ ١ المدتر:‎ )٩( 


4۹۸ 


لقد ا كتفينا» ف الحديث عن , محمد : الرسول » » بسطور تشير إلى هذه المهمة - مهمة 
, الرسالة » - من انجازه » عليه الصلاة وإالسلام .. ذلك أن « رسالته » ليست ب عبد 

التحقيق ‏ معوضوع للخلاف .. 

س إنما واحدة من العقائد الأساسية فى دين الإسلام .. يهد ما السا كا يشهد بتوحيد 
الله ., 

س وحن الكفار » الذين مجحدون رسالته ,. إا مجحدون صدق دعواه ها » ولامجحدون 
أنه تقدم إلى الناس يبشرهم وينذرهم برسالة قال عنا نما وحى من الله !.. 

س أما آيات القرآن الكرم » الى تتحدث عن , محمد : الرسول » » فإن إحصاء ها - مرد 
الاحصاء - يستغرف الصفحات .. وذلك من مثل الآبات الكرية : [ محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بيهم ..]" .. [ وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله 
الرسل ])... 7 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وحاتم النبيين  ]‏ .. 
هو الذى بعث ف الأميين رسولا منهم ] .. [ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين احق 
ليظهره على الدين كله ]" .. [ إنا أرسلناك بالق بشيرا ونذيرا ]" .. [ وأرسلناك للناس 
رسولا وکن بالله شهيدا] " ,. ركذلك أرسلناك فى أمة قد حلت من قبلها آم .. 
[يأا النى إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا] ' .. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 


(۷) الفتح : ۲۹ . (۱۳) الساء: ۷۹, 
(۸) آل عمران : ۱٤4‏ , (4) الرعد: ,۳١‏ 
(4 الأحزاب : )٠١( , ٠١‏ الأحرزاب : ٤١‏ , 
)١١(‏ الحمعة : ۲ , 

.١ : الفتح : ۲۸ » الصف‎ ٠ ٠۳ : التوبة‎ )١١( 

, ١١۹ : البقرة‎ )۱۲( 


۱۹۹ 


ونذیرا ] 1.. [ وأرسلناك للناس رسولا وکنی بالہ شھیدا ] .. نا آرسلنا إلیکم رسولا 
شاهدا عایکم کا أرسلنا إلى فرعون رسولا ]“ .. 1 قل يأيا الاس إن رسول الله إليكم 
جمیعا ]' .. [ قل سبحان ری هل کنت إلا بشرا رسولا ؟ ] .. لى غير ذلك » ما 
ماثلها » من آيات القران الكرم .. 

فوصوح جانب « الرسالة » من إنجازه صلى الله عليه وسم > هو الذى دعانا إلى الاكتفاء 
فى الحديث عنه بالإشارة فى سطور.. 

لكن ... ليس كذلك مهمة « السياسة » فى إنجازه .» عليه الصلاة والسلام ؟!,. فحوطا 
قام » ولا بزال قانما الخلاف 1.. 


1 
# FF 


وحن نستطيم أن نوجز الخلاف الذى قام ‏ ولايزال قابما » حول مهمة «السياسة 
والسیاسی » من لنجازه » صلى الله عليه وسلم ».. وهل کان سياسا ؟ أم کان رسولا فقط ؟.. . 
وإذا کان ساسيا نما طبيعة سیاسته ؟ معنى : ماهى علافة سپاسته برسالته ؟؟.. نستطيع أن 
نوجز الحديث عن هذا النلاف عندما نشير إلى معالمه وأطرافه الأساسيين .. 

س فهناك الذين أنكروا » ويلكرون أن يكون محمد « سياسيا » ومؤسسا لدولة سياسية » .. 
ویقولون : « إن حمدا او » ما كان إلا رسولا لدعوة دينية حالصة ال 
لاتشوبها نزعة ماك ولا حكومة » وأنه > صلى الله عليه وسام م يقم بتأسيس ملكة » با معنى 
الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتما . ما كان إلا رسولا كإحوانه ا-خالين من الرسل 
وماکان ملكا ولامؤسس دولة » ولا داعا إلى ملك ۲ 


فهؤلاء یقولون : إن حمدا کان رسولا فقط .. ولم يکن سياسيا .. فهو لم يؤسس دولة 
ول يرأس حكومة » ولم يقم من الناس مقام القائد السياسى » على النحو الذى عرفه التاريخ 
السياسى من القادة السياسيين . . 


ومن هؤلاء من پستند فى هذه الدعوى إلى وقوف القرآن الكرم » ى وصف عمد » صلى 


٠ : سا : ۲۸ , (۱) المزمل‎ )۱١( 
, ٠۵۸ . الساء : ۷۹, (۱4) الأعراف‎ )۱۷( 


(۲) الإسراء ٠‏ ۹۳ , 
)۲١(‏ على عبد الرارق [الإسلام وأصول الحكم ] ص ٠١١‏ , طبعة ببروت سلة ۱۹۷۲م , 


fo 


الله عليه وسام › والحديث عنه عند وصف النى والرسول » وخاوه من وصفه له بصفة 
السياسى وا لحا كم السياسى وقائد الدولة ورئيس الحكومة .. فيقولون : ١‏ إن القرآن الكرم م 
مجعل النى العرى محمد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام » ملكا أو رئيس دولة » وظل 
ينعته بالنى الرسول .. وليس من حقنا بأى حال من الأحوال أن ناترم بغر ماجاء به القرآن 
الکرم » ونستبدله بغیه . م یکن نی الإسلام نی ى وقت من الأوقات ملكا أو رئيس 
دولة » ونما ظل داعا النى الرسول ,۾" .. 

س وهناك - على اللقيض من هولاء- من 4 بنكر كون « الدولة » و «الحكومة » من 
الإجازات التى مارسها محمد » صلى الله عليه وسم » فاعترف بتأسيسه « للدولة » ورئاسته 
ر للحكومة » ., لكنه اعتير هذه « الدولة » وتللك «الحكومة » , دينا خالصا» و« وحيا إهيا ١‏ 
لا دحل فیا للطابع ر المدى - السياسى » » ولا أثر فيا لاجتهاد الرسول كبشر., فهذا 
الحانب « السیاسی » - إن جاز التعبير- من إنجاز الرسول » هو فى رأى هذا الفربق - « دين 
حالص » » ليس للرسول فيه سوى البلاغ عن الله والتنفيذ لوحیه » مثله فيه كمل بلاغه 
لشعائر الصلاة والصيام ونمارسته هما وفق القواعد الى حددها وحى السماء ., فالاإسلام » عند 
هؤلاء » « رسالة دينية خحالصة » .. ليس فيا سياسة » » بالعنى «المدلى - والبشرى - 
والاجتہادى - والابداعى » » لأن مايدحل ما تحت هذا العنوان إن هو إلا ١‏ دين .. 
ووحى .. وروحانية » » لا أثر فيه لاجتاد النى > كبشر » ولا للمسلمين » أو الواقع الذى 
قامت فيه ر إلدولة » و «الحكومة » التى رأسها محمد » عليه الصلاة والسلام .. 

وحن نستطيع أن بيز من أصحاب هذا الرأى فرقاء » اجتمعوا على «المضمسون» 
وتمایزوا فى «الشکل » إالذى صاغوا به هذا «المضمون » .. 

( أ ) فالمستشرق سىتيلن4 » De Santillana‏ 1 1۸4° — 41[ بمثل هذا الوقف 
فى الدراسات الاستشراقية التى كتبت عن هذا الموضوع .. وهو يوجز هذا الرأى فيقول : 
« الإسلام هو حكومة الله المباشرة » محكها الله الذى برعى شعبه دانما . فالدولة فى الاسلام 
يمثلها الله » حى الموظفون العموميون هم موظفون عند الله ۲" ! 


(۲۲) د . محمد أحمد حلف الله [ النص والاجتباد والیکم ف الإسلام ] - ممل [ العری ] علد ۳١۷‏ رمضان س ١٤٠١‏ 
پونيو سلة ٤۱۹۸م‏ ص ٤۳‏ . 

(۲۳) [ القائون وانحتمع ] ص ۹ ٩‏ ۰ ترجمة : جرجيس فتح اله , طبعة بیروت ‏ صمن کاب ( ترات 
الاإسلام » - سنة 1۹۷۲م . 


۲۹۱ 


(ب) والغوارج - من بین تیارات الفکر الإسلامی _ قد ارتادوا هذا ايدان فى ترانا 
السباسى .. فلقد خاطوا بن حکم الله » عع « القضاء الديى » »> الذى لأجله كان 
سبحانه » هو « الشارع » الوحيد » وبين « الحكومة » » بمعى «الاماراة السياسية » الق هى 
|لرئاسة والقيادة فى المتخيرات الدنيوية » وإقامة العمران وتطويره فى دنيا الناس ٠‏ وتحويل 
أصول الشر يعة وقواعدها » الناصة بالياتين السياسية والاجاعية إلى تفصيلات توضع فى 
المارسة والتطبيق ... 


ارتاد ا-وارج هذا الميدان » عندما حاطو هذا الغاط » فجعلوا , الدولة .. والامارة .. 
والسياسة » ١‏ دينا خالصا» » ومن م رفضوا أن يكون للبشر مدخحل فى «السياسة 
والحكومة » .. أى رفضوا - بلغة عصرنا - أن تكون «الأمة_ فى السياسة ‏ مصدرا للساطة 
وإالسلطان » .. وقالوا لعل بن أل طالب - الخليفة الراشد الرابع - عندما قبل التحكيم ف 
التزاع مع معاوية بن ابی سفیان : , حکّمت الرجال فما حكم فيه القران ؟!» ..'قالوا ذلك 
منکرین ومستنکرین .. م صاحوا لاحكم لا لله » ! » حى لقد جعلوا مہا شعارا هم 
فسموا لذلك ب « الحكمة) !., 

ویومها رد عل بن ا طالب على هذا اللخاط الذى جعل « السياسة » «رسالة) 
حالصة .. فقال ف وصفه لعبارة « لاحكم إلا لله »  :‏ کلمة حق یراد ہا باطل ! ! نم »نه 
لاحكم إلا لله > ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا لله . وإنه لابد للناس من أمير» بر أو 


فاجر ۲ ! 


فالنوارج - بى تراثنا - هم الذين ارتادوا - ذا اخلط الذى جعل «السياسة « « ديا 
ورسالة » - ارتادوا القول بأن ر حكومة الإسلام السياسية » هى « حكومة الله الدينية » » فهى 
بلاغ عن الله »> ووحی منه لرسوله > لاشأن فبا للہشر ولاساطان فيا للناس !.. 

وعلى هذا ,الدرب الخارجى » يسير اليوم دعاة بعثوا شعار ر الحا كمية » هذا » معناه 
الذى عرد الأمة من أبة سلطات ومن أى سلطان فى دنيا « الدولة » و ١‏ الحكومة السياسية).. 
فشاعت وتشیع کتابات تقول : ١‏ إن أى شخص أو جاعة يدعى لنفسه أو لغبره حا كمية كلية أو 
جزئية » هو ولا ريب سادر ى اللإفاك والزور والتان المبين ... فالله معبود با معافى الديية ... 
وساطان حا كم وحده .. با معانى السياسية والاجهاعية ... وهو م بہب آحدا حق تنفی حکه فی 


, على بن أي طالب [ نمج البلاغة ] ص ه١٠ , طبعة دار الشعب , القاهرة‎ )۲٤( 


۲ 


حلقه ... وإن الإنسان لاحظ له من الحا كمية إطلاقا ... وإن الأساس الذی ارتکزت عليه 
دعامة النظرية السياسية فى الإسلام : أن تنتزع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدى البشر › 
منفردین وحتمعین. .۲ 

فهم - بعد أن بعٹوا هذا , الشعار اخارجی ) - شعار « الحا كمية لله وحده  »‏ وطبقوه فی 
دنيا , الدولة والحكومة السياسية » - قد اتفقوا - واقعيا وعمايا وى المضمون - مع المستشرق 
ر سنتيلانه » عندما جعل « السياسة » « رسالة خحالصة ودينا محضا ووحيا وبلاغا.» » فقال عن 
حكومة الاسلام إنها ١‏ حكومة الله المباشرة » !.. 

(ج) وإذا كان القول ذا الرأى قد جمع - عمليا وباعتبار المضمون - بين من لايظن 
اجتاعهم : الخوارج القدماء .. ودعاة حدثين ينفرون من سيرة الخوارج ومسلكهم !.. 
ومستشرقين يصورون الإسلام ويتصورونه «كهانة - كنسية » كتاك الى فرضتا البابوية 
الكاثوليكية على أوربا العصور الوسطى .. فإن هذا الرأى قد جمع مع هؤلاء أيضا- رغم 
تباين الموقع والمنطلق وتغاير املابسات - أولثك الذين قالوا ويقولون بنظربة الإمامة الشيعة ف 
فكرنا الإسلامى » القديم منه والحديث !.. 

فى نظرية الإمامة الشيعية نرى « الإمامة » - وهى الولاية - والدولة والرئاسة السياسية جزء 
منہا۔ نراها : 

۾ أصلا من أصول الدين ٫‏ لايم الإمان إلا بالاعتقاد ا" .. بل هی ادحل ی 
أصول الدين وأوكد فى أركانه من معرفة الله »> ومن عدله » ومن نبوة أنبیاثه .. فھی من قواعد 
الإمان الخمسة _ الشاملة لقواعد الإسلام - : 

. العرفة : ما فيا الصفات الثبوتية والسلبية‎ -١ 

۲ التصديق : بالعدل والحكة . 
۳ التصديق : بنبوة محمد » وجميع ماجاء به , 
٤‏ التصديق : بإمامة الأمة الاثئى عشر»› وماجاءوا به . 


٠١ (‏ )أبوالأعلل المودودى [ الحكومة الإسلامية ] ص ۷١‏ » ۷۳ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷م و[ نظرية الإسلام والسياسية ] 
ص ۳۱ ٠۲‏ , طبعة بيروت _ ضمن محموعة عنوانما « نظرية الإسلام وهديه فى السياسة والقانون والدستور » - سنة 
۹م 

)۲١(‏ محمد رضا المظفر [ عقائد الإمامية ] ص ٠١‏ , طبعة النجف , دار النعان. 


۴۳ 


ه _ التصديق : اد اسای .« 

وهم مجعلون القواعد ,الثلاثة الأولى خاصة بالإسلام > والأخحيرين من امتياز 
الایمان ب ٠۷‏ 

@ وهم بقیسونہا على , الثبوة » » ويقررون « العصمة » لصاحما » الأمر الذى بجعل 
, سیاستا » « دینا حالصا » .. فیقولون : إننا « نعتقد أن الإمامة كالنبوة .. وحكها حكم 
النبوة » بلا فرق »“ ولذلك ر« فإن دفع الإمامة كفر » كا أن دفع النبوة كفر » لأن اجهل 
)ا على حد واحد .. لأن منطلق الاإمامة هو منطلتق النبوة > والمدف الذى لأجله وجبت 
النبوة هو نفس المدف الذى من أجله تحب الإمامة > وكا أن النبوة لطف من الله كذلك 
الامامة » واللحظة الحاسمة الى انبثقت ما النبوة .. وهى يوم الدار- [ عندما جمع النى 
عشیرته ودعاهم للإسلام ] - ھی نفسها اللحظة الى انبثقت ما الاإمامة .. واستمرت الدعوة 
ذات لسانين : « النبوة والامامة› فی حط واحد..» بل لقد رفعوا شان «الامامة» على 
١‏ الثبوة » » عندما قالوا : , وقد امتازت الامامة على النبوة بأنما استمرت بأداء الرسالة بعد 
انتاء دور النبوة .. فالنبوة لطف حاص ٠‏ والإمامة لطف عام !٠‏ ° 

س بل لقد جعلوا , الإمامة » - والسياسة بعض من مهامها - هى « الرسالة » ففسروا قول 
لله سبحانه لرسوله : [ بأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته ]" بأن معناه : « بن لتابعيك ., من القائم مقامك بعدك - [ الإمام ]-.. وإن م 
تفعل فكأنك ما قت بالأمر على وجهه .. » !" . 

ي ١‏ فالسياسة » - عند أصحاب نظرية الإامامة الشيعية - مقدسة » لأنها دين حالص 
وذلك لأن مصدرها - الإمام - له عصمة الأنبياء » إذ , مجحب أن يكون الوا سطة بين الله تعالى 


(۲۷) اہو جعفر الطوسی - [ تلحیص الشای ] حح ۱ ق ۱ ص ٩۱‏ « هامش » »> ص ٠١ › ٥٩‏ . تحقيتق السيد حسين بجر 
العلوم , طبعة النجف ١۳۸۳‏ ه ١۳۸٠ه‏ , وأبو -حنيفة النمان ا مغرب [ دعام الإسلام ] ج ۱ ص ۲ ٠۳ ٠‏ نحقيق 
آصف بن على أصغر فيضي , طعة الفاهرة سلة ۱۹14م , 

(۲۸) 7 عقائد الإماية ] ص ۷٤‏ . 

(۲۹) [تلخیص الشای ] ج ٤‏ ص ۱۳۱ » ٠١۲‏ . والشريف المرتضى [ محموع من كلام السيد المرتضى ] اللوحة 1١‏ , 
محطوط بالمكتبة التيمورية , دار الكتب المصرية . 

, ۹۷ الائدة:‎ "٠ ( 

(۳۱) الکرمانى » أحمد بن حميد الدين [ راحة العقل ] ص ٤٠۹٩ » ٤۰۸‏ . تحقيق : د . محمد كامل حسين » د , حمل 
مصطى حلمى , طبعة القاهرة سنة ۲٥۱۹م‏ . 


٤ 


وین خلقه - بيا کان أو ماما معصوما ٩٩۲.‏ 

إنها « الكهانة » .. لأن مصدر السياسة - الإمام - « واسطة بين الله وبين خلقه » .. وهو 
١‏ معصوم ١‏ من اما » وحلده » دول الأمة.. والله هو الذى محتاره »> دون المشر » الذين 
١‏ ليس هم حق فى تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه » لأن الشخص الذى له من نفسه القدسية 
استعدادا لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة بجحب ألا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين 
إلا بتعيينه .. ولذلك فليس للناس أن يتحکوا فيمن بعينه الله ,, ۾ ! °" 

إنها ذات نظرية « الحكم بالق الإفى » ٠‏ التى عرفتا أوربا الكاثوليكية فى عصورها 
الوسطى !.. 

3% 3 

فحن » إذن مام تيارين » قان من علاقة , الرسالة » ب « السياسة » - و « الدين » ب 
«الدولة » - على طرى نقيض .. 
أوها : ينكر أن تكون للسياسة علاقة بالرسالة » فيرى اللإسلام دينا حالصا ٠‏ وبرى رسوله 
صل الله عله وسم › رسولا ¢ لحا کا ولارئیس دولة ¢ ولا ساسا للمجتمع الذى عاش 
فيه . 
وثانييم) : يطابق بين الرسالة والسياسة » فيجعل السياسة دينا حالصا » ووحياإلهبا » وبلاغا 
عن الله إلى حلقه » عبرالنى والإمام > ومن م مجع الله هو الحا كم الأوحد فى شئون امحتمع 
السياسية عندما ينكر أن يكون للأمة مدحل فى السلطة والسلطان . 

وحن إذا تأملنا هذا الا ستقطاب الذى قام ويقوم بين بعض تيارات الفكر السياسى 
الإسلامى ودارسى هذا الفكر » نتذ كر » فى أسف وأسى » تلاك الآفة التى أصابت ومازالت 
تصيب الكثيرين من أبناء أمة الإسلام .. آفة , التقليد » للأطروحات الفكرية الى عرفت 
ديانات أخرى وحضارات أخرى » رغم تعارض أسسها وغاياتبا ومناهجها مع الأسس 
والغايات والناهج التى تيز ما الإسلام .. 

ا ذلك » وحدث رغم وضرح مضاره وخاطره عل ذلك الميز الذى طبع e‏ 
الإسلام فا کسه a‏ ما » کدین وكحضارة وی خصرصية من الواجب 
أن تسعى إلى التحلى ما أمة هذا الدين ... 


(۳۲) [ تلخیص الشای ] ج ۱ قا ص ٠١١‏ . (۴۳) [ عقائد الإمامية ] ص ۷4 , 


وهو قد حدث » ويحدث رغم أن الرسول » صلى الله عليه وسل › قد حذرنا مغبته منذ 
عصر البعثة » عندما تنبا به فقال › محذرا : , لتتبعن سنة من کان قبلكم › باعا بباع › وذراعا 
بذراع › وشرا بشبر» حتی لو دخلوا فى حجر ضب لدخلتم فيه ۲  !‏ 


لقد عرفت محتمعات قدية وحضارات غيرإسلامية » ذلك النبج الذى جعل « السياسة » 
, دينا حالصا » » وكان ذلك قبل أن تبلغ الانسانية طور الرشد الذى بؤهل الأمة لأن نكون 
مصدرا لاساطة والسلطان فى شون الدنيا وتنظم الدول وسياسة الحتمعاٽ ... فعرفت 
الكسروية الفارسية كسرى مفوضا من معبوده , أهورا - مزدا » » مفوضا باحق الإفى لتكون 
, سیاسته « دين السماء » وقانولما المقدس !.. وعرفت القيصرية الرومانية القيصر- ف 
الوثنية - : ابن السماء- وى المسيحية - : رئيس الكئيسة » الحاكم بالحق الى » على 
النحو الذى إشتر فى أوربا الكاثوليكية بعصورها الوسطى - المظلمة !.. كا عرف التاريخ 
العرانى ر وحدة السياسة والدين » لدوام الساطة السياسية بيد الأنبياء !.. 


لكن الإسلام» قد فتح- بحم طور النبوة- للإنسانية باب المرحلة التى بلغت فيا 
تطورا حاسما وتغيا نوعيا نى طبيعة الساطة السياسية للدولة الإسلامية »> وف طبيعة العلاقة بين 
« الرسالة » و « السياسة » بين « الدين » و «الدولة » .. عندما قال » عليه الصلاة والسلام 
« إن بی إسرائیل كانت تسوسهم الأنبياء » كلا هلك نى خلفه نی» ونه لانی بعدی » نه 
, سيكون خلفاء » " ... فنبه على أن لنظام الحكم فى الإسلام طبيعة تالف طبيعته الى عرفت 
فى التاريخ القدم و الحضارات التى سبقت حضارة الإسلام ... وعندما قال معلقا على 
حادث تأبير النخل - « نما أنا بشر مثلكم .. وماقلت لكم : قال الله !.. فما كان من أمر 
دینکم فال » وماکان من آمر دنیاکم فشانم به > اتم أعلم بأمر دنباکم ۱ .. فنبه على 
انه » صلی الله عليه وسام > مع جمعه بين « الرسالة » و ١‏ السياسة » » قد تايز ف انجازه ماهو 
, رسالة » عن ماهو « سياسة » .. ماهو « دين » عن ماهو , دولة » .. فاختلف الوضصح وتغبر 
نوعيا » عن «الكهانة , الى سادت عصور وحضارات ماقبل الرسلام .. 


لكن .. وبالرغم من هذا ادى النبوى › قلد نفر من المسلمين من تقدم أمة الإسلام 


. رواه البخاری ومسلم واہں ماجة وابن حنبل‎ )۳٤( 
, رواه البخارى وإبن ماجة وابن حل‎ )۳۵( 
. رواه مام وابن ماڄة واہن حل‎ )۳۹( 


۲٣٢ 


باعا بباع » وذراعا بذراع > وشيرا بشبر » فجعلوا ر السياسة » , دينا حالصا » وأوجبوا للامام 
عصمة الأنبياء !.. 


وإذا کان هذا الفکر قد ظل فی تار جنا وتراٹنا محرد , فكر نظرى » » نشا كرفض لاساطة 
السياسية البشرية الظالة » وكحام بسلطة معصومة صنعها اله على عينه وإصطفاها كا اصطنى 
الأنبياء !.. فإن شبيمه - « الكهانة الكاثوليكية » - عندما سادت أوربا العصور الوسطى » قد 
أفرزت ذلك اللون من ردود الفعل اللحادة ,. أفرزت SECULARISM  ( ةıilعll » çi‏ 
.. الذى أنكرأهله ومفكروه أن تكون ر للدين » علاقة ب ر الدولة وا تمع ورفضوا أن تکون 
« للرسالة الدينة » صلة ب « سياسة دنيا الناس » ! .. 


وكا ابتلى ترائنا القديم بافة تقليد « الكهانة » القدية .. كذلك ابتلى فكرنا الحديث بافة 
تقليد « العلانية » الأوربية .. وغفل الفريقان ‏ القائلون بأن « دولة ) الإسلام هی ١‏ دین 
حالص » .. والقائلون ٻأن الإسلام « دين » لا علاقة له ب «الدولة  »‏ غفلوا عن أن 
للإسلام > ی هذا الأمر ء جا منميزا » يرفض ١‏ الكهانة » و« وحدة الدين والدولة » 
و الرسالة والسياسة » وء السلطة الدينية » و« الدولة الدينية » و« الحکم باحق الإفى » ,. 
كا يرفض » فى ذات الوقت نقيض هذه « الكهانة » : , العلانية ١‏ التى تفصل « الدين » عن 
« الدولة » > وترع مالقبصر لقيصر وما لله لله ! .. 

إنه النبج الاإسلامى » المتميز ب « وسطة » الاإسلام .. تلاك « الوسطية » الى لاتعى رفض 
هذين النقيضين لكى تقف بنا > على مسافة متساوية بینہا وبين کل مہا - کا هو شأن 
« الوسطية الأرسطية » - وإما هى ترفض الانحياز لأى من النقيضين › لتصوغ معام موقفها 
الثالث من السمات والقسمات الممكن جمعها والتأليف بيا من بين مات وقسمات النقيضين 
اللذين رفضت الاحياز لأى مها .. فهى وسطية « العدل » بين الظلمين .. و « الح » بين 
الباطلين .. و « الاعتدال » بين التطرفين . , الوسطبة التى تجمع وتؤلف بين ما يعد فى المنظومات 
غير الإسلامية متناقضات يستحيل الحمع بيبا > فضلا عن التأليف !... الوسطة الى نحم 
بين « الرسالة » و «السياسة » .. بين «الدين » و «الدولة » » مبصرة العلاقة بنا »> دون أن 
تبلم هذه العلاقة حد ر الاندماج والوحدة » كا فى « الكهانة والدولة الدينية » - .. ودون أن 
تتدلى وترق هذه العلاقة إلى حد ر الانفصال » کا هو الحال ی « العلانية » س. الوسطية الى 
تدعو إلى «الدولة اللإسلامية » و «السياسة الإسلامية » ٠‏ ى ذات الوقت الذى ترفض فه 
« الدولة الدينية » رفضها للعلانية ؟1.. 


۰4¥ 


علاقة الدين بالدولة 
والرسالةبالسياسة 


كل تيارات الفكر الإسلامى السنية وأعلام علائبا حمعون على أن «الدولة » ليست 
١‏ رکنا » ولا « صلا « من أركان « الدين » وأصوله ... فهذه الأركان وإالأصول قد حددها 
حدیث رسول الله »> صلی الله عليه وسل » الذی يقول : « بى الإسلام على حمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله > وأن محمدا رسول الله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان . 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا )" .. وهى ٠‏ كذلك - کا يقول ابن تيمية [ ٦١١‏ 
۸ ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸م ]- ليست ركنا من أركان « الاإبان » الستة - [ وهى الإيان : 
بالته » وا ملائكة » والكتب » والرسل » واليوم الآلحر » والقدر] - ولا ركنا من أركان 
« الإحسان » - [التى مجمعها : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك ] * -. 
| ول يقل أحد من هؤلاء الأعلام إن الوحى القرآنى قد فصل للدولة الإسلامية نظاما » ولا 
أن الله قد أوجب على رسوله » فى القرآن » إقامة « الدولة » كا أوجب عليه أركان اللإسلام 
وفرائض الدين وأصول الاعتقاد ., ف «الدين» : « وضع فی ٠‏ » وهو » بى الرسالة 
الخانمة » قد كتمات أركانه وعقائده وأصوله وشريعته فى القرآن الكرم » الذى لم تشتمل 
آياته على نظام للحكم ولا تشريع للدولة ولاتفصیل للحکومة التی بزکہا کی تسوس ختحم 
الرسلام .. : 


وبالطیم ۽ فليس بين اهل الارسلام س بعتقد أن هذا ر السكوت القراى « عن تفصيل 
شأن « الدولة « ونظام الحكم السياسى راج إلى السهو أو القصور أو التقصير,, فحاشا لله 
وتنزه سبحانه . . لكن الذى يعتقده المسلمون هو ان القرآن 1 ذلك الكتاب الذى لاريب فيه ] 
لا كان كتاب الرسالة الخاتمة » فإنه قد وقف عند اليج والمقاصد والغايات والفلسفات فى كل 


(۳۷) رواه البخاری ومسام والترمذى والنسالى وابن حبل , 
(۳۸) ايله تيمية 1 باج ال النبوية] ج ١‏ ص ۷١‏ ۷۲ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲م . 


e 
iFt', 


۲۰۸ 


مايتصل بالأمور الى هى محل وموضوع للتغبر والتطور › الذى هو قانون طبيمى وسنة من ستن 
الله فى الكون الذى أبدعه ويرعاه ومن هذه الأمور : إقامة ١‏ الدولة » وقيادة الأمة وسياسة 


اعات 2 


فكون , الدولة » لیست ركنا من ركان «, الدين » » لايعنى انتفاء العلاقة بيا » على نحو 
ما يفهم العلانيون ... لا لا قدمنا من السبب الذى أخرجها من نطاق الثوابت الدينية فق ط 
ونما لأسباب أخحرى تشهد لوجود العلاقة بين « الدين « و« الدولة » » على النحوالذى تميزفق 
الاإسلام وغيز به الإسلام .. 

٣‏ فالقران الكرم « الذى لم يفرض على المسلمين إقامة ١‏ الدولة » .. قد فرض علیہم من 
الواجبات الدينية مايستحيل عليهم القيام به والوفاء بحقوقه إذا هم م يقيموا « دولة » 
الإسلام ! .. فهناك » من فرائض الاإسلام وواجباته الدينبة > حدود لابد لقيامها وإقامتا من 
« الولاية » و«الدولة » و,«السلطان» .. مثل جمم الركاة من مصادرها ووضعها ف 
مصارفها .. ومثل القصاص ومايازم له من تعديل لأشهود وتنظم للقضاء .. ومثل رعاية 
المصالح الإسلامية » على النحوالذى يجب النفع ويمنع الضرر والضرار ., ومثل تلظم فريضة 
الشورى اللإسلامية فى أمر المسلمين مل الام رة ال .. ومثل وضع الاية الفرآنية 
التى توجب على المسلمين طاعة أولى الأمر مهم فى التطبيق » ذلك أن القران الكرم قد توجه 
إلى ولاة الأمر .. أهل « الولاية » و« الدولة » و «السلطان » » فأوجب عاييم أداء الأمانات 
إلى امحكومين [ إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإِذا حکم بين الناس أن تحكو| 
بالعدل » إن الله نا يعظكم به » إن الله کان سمیعا بصیرا] 7" .. م توجه » ى الاية الى 
تلت هذه الآية » إلى الرعية والأمة فأوجب علا طاعة أولى الأمر الذين ينهضون بأداء هذه 
الأمانات [ يأيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم ى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا]“ .. 
فوجود « ولاة للأمر» بجحب عليهم أداء الأمانات إلى المحكومين .. ووجود رعية تجب علي 
طاعة , ولاة الأمر » هؤلاء »> هى فرائض دينية لاسبيل إلى الوفاء ما إذا غابت «الدولة » من 
عالم الإسلام والمسلمين .. وهكذا نجد أن « الدولة » > رغم أنما ليست فريضة قرآئية ولا ركنا 


(۳۹) الساء: 9۸ , 
)4٩(‏ الشساء: ۵۹ , 


من أرکان الدين » » إلا أنه لاسیل > ى حال غياما ٠‏ إلى الوفاء بکل الفرائض القرآنبة 
الاجناعية » والواجبات الإسلامية الكفائية › الى يقم الام بتخلفها على الأمة جمعاء » والتى 
كانت » لذلك » آكد من فروض الأعيان !.. فوجوب « الدولة » » إسلاميا » راجع إلى أا 
م لاسبیل إ۵ أداء الواجب الدیى إل به .. ومن هنا تان علاقتا > وعلافة « السياسة » ب 
« الدين » فى نمج الاإسلام ا., إا «١‏ واجب مدنى » اقتضاه ويقتضيه « الواجب الديى » 
الذى فرضه الله على المؤمنين بالإسلام . 

م ويزيد هذه الحقيقة الإسلامية جلاء ووضوحا اتفاق المسلمين - باستثناء أب بكر الأصم 
[ ۷۹ه ۸۹۲م ] - من المعتزلة - و «النجدات » - من الخوارج - اتفاقهم على « ضرورة 
الدولة »> ووجوما » » شرعا أو عقلا » أو للاعتبارين .. لأن «الناس بتظالمون فما بينهسم 
بالشره والحرص المركب نى أخلاقهم » فلذلك إحتاجوا إلى الحكام » “ .. ولأن « الإنسان 
مطبوع على الافتقار إلى جنسه » واستعانته صفة لازمة لطبعه » وخلقة قامة فى 
جر ,وان ساح الا مرن ریت : ارا : مام بد امور جملا ۰ 
والثالی : مایصلح په حال کل واحد من أهلها .,)"“ ., 

ومع اتفاقهم على ضرورتها ووجوبما » فإنهم قد اتفقوا - خلا الشيعة - على أنها من 
الفروع » وليست من أصول العقائد ولا من أركان الدين .. فهى واجب مدلى انتضاه 
ويقتضيه الواجب الدينى » المشتمل على تحقيق اير للإنسان فى هذه الحياة .. 

فالاٍمام الغزالى [ ١٠٠١۸ ھ٠٠١ _ ٤٥١‏ ١١١١م‏ ] يقول : « إن نظرية الإمامة ليست 
من المههات » وليست من فن العقولات فا » بل من الفقهيات - [الفروع ]© ... 
والنظريات قسمان : قسم يتعتى بأصول القواعد » وقسم يتعاق بالفروع ... وأصول الاإمان 
ثلاثة : الإمان بالله » وبرسله » وباليوم الآنحر » وماعداها فروع ... وا-غطاً فى أصل الإمامة 
وتعينها وشروطها وما تعلق ہا [ أى فى جاع الدولة والسياسة ] - لايوجب شىء منه 
التكفير»! ‏ ., 


(١٤)الحاحظ‏ إ رسائل الحاحظ ] ج ١‏ ص ١١١‏ , تحقيق . عبد السلام هارون , طبعة القاهرة سن 4١۱۹م‏ , 
)٤۲(‏ الماوردى [ أدب الدنيا والديں ] ص ٠۳۲‏ , تحقيق : مصطى السقا . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۴م , 
)٤۳(‏ المصدر السابق , ص ٠۳١٤١‏ , 

, طبعة القاهرة صبيح - ضمن محموعة . بدون تاريخ‎ , ٠١١ [الاقتصاد ف الاعتقاد ] ص‎ )٤٤( 

. م۱۹١۷ طبعة القاهرة سنة‎ ٠١ فضل التفرقة بين الإسلام والزندقة ] اص‎ [ )٤٥( 
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وإمام إلحرمين » الحویی [ ٤۱۹‏ - ۷۸٤ھ‏ ۱۰۲۸ - ۱۰۸۰م ] قول : ,إن الکلام ف 
الإمامة ليس من أصول الاعتقاد ا" . 

وعضد الدین الایجی ۷۹۹7ھ ١٠٠م‏ ] والحرجالی [ ۱۳٤١١ ھ۸۱١ ۷٤١‏ 
41م[ يقولان : « إن الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد » بل هى من الفروع 
المتملقة بأفعال المكلفين .,» "“ » ویتفق الشھر ستالی [ ٠۱١۸١ ھ٤۸ - ٤۷۹‏ ٣١٠١م‏ ] 
مم كل هؤلاء > فيقول : « إن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد .. “١‏ 


اما ابن خحلدون 7 ۷۳۲ ۰۸ ۸ه ۱۳۳۲ - ١١١٠م‏ ] فإنه برفض قول الشيعة بأن اللإمامة 
من أركان الدين » ويقول : « .. وشمة الشيعة الإمامية فى ذلك إا هى كون الإمامة من 
أركان الدين ,. وليس كذلك » إنما هى من المصالح العامة المغوضة إلى نظر الق ۲ ! 9 

فھی لیست رکنا دینیا .. ونما هی واجب مدلى وضرورة مدنية » لكن ليس بالمعنى الذى 
يقطم صلاتما وعلاقاتبا بالواجبات والفرائض الدينية > على النحو الذى بقول به العلائيون 
لأن قيا الكثير من الواجبات « الدينية » متوقف على تحقق هذا الواجب «المدلى » .. ونما 
ععی انتفاء «الكهانة» و«الشيوفراطية» [ رموإ)-0٥۲1‏ ]عن طبيعة و الدولة » والسياسة 
ف الاسلام ۰ 


ونحن إذا تأملنا موقف أب بكر الصديق من قتال القبائل الى بقيت على إسلامها » بعد 
رفاة الرسول » صلى الله عليه وسلم ٠‏ لكنها امتنعت عن تسام زكاة أمواها إلبه » كخليفة للدولة 
الإسلامية .. إذا تأملنا هذا الموقف وجدناه موذجا جيد التعبير عن طبيعة العلاقة بين « الدين » 
و «الدولة ف Cr‏ الإسلام .. 


فالذى رفضته هذه القبائل وارتدت عنه م يكن « دين » الإسلام .. لأنم ظاوا على 
الاإبمان «بالتوحيد» » و «النبوة » » بصلون » ويصومون » ويحجون .. بل لقد ميز مالك بن 
نويرة وأصحابه الزكاة عن أموامم .. لكنهم امتنعوا عن إعطائما , للدولة » الحديدة » دولة 
الخلافة » الى قامت بالمدينة عقب وفاة الرسول » صلى الله عليه وسلم .. وكانوا نى هذا الموقف 


, م٠۹١١ طعة القاهرة سبة‎ ٤١٠١ [الإرشاد ] ص‎ )4١( 

,ه١١١١ طبعة القاهرة سنة‎ . ۲١١ شرح المواقف ] ج ۳ ص‎ [)٤۷( 

. مباية الإقدام ] ص 4۷۸ نحقيق : الفريد جيوم . طبعة مصورة . بدون تاريخ أو مكان الطبع‎ [ )٤۸( 
.ه١۳١۲٣ طبعة القاهرة سنة‎ . ۱٦۸ [المعدهة ] ص‎ )44( 
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« مرتدين عن وحدة الدولة » » رغم « لانم بالتوحيد الديى » الذى جاء به الإسلام .. 

لكن أبا بكر» بعبقريته السياسية التارتخية » م يقبل منطق عمر بن ا-لخطاب » الذى سأله 
معترضا : كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ؟.. وف السنة النبوية أن من شهد بها 
فقد عصم ماله ودمه ؟!.. لم یقبل اہو بكر هذا المنطق ٠‏ الذى بقف عند , الدين » » دون أن 
يبصر علافته ب « الدولة » .. مع تسليمه بإيمان القوم - المرتدين ‏ بالإسلام » رغم ارتدادهم 
عن وحدة « الدولة » الإسلامية > أبصر علاقة ١‏ الدين » ب «الدولة » » ررأی ١‏ وحدة الدولة 
حقا يقتضيه ١‏ التوحيد فى الدين » !.. 


فوجود « دولة الخلافة » . پومئذ - وهى ضرورة مدنية » وواجب سیاسی - کان السبيل 
لتنظم ١‏ الركاة » ٠‏ الى هى واجب دينى » وركن من أركان الإسلام الدين .. وهذا هو المعى 
الحقيق والعميق لعبارة أهى بكر التى حسمت الحوار الذى دار حول مشروعية قتال هؤلاء 
المرتدين عن وحدة الدولة الإسلامية : إن الزكاة هى حت لا إله إلا الله !.. ١‏ والله لو منعولى 
عقالا کانوا پؤدونه لرسول الله لقاتلیم عليه » .. وبه شرح الله صدر عمر لرأى الصديق فى هذا 
الموضوع الخطر !.. 

بل لعلنا لانغالى إذا قلنا إن وجود , دولة الخلافة » - التى اها الصحابة ودعموها بقتاهم 
للمرتدين - رغم طابعها المدنى . وانتفاء وصف « الواجب الديى والفريضة الدينية » عنبا- 
إن وجودها كان السبيل لا هو أكثر من إقامة ١‏ فريضة الركاة الدينية » » كركن من أركان 
الدين .. إذ آنا كانت السبيل لإقامة الإسلام كله كدين .. ف « الدولة » هى الى نشرت 
الإسلام خارج شبه الحزيرة » بعد أن أعادت رفع أعلامه الى طواها العرب المرتدون .. 
ولولاها لنددت الإسلام مخاطر أن بصبح محرد نحلة من النحل التى عرفها التاريخ > أو ديانة 
يقف شرف التدين ما عند قلة من الناس .. لقد كانت هذه « الدولة » هى الأداة الى تحفق 
با وعد الله سبحانه ى قرآنه الكريم : [ إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لخافظون ] : “ .. 

إن «التشيع  »‏ كمذهب - لم يبلغ ف المنطق والإنساق والقاسك مبلغ «الاعتزال » .. 
وعبقریة اللیٹ بن سعد [ ۹٤‏ ١۱۷ھ‏ ۷۱۳ ۷۹۱م ] ومحمد بن جریر الطبری [ ۲۲٣١‏ - 


۰ھ ۸۳۹ - ۹۲۳م ] ى الفقه لا تقل عن عبقرية مالك بن انس [ ٩۳‏ - ۱۷۹ھ -۷١۲‏ 
¥4 م[ وحمد بن دريس الشافعی [ ۷٦۷ ھ۲۰١ ٠١١‏ ١۸۲م‏ ] .. لكن وجود ' 


(۹ه) الحجر: ۹ 
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, الحاعة المنظمة » هو الذى ضمن البقاء لذهب التشيع › »> ولفقه مالك والشافعى » على حين 
ذاب الاعتزال > واندثر إبداع الليث والطرى كفقمين.. وهذا برهان على اة ,3 
والتنظم » بالنسبة لبقاء وإنتشار الدعوات .. وبرهان على مكان «الدولة » - رغم طابعها 
المدنى - من الإسلام كدين .. فتميز طبيعتها عن طبيعة الدين » وإن برأجا من « الكهانة 
والنيوقراطية » > إلا آنه لا بقطع الصلات بيا وبين الدين » على النحو الذى بقول به 
العلانبون » فهى واجبة » بنظر الإسلام > وضرورة شرعية › لأن ى تخلفها تخلف الواجبات 
الى فرضها الدين !.. 


1۳ 


معالم الدولة 
السلامية الأولى 


على أن أبلغ رد على العلانيين » القائلين بعلانية الإسلام » والذين يزعمون أن محمدا 
صلى الله عليه وسام و ردو وا بق کو و کا سياسيا للمجتمع المدلى 
الذی عاش فيه بعد هجرته [ ۱ه ۲۲م ] .. إن أبلغ رد على هؤلاء هو الإشارة إ إل معام 
هذه الدولة الى أسسها الرسول چ > وهى العام الى تواترت أخبارها فى أمهات 
مصادر التاريخ والحديث ,, 


م قبل شهور من هجرة الرسول » صلى الله عليه وسلم » من مكة إلى المدينة ا 
تامسن هذه الدولة بين الرسول وبين قادة الأوس وا-لنزرج وممثليم » الذين التقوا به فى 
موسم الحج من ذلك العام .. فكانت « بيعة العقبة » هذه عقدا سياسيا وعسكريا واجټاعيا- 
حقيقيا لامفترضا - لتأسيس الدولة الإسلامية العربية الأولى فى التاريخ !.. فقبل هذه البيعة 
كان المسلمون بمكة جاعة مستضعفة » تخنى الإبمان وتستخنى بشعائر الدين الحديد .. لكن 
هذه البيعة » الى تمت بين النى وبين خمسة وسبعين من وجوه الأوس والخزرج - من ينيم 
امرآتان - قد نصت وشملت إلى جانب الإ ان « بالدین ۲ الحدید - بنود تأسیس « دولة بژب 
(المديئة ٠)‏ ., فما م الاتفاق على : هجرة الرسول وصحبه | إلى المدينة » مكونين مع أهلها أمة 
جديدة ها سلطانما ا موحد وا لحديد , , وعلى أن يكونوا القوة المقاتلة لمابة الدعوة الحديدة والكيان 
السياسى والاجتاعى الحديد .. وعلى أن محموا قائد هذا الكيان الحديد-الرسول » صلى الله عليه 
وسم - - ويلعوه ما ينعون مله أنفسهم ونساءهم وأبناءهم .. وعلى أن محاربوا معه «الأسود 
والأحمر) > ای کل من یعادیه NT‏ . ولقد عاهد الرسول هذا النفر 
من الأوس والخزرج » الذين مثاوا « الحمعية التأسيسية » للدولة الإسلامة العربية الأول ٠‏ 
عاهدهم على أن یکون انټاؤه إلى هذا الكيان الحديد انتماء مصير مؤبد .. فجوابا على سؤاهم 
له : 

«- بارسول الله » إن بیننا وبين الرجال - [ بہود پژب ] - حبالا » ونا قاطعوها » فهل 
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عسيت إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله » أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟!» 


جوابا على هذا التساؤل » قال صلى الله عليه وساي > وهو يتسم : 

(( س بل الدم الدم واهدم ادم 7 أى مرل ف منازلکم .. وقری ف مقابرکم 0 
ومن طاب دمكم فقد طاب دمى !]- أنا منكم ونم منى » أحارب من حاربتم وأسالم من 
سالمتم ٠‏ ! 

ولقد طلب الى من هذه « الحمعية التأسيسية أن محتاروا ree‏ القيادة » الى كانت 
مثابة وزراء الرسول ومستشارى حكومته بين الأنصار .. فقال : « أخرجوا إلى منكم الى 
عشر نقیبا پکونون على قومهم با فهم» » فاختاروا تسعة من الخزرج ولالة من 


الوسر ا“ : 


س فلا هاجر النى » صلى الله عليه وسل »وا لؤمنون من قريش إلى المدينة ء وجد بها إلى 
جانب من آمن بالإسلام من الأوس والخزرج - [ الأنصار ] - قطاعات من قبائل المدينة 
العربية قد تدينت بالمودية .. فاتفق ومثى هذه القطاعات والماعات التى لم تدخحل بعد فى 
« الدين الحديد » على أن يدخلوا فى « الدولة الحديدة » » كجزء من رعيتا السياسية » مم 
احتفاظهم محرية الاعتقاد الدينى .. فتكونت الرعية السياسية للدولة الحديدة » الى قاد 
الرسول حكومنها » من المؤمنين بالإسلام - مهاجرين وأنصارا- ومن العرب الذين بقوا على 
2م .. ومذه الدولة وضع الرسول دستورا بلغت ر مواده » وا من الخمسين مادة » 
ينظم كل شئون الدولة ف السلم وارب » وش التعاون الأدبى والإنفاق الادى » وفما هو 
حاص بكل قبيلة وماهو عام بى الرعية السياسية الجديدة .. وف الموقف من اللخارجين على 
هذا الدستور .. وى حرمة الوطن الحديد وحدوده .. وش علاقات هذه الرعية الحديدة 
مشركى قريش » أعداء هذه الدولة الوليدة .. وف المرجع عند الاختلاف على شأن من 
شئون هذه الرعية ودولتا .. الخ .. الخ .. الخ .. ولقد مى المؤرحون هذا الدستور مرة ب 
« الصحيفة » > ومرة ب «الكتاب » .. لأله قد تحدث » فى مواده » عن هذه الرعية 
السياسية هذه الدولة الحديدة حينا باسم أهل هذه الصحيفة » » وحينا بام «أهل هذا 
الكتات » .., 


)١١(‏ رفاعة الطهطاوى [ الأعال الكاملة ] ج ٤‏ ص ٠١١ » ٠١١‏ , دراسة وتحقيق : د , محمد عارة , طبعة يروت سنة 
۷م 
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فى هذا الواقع الحديد » وجدنا « أمة مؤمنة » » تتألف من المهاجرين والأنصار » الذين 
اقام عقد « المؤاحاة « بيهم رباطا وثيقا ف «الحق » وى « سبل العيش » .. ووجدنا مع 
المهاجرين والأنصار هذه الماعة العربية المتهودة التى دخلت مع المؤمنين فى إطار «الرعية 
السياسية » » أى «الأمة. السياسية _ والقومية » للدولة الحديدة .. ووجدنا هذا الدستور_ 
الذى هو غيرالقرآن : دستور الماعة المؤمنة - وجدنا هذا الدستور السياسى يتحدث عن أبرز 
جاعتين تتكون منهما هذه « الأمة السياسية الحديدة » فبقول عن المهاجرين والأنصار- أمة 
الدين - إنهم «أمة واحدة من دون الناس ١‏ .. م بعد أن عدد قبائلهم ‏ يعدد قبائل 
العرب المتبودة » ليخلص لتقرير ولادة هذا الكيان السياسى « والأمة السياسية » » فبقول : 
« وأن يهود بى عوف وبنى النجار وبنى الحارث .. الخ ..الخ ... أمة مع المؤمنين ٠‏ للود 
ديم وللمسلمين دينهم.... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن ينيم 
النصح والنصيحة وإلبر دون الام ..» 

تم يقرر هيمنة الإسلام كدين » وقيادة محمد » صلل الله عليه وسلى ٠‏ ف هذا الكيان 
السياسى ال جديد والدولة الوليدة » فينص فى إحدى ١‏ مواده » على : «.. وأنه ماكان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار ماف فساده » فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول 
الله ,.. “١‏ . 

ٹھی > إذن «دولة» .. سبق قيامها « عقد تأسيس».. وقام ها «دستور» مازالت مواده 
امحكة الصياغة نجنذب إعجاب أرباب هذا الفن من الفقهاء الدستورين؟ ! .. 

۾ وإذا كانت أحداث الحرب والقتال ووقائم الغزوات والسرايا والبعوث قد شغات 
ايز الأكبر من صفحات مصادر السيرة النبوية ومراجع التاريخ التى أرحت للحقبة المدنية 
من عصر البعلة .. حتى لقد توارت » فى هذه المصادر» معام «الدولة » وأركان 
, الحكومة » وأدوات « الولاية » ودواثر « السلطة والسلطنة » التى قامت للإسلام والمسلمين 
ى هذه الحقبة .. إذا كان ذلك قد حدث لمصادر السيرة ومراجع التاريخ » فإن مصادر 
السنة النبوية وصحاح الحديث النبوى وجوامعه قد ظلت الديوان الأعظم الذى بقيت فيه 


(۲٠)انظر‏ نص هذه ر الصحيفة - الكتاب » فى أمهات كتب السيرة النبوبة ., ولقد أورده النويرى ف [ نماية الأرب ] ج 
٩‏ ص ١١ -۳٤۸‏ , طبعة دار الكتب المصرية , وانظره كذلك فى [ عموعة الولائق السياسية للعهد النبوى 
واسلافة الراشدة ] ص ۲١ ٠١‏ جمع وتحقیق : محمد حمید الله المحیدر آبادی , طبعة القاهرة سنة ١٩۱۹م‏ , 


۲۹٦ 


متفرقة ومتناثرة » معام هذه الدولة وأمارات « محمد الحاکم ‏ وقاثا الحتمع - وسائس 
الأمة- ورجل الدولة » . 

ولقد قيض الله هذه القسمة » الى نمثل المنطاتق لتراث الإسلام السياسى ٠‏ عاما محر فى 
حيط السنة » والتقط منه اللبنات التى أقامت معالم دولة المدينة شاخة وبارزة ومتألفة 
للناظرين .. وهذا العام هو الخزاعى أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن موسى بن مسعود 
ابن موسی بن ایی غفرة الخزاعی [ ۷۱۰ ۷۸۹ھ ۱۰۲۹ ۳٠٠١م‏ ] .. أما كتابه الذى 
تفرد ی ترانا بكونه ديوان معام دولة الرسول » عليه الصلاة والسلام » فهو كتاب [ ريج 
الدلالات السمعية ]" .. ومن هذا الکتاب » الذى هو جاع ماتناٹر ف مصادر الحديث 
النبوى من أخبار «الدولة » ومعالمها وأركانما ودوائرها وأدواتبا ندرك ألنا بإزاء , دولة » 
كاملة الأركان » تامة العام » قياسا على العصر والواقع الذى قامت فيه ولبضت لضبط 
شئونه وتلبية احتياجات الرعية فيه .. 

فعلى رأس هذه الدولة كان القائد والأمير وولى الأمر واللإمام : محمد بن عبد الله »> صلى 
الل غايه ولم ر وكان له وزراء ومشيرون » اشتهر منہم : هيئة العشرة - المهاجرون 
الأولون ., ونقباء الأنصار الاثنا عشر... وكان هناك من اختص «بالحجابة » » 
و رالسقاية » » و«الكتابة » »> و«الرجمة» » وحمل الام » »> و«إمارة احج ٠»‏ .. 
الخ.. الخ .. 

وف فقه الدين كانت هناك «عإالات «١ : ١‏ تعلم القرأن» ,, و« تعام الكتابة 
والقراءة » .. و «الإفتاء» .. و« تعلم الفقه » .. ورإمامة الصلاة» .. ورالأذان».. 
الخ.. الخ.. 

وى العلاقات الخارجية والإعلام كان هناك : «السفراء».. و«التراجمة».. 
و «الشعراء» ,. ورالخطباء».. الخ .. الخ .. 

وف القطاع الحربى » كان هناك _ غير أمراء القتال وجنده - : «كتاب الجيش ».. 
و «'فارضو العطاء » ., و «العرفاء : رؤساء اند » الخ .. الخ .. 


(۳ه) انظر خلاصة هذا الکتاب فى [ الأعال الاما للطھطاوی ] ج ٤‏ ص ٤۸۱‏ ۔ ۷٦١‏ . وأنظر نصه فی نایا کتاب 
[ نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية ] لعبد ایی الکتای ج ۱ ۰ ۲ طبعة بيروت دار الكتاب العرى , 


۱۷ 


وعلى النواحى كان هناك ولاة وأمراء للأقالم .. وفيا كان القضاة .. وعال الحاية 
والخراج .. وصاحی المساحة .. وعال الركاة والصدقات .. والخارصون للغار .. وحارس 
الحمى .. الخ ., الخ .. 

کا كان هناك , فارضو الواريث » .. و« فارضو النفقات ١‏ .., الخ ... الخ .. 

كذلك کان هناك من پقوم عهمة , الحتسب » ., و« صاحب العسس ».. و« متولى 
حراسة المدينة » .. و« العين : المحاسوس » .. و «السجان » ,.. و«النادى ».., و مقي 
الحدود »... الخ .. الح .. 

وعنلد الغزو › کان هناك : » آمراء الحهاد ا و «المستخلفون عل المدينة ا.. ومنل 
, يستنفر الناس لقتال » .. و , صاحب السلاح » .. و« صاحب اللواء » .. و« أمراء أقسام 
الیش الخمسة » .. و« حراس القائد » » عليه الصلاة والسلام .. و«القانمون على متاع ٴ 
السفر» .. ومن « ڪذلون الأعداء» .. ومن « ببشرون بالنصر) .. الح .. الخ .. 


وكثير من هذه الوظائف الإدارية كان ها أربامها ‏ الذين عينهم الرسول فما ابتداء » أو 
أقرهم على مهنم وحرفهم .. ومنهم من عزله عن وظيفته وعين فبا البديل .. 

ي ولقد كان المصطلح المعبر عن الاإمارة والسياسة وشئون الدولة ٠‏ ف ذلك التاريخ هو 
مصطلح ٫الأمر»‏ .. ومنه كان «الائټار» و,«الأمير».. ولقيز «الأمر» عن «الوحى 
والدين الخالص » . كان الأمر شورى فى شرعة الإسلام .. وكانت الشورى فريضة إهية 
E EE a EE‏ > : [ وشاورهم فى الأمر] .. وصفة 
للمؤمن . بنص القران الکرم [ وامرهم شوری بینہم ] .. وکا کان الرسول معصوما فی 
البلاغ عن الله سبحانه . لا ينطق فيه عن اوی . لأن بلاغه هذا هو وحی بوحى .. فلقد 
کان ی الأمر : السياسة » محنمدا ومستشيرا .. فهو ف البلاغ الدينى : بشر يوحى إلبه .. 
وق سياسة الدولة : بشر بجنهد ويستشير.. ومن هنا يأتى المَعْلم الثالى من معام « دولة 
الإسلام » الذى به تتميز عن « دولة الكهانة » و «الدولة الدينية » ٠‏ الى عرفتا الحضارات 
غير الإسلامية . تستبد بها فثة حاصة بزعم أا مفوضة للحكم بالحق الإمى .. 


., ٠١۹ : آل عمران‎ )٥٤( 
.۳۸ : (هه) الشوری‎ 


۹۸ 


فالدولة الإسلامية ترعى روح إلشريعة الإهية الثابتة وتلترم بالحدود القرآنية القطعية 
الدلالة والثبوت . ومن ذلك يتكون ها إطار ديى » يقف عند الكليات والمقاصد والغابات 
والفلسفات . وى داحل هذا الإطار تجتيد الأمة بواسطة الدولة لتساير بإبداعها الفكرى فى 
النظم والقوانين حركة الواقع المتغير والمتطور دايا وأبدا . محكم قانون الله وسنته فى تطور 
واقع الحياة واحتمعات .. فهى « دولة » فيا ١‏ الثابت ‏ الديى ١‏ وفيا ١‏ امغر المدلى ) .. 
e NSR SE SR‏ 
١‏ الدين ٠‏ وء الدولة » فى هذا البناء الإسلامى الفريد 1.. 


وإذا كان المَعلّم الأول من معالم دولة المدينة ‏ والمتمثل فى مظاهرها وقسمانها وأركانها 
وأدواتبا - هو الرد المحم والنقض المادم لدعوى الذين زعموا ويزعمون «علانية 
الإسلام ... فإن هذا المَعَلّم الثانى من معام" هذه الدولة_ والتمثل ف نيبزها بين ماهو دين 
ثابت وماهو سياسة متطورة ‏ وهو «القييز» الذى ينكر , علانية فصل الدين عن الدولة » 
إنكاره «كهانة الدولة الديشة وتوحيدها لاسلطتي ١‏ - ., إن هذا العم هو الرد المحم 
والنقض المادم لدعوى الذين زعموا ويزعمون أن « الإسلام الدولة هو حكومة الله وحده أو 
حاکمیته وحدها » !., 


فعندما بقول المستشرق دافيد دى سانتبلا : ١‏ إن الإسلام هو دولة الله الباشرة ‏ هو 
حكم الله الذى يرعى شعبه بعينه .. إن أساس الوحدة الاجتاعية ‏ المسمى فى الحتمعات 
الأخرى « بولس » ۴0118 و« کیفتاس » ٤1۷1۲۸8‏ (أى الحكومة ) > مله (الله 
عند الارسلام » فال هو الاسم الذى يطلق على السلطة العاملة فى حقل المصلحة العامة .. 
وعلى هذا المنوال يكون بيت الال . هو . (بيت مال الله  )‏ والحند هم : (جند الله ) 
حى الموظفون العموميون » هم : (عال الله ) . إن الله ء ى الشرع الإسلامى قوم مقام 
ساطة المدينة 1۷17۸8] وهو الميدا الروماى القديم ., فاللّه وحده يقم الأمراء › والله 
وحده يجردهم من الإمارة والسلطان "* ؟! 


(۹۹) [القانوں واٹحتمع ] ص ٤۱٦ . ٤٤۹‏ ۔ ٤٤١‏ . [ وپتہع ساتلا ئی هدا الرآی العلایوں الذین پتوساوں ہہدا الرأی إلى 
أن هذا النظام الاستشالى حكومة الله . قد اى . ومن الحال عودته .. فالعلانية هى الحل . انظر ٠‏ مصطى مرعى . 
محلة [ المصور ] العدد ۳٠١١‏ فى ١‏ إريل سلة ۱۹۸6م , ود . محمد أحمد حلف الله , جريدة [ الأهالى ] ص ه عدد 
۹ ف ۲٢١‏ ولیو سن ۱۹۸4م , 


1۹4 


عندما بقول « سانتيلا» ذلك ., نقول له : ليس هذا هو الإسلام .. فلقد رأيته بعين 
الكهانة الكنسية الكاثوليكية ء فأسقطت عليه الواقع الذى أقامته فى أوربا العصور المظلمة.. 
وأقصى مابمكن أن بعتذر عنه لصاحب مثل هذا التحليل هو أنه لم بر من اللإسلام إلا نظرية 
الإمامة الشيعية »> فيا وحدها ,الله وحده هو الذى يقم الأمراء» .. وليس هذا هو 
الإسلام |.. 

نقول ذلك ولدينا عشرات الراهين » المستمدة من لجاز الرسول »> صلى الله عليه 
وسام على ١‏ جسة الدولة ١‏ » علدما الترم انجازه السياسى هذا ۾ بالھییز» دوما بين ماهو ١‏ دين 
خالص » وبين ماهی « سياسة » تقے « الدولة » وتقودها وتنظم اتمم وتطور عمران الحياة 
الدنيا .. ۰ 
وإذا كان المقام لايسع الافاضة فى إيراد هذه الرإهين » فإننا نكتنى مها بالبعض» حاسم 
فى الدلالة على هذا الذى نقول ., 
١‏ فيي غزوة بدر., وبعد أن عسكر الرسول » صل الله عایه وساي » مجيش المسلمين » 
استعدادا للقتال .. سأله المسامون » باسان الحباب بن المنذرء عن «طبيعة » قراره هذا ؟ 
هل هو , دين » » فله الطاعة والتسل ؟ أم هو « سياسة ورای » »› فیخضصح للشوری 
والبحث والتعديل ,.۲١‏ سأله الحباب : 

- يا رسول الله » أرأيت هذا المتزل » أمتزل أنزلكه الله > فليس لنا أن نتقدمه أو 
نتأخر عله ؟ م هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ ,.) 


فقال » صلى الله عليه وسا : 

اسل ھی الای والحرب وال مكيدة ..) 

فقال اباب : 

, - یا رسول الله » إن هذا ليس لك عنزل ! فانہض بنا حتى نأنى ١‏ دى ماء من القوم ‏ 
س ۲ ۹ 1 < 
[ قریش ] - فننزله » ونغور ما وراءہ من القاب - [ الابار  ]‏ م بی عليه حوضا » فنماژه 
مأء » ونشرب ولایشربون ..» 

فاستحسن الرسول رأی ا لباب » وفعله ۷(۲ 


, م۱۹١١ حقيق : د . شو ضيف , طبعة القاهرة سنة‎ . ١١١ ابن عبد البر [ الدرر فى الحتصار المغازى والسير] ص‎ )٩۷( 


۲۲۹ 


فهنا « ييز  »‏ من المسلمين ومن الرسول - بين ماهو , دين .حالص » ١هو‏ ر« سياسة 
لأمر اخيش » » کشأن س شثون ر الدولة » ورالدنیا) ,. 

۲- وف غزوة الخندق - [ سنة ١ه‏ ] ., عندما اشتد الأمر على المسلمين فى المدينة 
إمحاصرة > سعى الرسول »> صلی الله عليه وسام > إلى عقد «معاهدة) م قادة ,' غطفان » 
وأهل , جد » » يتخلون عوجا عن حلفهم مع قريش » ويفكون حصارهم للمدينة › لقاء 
حصوفم علي ثلث نمار المدينة , , ويعد ًن عت المفاوضات ۰ وأعد مشروع المعاهدة وقبل 
إمضائه ٤‏ استشار الرسول قائدی الأنصار : سعد ن معاد . وسعك س عبادة . , فدار re‏ 
هذا الحوار » الذى بدأه سعد بن معاذ : 
[ سيا رسول الله أهذا أمر تخبه فنصنعه لك ؟ أو شىء أمرك الله به فنسمع له ونطيع ؟ 

- بل أمر أصنعه لكم . والته ما أصنعه إلا لأنى قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة !., 

- يارسول الله » والته لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان .. 
وماطمعوا قط أن ينالوا منا نمرة إلا بشراء أو قرى - [ ضيافة ] - فحين أ كرما الله بالإسلام 
وهدانا له وأعزنا باك نعطيهم أموالنا !.. والله لانعطيہم إلا السيف حتى بحكم الله يننا 
ویم u...‏ 

فنزل الرسول “ مسرورا ۰ على رأی اأصحابه ۰ وعدل عن الرأى الذى كان قد ارتاه ., 
وقال لقادة عطفان : انصرفوا » فليس لكم عندنا إلا السيف .. وتناول الصحيفة - 
[ مشروع المعاهدة ] _ محاها !.. 6١‏ 

فا ابا ر ن الا دة الأضاز : عند مداولاتېم مع رسول الله 
صل الله عليه وتم » بين ٫«الدین‏ » ون « السياسة .. فلا دوا مارآه الرسول وأشار به 
(وحيا ودينا خالصا » » بستوجب السمع والطاعة » قدموا مشورتهم واجتادهم » الذى 
بدل الموقت . لأن القضية سياسة وحرب واقتصاد .. وعلى رأيهم نزل الرسول » عليه 
الصلاة والسلام .. 


(9۸) المصدر السا , ص ۱۸١‏ , 


ت وقصة الرسول تابر حل المدينة شاهد ۴ هذا العام .. فبعد هجرة الرسول 
صلی الله عليه وسا ۰ إلى المدينة وجد أهاها , بلقحون » لها .. « فقال : مايصنم هؤلاء ؟ 
قالوا : بأحذون من الذ كر فيجعاونه ى الأنثى . قال : ما أظن ذلك بغى شيا . فبلنهم 
فتكوه .. فصار القر شيصا ..» فلا راجعوه فى الأمر » قال : «إتما هو الظن . إن كان بغى 
شيئا فاصنعوه . فنا أنا بشر مثلكم . وإن الظن بخطئ ويصيب › ولكن ما قلت لكم : 
قال الله ! .. فان أكذب على الله .. ما کان من أمر دینكم فال . وإن کان شأنا من أمر 
دنیا کم فشأنکم به , آم أعام بأمر دنیا کم إ0 

فھنا ۰ بالنص لا جرد الاستنتاج ۰ مییز حاسم وواصح وقاطم بن ماهو ١‏ سياسة 
ودلیا » وبين ماهو , وحی ودين » .. 

۽ - ويدخل ى هذا الاب .. باب «السياسة والرآى والاجتاد » إنجاز الرسول » صلل 
لله عليه وسلم » فى ميدان , القضاء » .. فلقد كانت لعرض عليه المنازعات فيستوضح. 

الببنات ٠‏ ومجتبد ٠‏ م يقضی 1 بالرای Ye‏ بالوحی الديى الذى لاینطق عن اهوی .. 
ولذلك . فلقد تحعدث إلى أصحابه ملا هم عل أن فضاءه لیس وحیا حی يصادف 
الصواب مها حى . ومن م فهو ليس «دينا» » واا هو من «الرأى والاجتاد وأمور 
الدنيا » المتميزةعن شئون , الدين » .. تحدث لم فى هذا الأمر فقال : « إنكم تختصمون 
إل ولعل بعضکم أن حجته من بعض » ونما أقضی له با يقول .. فأنا بشر آقضی له 
على نحو ما مع ٠‏ من قضيٽ له بشىء من حت أخحبه بقوله .. فأظنه صادقا .. فإغا أقطع 
له قطعة من النار فلا يأخذها إ *“ 


فھو هنا » صلی الله عليه وسل ۰ ینبه على أن بشریته تجعله يقضى بناء على مايسمع من 
اجج والبينات » وأنه قد يقضى بناء على «ظنه» صدق طرف من طرف النراع... وكل 
ذاك مرج قضاءه من دائرة «الدين » الميحى به > المأ من الخطأً والمتزه عن الن 
ويدخل به إلى دائرة « الرأى والاجتاد » » دائرة « الدولة والسياسة » لأمور الناس !.., 
ه - بل إننا لنجد لرسول الله »> صلى الله عليه وسل » موقفا صرحا يدعو فيه صحابته 
وقادة جيوشه إلى القييز مابين , حکم الله » سبحانه » الذى هو قضاء دیی قد اخحتص به 


. رواه مسلم وابن ماجة واب حنبل‎ )٥۹( 
, رواه ابن حنبل‎ )٦۰( 


۲۲۲ 


وأودع الوحى بعضا منه > وبين ماهو سياسة وحرب واقتصاد وشئون تتعاق باحتمم 
والدولة ؛ ما لم برد فيا نص قطعى الدلالة والثبوت .. ذلك أن تقديرنا للأمور وقرارنا فما 
هو « حکنا حن » » ولیس لإنسان » حت ولو کان صحابيا جايلا أو سيفا من سيوف الله أو 
مرا من أمراء رسوله > أن يدعى أنه بعكم بين الناس محكم الله » ولا أن قراره هو كلمة 
الله .. يهى الرسول صحابته عن انتحال هذه « السلطة الدينية » الإهية > ويطلب من قادة 
ا لحيوش وأمراء السرايا أن تکون معاهداتہم مع من محاربون ویصالحون معاهدات واتفاقات 
موضوعة ى الإطارين البشرى والسياسى . دون أن يزعم ها نسبة حرجها من دا ثرة «الرأى 
والاجتاد » وتضنى علا قداسة «حكم الله » !. . فلقد رو عنه ۰ صل الله عليه وسم 
أنه ركان إذا ر [ بتشديد الم مفتوحة  ]‏ أميرا على جيش أو سرية أوصاه : إذا 
حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن تنرضم على حكم الله فلا تترم على حكم الله ولكن 
نرهم عل حکاك » فإنك لاتدری أتصيب حکم الله فم آم لا ۲ | CY‏ 

فهو هنا يدعو إلى القييز بين حكم الله وقضائه - المأحوذ من النصوص القطعية الدلالة 
والثبوت وحدها- وبين حكم الناس وسیاستہم وحرہم وقضائہم » وینہی عن أن يضنى 
البشر على أحكامهم الاجتادية صبغة ية نمنحها قداسة أحكام الله !.. 

ولو م یکن فی سنته » صلی الله عايه وسلم » غير هذا الحديث الشريف لكنى فى رفض 
الإسلام للسلطة الدينية الكهنوتية ‏ ولقام دليلا على خحطل الرأى الذى زعم أصحابه أن 
حكومة النى وسياسته للدولة إنما كانت هى « حكومة الله » و« حاكمية الله » الى تجعل 
« الدولة الا ٠‏ «دينا حالصا » فتنزع من الأمة الق فى أن تكون مصدرا للسلطة 
والسلطان فما لم يسبق فيه حكم الله !.. 

# # 

ولا كائت السنة البوية » الى مثلت ر ديوان سياسة الدولة الإسلامية » على عهد 
البعثة » قد امتلأت بالواقف والنصوص الى ضربنا منا الأمغال الشاهدة على الثييز- دون 
فصل - بین ماهو , رسالة ووحی ودين » وما هو , سياسة ورای واجتاد ودولة » ی إنجاز 
الرسول » عليه الصلاة والسلام فلقد وجدنا کثرين من علماء الأصول وأنمة الحدیث 


(۱) رواه مسلم والترمذی والسالی وأبر داود وابن ماجة والدارمی وابن حبل , 


۲۳ 


النبوى يفردون المباسحث الق قسمت هذه السنة إلى : 

(أ) سنة تشريعية » نمثل الثوابت الدينة > الواجب الالتزام بلصها » لتعبيرها عن 
الثوابت الى ضمنت وتضمن للأمة تيزها الحضارى » رغم احتلاف الزمان والمكان ., 

(ب) وسنة غير تشريعية » نمثل لجاز الرسول فى سياسة الدولة .. و القضاء » وكل 
ماسکت عله « الوحى الديى ê‏ تعلق بالتغرات الى تتبدل وتتطور باحتلاف الزمان 
وا مكان .. لقد ازدانت مباحث الكثر من علماء الأصول وأمة الحديث فى تراثنا بالاثار 
الفكرية التى عنيت ذا المبحث الام .. بل ومهم من أفرده بالتأليف ف كتاب خاص !.. 
وى هذا المقام تكنى إشارتنا إلى انين من هؤلاء الأعلام : 

© فالامام القراف أبو العباس اأحمد بن إدریس [ ٤۹۸ھ‏ 1140م[ جعل ده 

القضية مور كتابه الام [الإحکام فی نمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضی 
والإمام ] ... وفيه يقسم السنة النبوية الشريفة إلى أقسام أربعة : 
أوها : تصرفات الرسول « بالرسالة » » أى محكم كونه رسولا يبلغ رسالة ربه ویبشر وینذر 
بوحى إالسماء , 


وثانہا : تصرفات الرسول « بالفتيا » » أى المتعلقة بالفتاوی الى يفسر ہا غامض الوح 
وفصل بواسطنا عمله , 
وثالا : تصرفات الرسول , بالحكم » أى القضاء » وهى الى تتعلق بقضائه بين الناس ف 
الازعات , 
ورابعها : تصرفاته ر بالامامة » أى السياسة » » وتشمل كل أقواله وأفعاله وإقراراته الخاصة 
بالدولة والسياسة نى تلف الميادين والحالات . 

وبعد هذا التقسي ٠‏ بحدد الإمام القرافى أن القسمين الأول والثانى من السنة - [أى 
التصرفات بالرسالة > وبالفتيا فى الدين ] _ هما تبایع وشرع » بدخحلان ی باب «الدین » .. 
أما القسم اثالث - 7 أی تصرفات الرسول بالحكم - القضاء -]۔ فلیست دینا » إذ هى 
مغايرة التصرفاته بالرسالة » وبالفتيا .. ومن م جب الوقوف ما عند محل ورودها » لأن 
أحكامه فيا مترتبة على ماظهر لارسول » صلى الله عليه وسلم » من البينات الى حكم وقضى 
بناء عليما ووفقا ها , 


€ 


وکذلك الخال مع تصرفاته وسنته ¢ صلل الله عليه :وسم « فى الامامة > الى هی رئاسته 
للدولة وسياسته لشثونا العامة والمتنوعة وفق المصلحة فما هو مفوض إليه .. وش هذا القسم 
تدنحل الأثار والسنن والمأثورات الى تتحدث عن : قسمة الغنائم » والتصرفات الالبة التعلقة 
بالأرض والزراعة والتجارة والحرف والصناعات .. الخ .. وتجييش اليوش وتجهيزها 
وقتالما . . وكذلك عقد المعاهدات .. والأمور الإدارية المتعلقة بتعيين القادة والأمراء والولاة 
والقضاة والعال .. الخ .. الخ .. 

فى هذين القسمين - [الثالث والرابع ] - من أقسام السنة النبوية بتحقق التأسى 
والاقتداء بالرسول وسنته بالتزامنا المادئ والمعايير الكلية والمقاصد والغايات الى حت 
تصرفات الرسول > صلى الله عليه ت ۰ ی کل من «القضاء » و رالسياسة».. 

فليس «الحكم والقضاء » ٠‏ وليست ,السياسة » وشئون امحتمعم السياسية دينا وشرعا 
وبلاغا » يجب فيه الالتزام ما فى السنة النبوية من وقائع وأوامر ونواه وتطبيقات . لأنبا 
امور تقررت بناء على بینات قد يتين لنا غبرها » وعالحت مصالح هى ر بالضرورة » متطورة 
ومتغيرة .. وذلك على عكس ماهو ١‏ دين » و« شرع » و« بلاغ » » من هذه السنة النبوية 
الشريفة » مثل ماجاء منها متعلقا بالرسالة . وبالفتيا »> فإن الاتباع فيه واجب دينى » 
والتقيد بأحكامه شرط لصحة إمان المؤمن بالإسلام"“ . 
إن صحابة رسول الله لم يغبروا شيئا من « سنته الدينية » ٠‏ بيا أعملوا رأہم واجنادهم 
فى سننه السياسية والادارية » فوجدنا الولاة والمال الدين ولاهم الرسول وضائف الدولة 
كمال على الأقالي > وجباة للأموال والصدقات › وكسفراء وكناب ومترجمين .. الخ .. 
الخ .. وكذلك سننه ف تنظم اليوش وأسالیب الفنال وإدارة شئون الدولة .. الخ .. 
الخ .. قد أصا ہم وأصابما تغييرات وتغيبرات .. فكان ذلك شاهدا من شهود الغييز بين 
ماهو سیاسة ودنيا وماهو وحی ودین .. وکا › أيضا > عاملا حدد نطاق التأمى ومضمونه 
ف السنة النبوية .. ووجدنا أسلافيا من علماء الكلام والأصول بقررون : أن ر التأسى 
بالرسول ليس بواجب إلا فى الشرعيات انحصوصة ٠‏ التى قد أمنا منه وقوع الخطاً فا 
دول برها ,۲ ٩۳‏ ! 


(۹۲) القرای [ الاإحکام ی تمپیر الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضی والامام ] ص ۸1 ٠٠۹‏ , نحقيق : الشيخ عبد 
الفتاح أبو عدة. طبعة حاب سنه 1۹۹۷م , 
)٦۳(‏ قاضى القضاة عبد السار بن أحمد [المغيى فى أبواب التوحيد والعدل ] ج ٠١‏ ص ۲۸١‏ , طبعة القاهرة . 


Yo 


س وبعد الإمام القراى » نى الفقيه الحدد » والمحتمد الأصولى » والاإمام ا حدث : وى 
الله الدهلوى » أحمد بن عبد الرحم الفاروی [ ۱۱۱۰ ٩۱۱۷ھ ۱۹۹۹٩‏ ۲١۱۷م]‏ 
لبقرر ذات الحقيقة وذات المبادئ فى كتابه [ حجة الله البالغة ] . الذى قسم فيه السنة 
البوية إلى قسمين : 
أو : ماسبيله تبليغ الرسالة » وفیه قوله تعالی : [ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہا کم عنه 
فانهوا ١]‏ .. ويدحل فى هذا القسم : علوم الأخحرة » وعجائب املكوت : وشرائم 
ضبط العبادات .. وبعض هذه العلوم وحى » وبعضها إجتاد جاء بناء على ما علمه الله من 
مقاصد الشرع » فهو بنرلة الوحى .. 
وثانيهم) : ماليس من باب تبليغ الرسالة » وفيه قوله » صلى الله عليه وسلم : ١‏ لعا آنا بشر 
إذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به › وإذا آمرتکم ہشیء من رأیی فاا آنا بشر» 
وقوله » نى قصة تأبير النخل : ر فإلى إا ظننت ظا » ولا تؤاحذولى بالظن » ولكن ذا 
حدتکم عن الله شيئا فخذوا به > فإلى لم أكذب على الله ٠‏ .. 

وئي هذا القسم تدخل : علوم الدنيا : الطب » والرراعة » والصنائع ٠‏ والحرف » وكل 
ما كان سنده ومصدره النجربة .. والأمور التعلقة بالسياسة » من كل ما يأمر به الخليفة » 
فى الحرب والغنائم .. الخ .. الخ.. وكذلك أمور الفضاء » لأا مبنية على اينات 
والامان .. ٩‏ 

فكل ماخرج عن القسم الخاص ببايغ الرسالة الدينية > من السنة النبوية الشريفة 
فليس من ثوابت ١‏ الدين » » وإنعما هو من متغبرات « الدنيا والسياسة » ٠‏ التى على العقل 
السام أن پتناول موضوعانبا ابتداء بالنظر والاجناد .. على أن یکون نظره فیا واجنہاده 
حکومین بالاطار الديى نمثل ی الیدود الى ھی قطعية الدلالة والشوت › وی روح" 
الشريعة ومقاصدها » وفى تحقيق المصلحة مجموع الأمة ودفع الضرر والضرار عن جمهور 
المسلمين .. 


(4 الحشر: ۷, 


(ه٠)‏ رواه مسل وابن حنبل , 
)٩١(‏ ول الله الدهلوى [ حجة الله البالغة ] جا ص ۱۲۸ ۱۲۹ , طبعة القاهرة سنة ١١١٠٠ه,‏ 


۲۲۹ 


إن الإسلام : دين » و«دولة .. وإن ١‏ واو» العطف الى تعطف , الدولة ٠‏ على 
,الدين» كا تفيد «المغايرة»- وهذا هو معناها اللغوى- فإما تفيد قيام الصلة والاشتراك . 
فهناك تمايز بين « الدين » و «الدولة » .. بين «الرسالة » و «السياسة » » وى ذات الوقت 
هناك صلات وخيوط ووشاج تر رط بين «الرسالة » و«السياسة » .. بين «الدين » 
و «إلدولة » بروابط الحدود الإسلامية ومقاصد الشريعة التى شرعها الله .. وهذا هو الج 
الوسطى الذى ميز وعيز موقف الاإسلام فى هذه المعضلة الفكرية » الى تطرف إزاءها 
الكثرون » ونخاصة فى الحضارات غير الإسلامة »> فقال فريق منهم بالكهانة الى جعلت 
ر الدولة » دينا » والساطة فما دينية ها قداسة الدين وثباته المستعصى على التطور والتغيير .. 
وقال فريق آنحر بالعلانية » التى فصلت « الدين » عن «الدولة » > وأطلقت العنان لعقل 
الإنسان وساطة البشر فى سياسة امحتمع > دوا حدود » حتی لو أحلت ارام وحرمت 
الخحلال .., 

وإذا كان النېج الإسلامى قد برئ ويب من هذا الغلو .. فإن مصدره ومنطلقه كانا ولا 
بزالان: الفقه والوعی بطبيعة العلاقة بين «الرسالة » و«السياسة » لى الانجاز النبوى.. لجاز 
7 محمد : الرسول - السياسى ] » عليه الصلاة والسلام °۷ 


] لن یہغی ا لزيد من التفصیل حول آرائنا فى علاقة الدين بالدولة هناك كتبنا : [ اللخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية‎ )٦۷( 
. ] و[ المعتزلة وأصول ال ىكم ] و[ العتزلة والثورة ] و نظرية الحلافة الإسلامية ] و[ العلائية ونمضتنا الحديتة‎ 


%۷ 


ابن تيمية 
ابن حنبل 


ابن عبد الر 


ابن القم 


ابن ماجة 

أبو حنيفة النعان 
ابو داود 

الامجی .. والحرجای 
البخارى 

الرمذى 

التفتازانى 


ا لخاحظ 


ا جریی 
الخزاعی 


الدارمى 
الدهلوى 
سنتیلانه 


1۲۸ 


ا ت 


: [ منهاج السنة النبوية ] طبعة القاهرة سنة ۲٦۱۹م‏ 
: [المسند] طبعة القاهرة سنة ۳١١١ه.‏ 

: [المقدمة ] طبعة القاهرة سنة ۲٣۲١۳١ه.‏ 

: [الدرر فى اخحتصار المغازى والسير] طبعة القاهرة سنة 
7م 

: [ أعلام الموقعين ] طبعة بيروت سنةه ۱۹۷۳م . 

: [السنن ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳م . 

: [ دعام الإسلام ] طبعة القاهرة سنة ۹٦۱۹م‏ . 

: [السنن] طبعة القاهرة سنة ۲٥۹٠م‏ . 

: [ شرح المواقف ] طبعة القاهرة سنة ١١١٠١ه.‏ 

: [الصحيح ] طبعة دار الشعب , القاهرة . 

: [السنن] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷م . 

: 1 شرح العقائد النسفية ] طبعة القاهرة سنة ١۳٣١٣١ه‏ 
سنة ۱۹۹۳م . 

: [ رسائل الحاحظ ] طبعة القاهرة سنة ٤٦۱۹م‏ , 

: [الإرشاد ] طبعة القاهرة سنة ١٥۱۹م‏ . 

: [تخريج الدلالات السمعية ] طبعة بيروت ‏ دار 
الكتاب العری - ضمن كتاب ,٫الکتالى‏ » [ نظام 
الحكومة النبوية ] .. 

: [ السان ] طبعة القاهرة سنة ١٦۱۹م‏ . 

: [ حعجة الله البالغة ] طبعة القاهرة سنة ١١٠١ه,‏ 
: [القانون واحتمع ] طبعة بيروت ‏ ضمن مموعة 


الشھرستای 
الطهطاوى 


الطوسى (أبو جعفر) 
عيد البار (قاضی القضاة) 


على بن أب طالب (الاإمام ) 
على عبد الرازق 


الغزالى 


القراى 

الکتانى (عبد الى ) 
الکرمای 

الماوردى 


محمع اللغة العربية 
محمد أحمد خحلف الله ر( دكتور) 


حمد حمید الله الحیدر آبادی 


« تراث الإسلام ) - سنة ۲م 

: [اية الإقدام ف الكلام ] طبعة ١‏ جیوم ١ہ‏ 

مصورة بدون تاریخ أو مکان الطيع -. 

: 7[ الأعال الكاملة ] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۷م , 

: [ تلخيص الشای ] طبعة النجف ۱۳۸۳ ١۸١٠ه..‏ 

: [المغى ف أبواب التوحيد والعدل ] طبعة القاهرة . 

: [ نبج البلاغة ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 
[الإسلام وأصول الحكم ] طبعة بيروت سنة 


۲م . 

: [الاقتصاد فى الاعتقاد ] طبعة صبيح - القاهرة_ 
بدوں تاریخ . 

: [ فيصل التفرقة بين الاإسلام والزندقة ] طبعة القاهرة 
سلة ۷مم . 


: [الإحكام ى القييز بين الفتاوى والأحكام وتصرفات 
القاضى والامام ] طبعة حلب سنة ۷م 

: [ نظام الحكومة النبوية - المسمى التراتيب الإدارية ] 
طبعة دار الكثاب العرلى ‏ ببروت , 

: [ راحة العقل ] طبعة القاهرة سنة ۲١۹٠م‏ . 

: 7 لوطا [ طبعة دار الشعب , القاهرة . 

: [ أدب الدنيا والدين ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳م . 
[ المعجم الوسيط ] طبعة القاهرة سنة ۲م . 

: 7 النص والاجاد ى الإسلام ] اة « العرلى » عدد 
يوليو سنة 4م . 

: [ صحيفة , الأهالى ١‏ عدد ۲٣‏ پوليو سنة ۱۹۸4م . 
: [ محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى وا-لافة 
الراشدة ] طبعة القاهرة سنة ٩٥۹٠م‏ . 

: [ عقائد الاإمامية ] طبعة النجف_ دار النعأان, 


۲۹ 


محمد عارة ( دکتور) 


محمد فاد عبد البای 
المرتضى (الشريف) 


سم 
مصطنی مرعی 


المودودى 


السا 
النويرى 
وينسنك (أ, ی) 


7 الالام وفلسفة الحكم ] طبعة بيروت سنة 


۹م 

[العلائية ونمضننا الحديثة ] طبعة القاهرة سنة 
6۵م . 

3 نظرية الخلافة الإسلامية ] طبعة القاهرة سنة 
۰م . 
: [المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم ] طبعة دار 
الشعب _ القاهرة . 


: [ محموع من كلام السيد المرتضى ) خطوط بالمكتبة 
التيمورية - دار الكتب المصرية . 

: [ الصحيح ] طبعة القاهرة سنة ١۹٠م‏ . 

: عحلة « المصور » عدد ١‏ إبريل سنة م . 

: [ الحكومة الاإسلامية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷م . 
: [ نظرية الإسلام الساسية ] طبعة يروت - ضمن 
محموعة _ سنة 4٦۱۹م‏ , 

: [ السنن ] طبعة القاهرة سنة ٤٦۱۹م‏ . 

: [ نماية الأرب ] طبعة دار الكتب المصرية . 

: [ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف ] 
طبعة لیدن ۱۹۳۹ ۹٦۱۹م‏ . 


ا A ONA E E O‏ 
١‏ الإسلام والسلطة الدينبة A DASS‏ 
تقديم BOS SRLS ASS Se aE a‏ 
السلطة الديية .. ماذا تعى ؟ E esa RR a‏ 
صفحة مظلمة لى تاريخ المسلمين a SD E‏ 
قدا : بين الشيعة . وسائر المذاهب الاسلامية ESA‏ 
وحديثا : بين مشييخة الإسلام العثانية .. وحركة التجديد الإسلامى N ns‏ 
واليوم : لمن الحاكمية فى السياسة ؟ . لله ؟.. أم للناس ؟؟ E ee‏ 
كل النظم إرادية e a‏ 

معنى : الحا كمية لله O N DR‏ 

O aS SSS SESERRA السياسة من الفروع‎ 

طبيعية السلطة فى النظم الإسلامية E‏ 

OV A BS الأمة مصدر السلطاث‎ 

ON ASS RS الاستفادة بالتجارب الانسانية‎ 

N O القبيز بين الدين والدولة‎ 
A N SD AS ES AA المراجع‎ 
E N O O a الإسلام والحرب الدينية‎ ۲ 
E LS O O عھید‎ 
ete eS E SA لمسلمون والجهاد المسلح‎ 
RE ARREARS الابمان والإكراه‎ 


قتال الرسول » عليه الصلاة والسلام EEE SSS‏ 


قتال الصحابة » عليهم رضوان الله ESER OS‏ 
١‏ حروب الردة فى حياة الرسول TT n‏ 
٣‏ حروت الردة بعد الرسول NAA SRD CSE SSS ASE EA‏ 
۳ حروب الفتوحات ا 
۽ - الروت بين المسامين E ee ASS‏ 
مقام الوطن وارب الوطنية فى الاسلام PE sa Aa‏ 
شة الحرب الدشة See RASS A‏ 
نصوص بي الحهاد والقتال ROT O‏ 
١‏ - من القرآن الكرم O O ay‏ 
۲ من الحديث النبوى الشريف VON‏ 
الصادر E rN AN RS RS‏ 


محمد : الرسول As GSAS‏ 
محمد : السیاسی Teale‏ 
علاقة الدين بالدولة والرسالة بالسياسة EAs ERS‏ 
معالم الدولة الإسلامية الأولى I a‏ 


رقم الایداع 44۷۰ ۸۸ 
الترقم الدولی ‏ ۲ د ۱٤۸ ۲٤۳‏ ۷۷ 


مطابع الشروة_ 
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